






ھذا كتاب یضم مقالات لي في صحف ومجلات مصریة وعربیة ھي النھار العربي والقدس
والأخبار المصریة وأخبار الأدب والمصور والعربي الكویتیة ودیوان الأھرام ومجلة فنون ومجلة
الفیصل والمصور المصریة وبعض المواقع الإلكترونیة، وكالعادة قسمتھا إلى أقسام تدور متقاربة
من موضوع واحد بصرف النظر عن مكان وزمان النشر الذي حرصت علیھ قلیلاً في الأعداد

ذات التاریخ القدیم من المجلات والصحف أو حین یتعلق الأمر بحادثة ما.



القسم الأول

لعل الفضاء یجیب

الرسالة الأولى:

بعد ثلاث سنوات انقطاع عن زیارة الإسكندریة ذھبت ھذا الصیف. في یونیو من ھذا العام
2021. لم یعد لي مكان في الإسكندریة. الشقة التي كانت عندي زمان تركتھا بعد وفاة زوجتي
الأولى أم أولادي مبتعدًا عن الذكریات والألم. كنت اشتریت شقة صغیرة من غرفتین وصالة في
قریة سیاحیة تالیة لقریة كریر نسیت حتى اسمھا. كنت أذھب إلیھا مع زوجتي الثانیة التي تزوجتھا
بعد ست سنوات من فراق زوجتي الأولى ونعیش معاً منذ خمس عشرة سنة. أحیاناً یذھب إلیھا
أولادي. القریة على البحر والشقة لیست بعیدة. مائة وخمسون مترًا على الأقدام. كان خلو القریة
من السكان تقریباً أمرًا جمیلاً بالنسبة لي، لكن فجأة صار ھناك تجدید في بوابة العبور على
الطریق الصحراوي إلى الإسكندریة تجاوز العامین لا أعرف لماذا، فكنا نقف بالساعات
لنعبرالبوابة. قررت في لحظة جنون أن أبیع الشالیھ أو الشقة، وألا أذھب إلى ھناك وأواجھ ھذا
الجحیم. قرار عبثي فلم أكن أذھب إلا مرتین أو ثلاثة في العام. ربما كانت ھناك رغبة مكبوتة أن
أبتعد عن الحیاة. ھذا إحساس یراودني كثیرًا جد�ا. ربما لأني استفدت كثیرًا من رحلاتي إلى
الساحل الشمالي وتسربت كلھا إلى روایاتي أو بعضھا، مثل "في كل أسبوع یوم جمعة" أو
"أداجیو". المھم انتھى الأمر أني لم یعد لي مكان في الإسكندریة إلا في الفنادق. أحیاناً كنت أذھب
لقضاء لیلة أو لیلتین مع الفنان التشكیلي العظیم الراحل مصطفى عبد الوھاب، الذي كان یقطن في
سموحة خلف مدیریة الأمن، أو عند أختي في المندرة. لیلة واحدة لأني أحب أن أكون في محطة
الرمل. ھكذا صرت أحجز في فندق متروبولیتان أو ویندسور وقلیلاً سیسیل. أرى في الفندقین
الآخرین جمالاً لا یقل عن سیسیل، وتكون معي زوجتي تیسیر التي تعشق الإسكندریة، وإذا كنت
غیر قادر على سعر الفندق أحجز في فندق كریون القریب من الویندسور. فندق عادي لكن اسمھ
یفتح لي الفضاء على قراءاتي القدیمة في الأساطیر الإغریقیة. أنا وزوجتي نمشي على الشاطئ أو
نقضي وقتاً ممتعاً في الأنفوشي نتعشى كبدة عند صالح فتوح، الذي أخذني إلیھ أول مرة الدكتور
حسام زكریا العالم والعلامة في الموسیقى في الإسكندریة، والذي عرفتھ عن طریق مصطفى عبد
الوھاب. حین أكون وحدي أجلس مع باعة الكتب في محطة الرمل، كلھم طبعاً یعرفونني لكني
أجلس عند مكتبة الرملي. أو أذھب إلى مقھى "كافیھ دي لابیھ" فأجد بعض الأدباء صدفة، الدكتور
ھاني المرعشلي أو رشاد بلال أو الدكتور شریف عابدین مسؤول جماعة أكوا الأدبیة وغیرھم.

شریف عابدین شاعر وروائي وطبیب. وھي جماعة لیس لھا مكان 
ولا مقر لكن وراءھا فكر ومثقف عاشق للثقافة في مدینة تاریخھا الثقافي ھو تاریخ العالم لقرون
طویلة – یومًا ما طبعاً – ھي مدینة الإسكندریة التي حمل اسمھا في التاریخ عصر كامل كان
یسمى العصر السكندري وھو العصر الذي امتزجت فیھ ثقافة مصر بثقافة الیونان والرومان بعد
ACWA"" ظھور المدینة إلى الوجود. ھذا النشاط اختار لھ الدكتور شریف عابدین اسمًا عملی�ا ھو
Alexandria Creative Writing Activation وتعني نشاط الكتابة الإبداعیة في
الإسكندریة واختصارھا " أكوا " فلماذا اختارھذا الاسم للمبادرة ؟ ببساطة للتنامي المتضاعف



للكتابة عن الإسكندریة فما كنا نعرفھ ھو كتابة الأجانب، وعلى رأسھم لورانس داریل لكن برز
العدید من كتاب الإسكندریة، بل وأضیف إنھا كانت في منتصف القرن السابق مركزًا للتجدید في
الشعر والفنون، لكن ھذا حدیث یطول، حتى صار السكندریون یقولون أھل الإسكندریة أدرى

بشعابھا.

نجلس نتحدث معاً، ونقضي لیلة طیبة، والأھم ھو الجلوس في أتینیوس الذي ربطتني بصاحبھ
یعقوب نصار صداقة، فھو یعرف الأدباء، وقرأ روایات لي مثل "الإسكندریة في غیمة" و"طیور
العنبر" و"لا أحد ینام في الإسكندریة". انقطعت عن السفر لحوالي ثلاث سنوات. كنت أسمع أخبار
المدینة وما یحدث فیھا، وأرى صورًا للشواطئ، وكیف صارت مغلقة على الناس العادیین إلا
برسوم دخول، وحتى المناطق المفتوحة وضعوا أمامھا أسیاخًا من الحدید ینظر الجالس من بینھا.
لم یعد الشاطئ مفتوحًا إلا في المنطقة التي تمتد أمام السلسلة، أو بعدھا.أي من الشاطبي إلى
الأنفوشي. كان ھذا یؤلمني جد�ا. ذھبت مرة بین ھذه الثلاث السنوات فتأكد لي ذلك. رأیت الكوبري
الذي تم على الطریق في منطقة سیدي جابر فتم تشویھ الطریق والشاطئ تمامًا، فنزلت دموعي ولم
أذھب مرة ثانیة. صارت الأخبار تأتیني على تویتر بقطع الأشجار في المنتزه، وإقامة محلات
للكبدة والفول والفلافل وغیرھا في حدیقة الخالدین. رأیت صورًا فظیعة لذلك، وأحسست أني
صرت باردًا لا أتحرك ولا تتحرك مشاعري. لم أعد أكتب المقالات عن الإسكندریة فلا أحد
سیستجیب. أذكر مرة أیام مبارك أنھ كانت ھناك محاولة لإقامة جراج لمجمع النیابات داخل میاه
المیناء الشرقیة، وحدثني الدكتور محمد عوض الذي كان رئیسًا للأمانة الفنیة للحفاظ على تراث
الإسكندریة ذلك الوقت، وقمنا بحملة ضد ذلك وتوقف الأمر. مبان كثیرة أوقفنا ھدمھا، وكان ھناك
من یستمع إلى كلامنا، وإن كان یحدث الالتفاف حول الأمر ویتم ھدم الفلل الأثریة فیما بعد. الآن
من البدایة لا أحد یستمع إلى أي شيء نكتبھ. ولم تعد برامج التلیفزیون تنتبھ إلى ذلك أو تھتم.
أصابني الإحباط الذي تحول إلى یأس، وربما ساعد التقدم في العمر في ذلك أیضًا، أو كما قال لي
صدیق العمر الشاعر عبد المنعم رمضان، لیس لدینا الوقت لنضیعھ، فلنعش ما بقي لنا. أقول لھ
عندك حق لكن ماذا یفعل من تعود أن یكتب في السیاسة وشؤون الحیاة. یصیبني الإحباط أكثر
وأحاول أن أقنع نفسي بالبلادة. المھم كما نقول صرت أقضي المصیف فیما تحققھ لنا نقابة
السینمائیین التي أنا أحد أعضائھا، فیما تستأجره من شالیھات بالشاطئ والقرى السیاحیة. لا یھمني
جمال القریة ولا أي شيء، لأني لا أفعل ومعي زوجتي أكثر من الجلوس على الشاطئ بعض
الوقت، ثم بقیة الوقت في الشالیھ أو حدیقتھ. مرة اشتركنا في قریة جرین بیتش، ومرة اشتركنا في
قریة شھر زاد، ورغم أن جرین بیتش طبعاً أجمل وأكبر إلا أن النقابة تغیر في اشتراكاتھا. شھر
زاد قریة صغیرة شبھ خالیة من السكان وتبدو معظم الشقق مغلقة، مفاجأتي فیھا أني وجدت أكثر
من شخص یعرفني ویسألني عن روایاتي، ومنھم كذلك مھندس تصویر اسمھ عاطف شاكر. ھكذا
أخذت طریقي ھذا العام في یونیو الماضي لأقضي أسبوعًا ھناك. لیس عن طریق نقابة السینمائیین
فلم تشترك في أي قریة بالساحل ھذا العام. اشترَكَت في المعمورة في شقق في عمارات عالیة، وأنا
عاجز عن الحركة بشكل كبیر أمشي مستندًا على مشایة ضلعاھا الأمامیان فوق عجلتین وخشیت
أن تنقطع الكھرباء في أي لحظة ولا أستطیع صعود السلالم. اتصلت بالمصور عاطف شاكر أن
یدبر لي مكاناً بقریة شھر زاد لمدة أسبوع. سأكون قریباً من العجمي ومن الإسكندریة. ربما أذھب



إلى مقھى بدویة بالبیطاش أقابل أی�ا من الأصدقاء صدفة أو بموعد. أو أمر على الفنان الكبیر
عصمت داوستاشي في منزلھ بالبیطاش. لكن من ھنا بدأ الألم.

خرجت یومًا أنا وخالد ابن زوجتي ومشینا بالسیارة التي یقودھا وكنا صحبناه معنا وزوجتھ
وطفلیھ. كان لا بد أن أذھب إلى المندرة فصحبني خالد في السیارة لأني صرت عاجزًا عن القیادة
بما أصاب عضلات ساقيّ من ضمور وخشونة ركبتيّ – اكتشف الأطباء بعد عامین ونصف أنھ لا
خشونة في الركبة لكنھ ورم في العمود الفقري یؤثر على العضلات والأعصاب - من ھنا كانت
رحلة الأسى التي حاولت الابتعاد عنھا، والتي أبدأ بھا ھذه الرسائل التي أشعر أنھا ستتسع وتبتعد
عن الإسكندریة لأني في الحقیقة أشعر أنني أرید أن أقول آخر كلماتي في الدنیا. لكني سأحاول

الانتصار على الألم وأتذكر أیضًا ما یضحكني. الحیاة لا تقف من أجل أحد.

قریة شھر زاد بعد الھانوفیل بمسافة قلیلة. والرحلة سوف تمر بكل ما عرفتھ في حیاتي في طفولتي
وشبابي، منذ كان طریق الساحل خالیاً لیس حولھ إلا أشجار التین، ثم بدأت تغزوه البنایات، وحتى
الفلل القریبة من الشاطئ أیضًا باعھا أكثر أصحابھا، وتحولت إلى عمارات دون تخطیط في أزقة
لا تزید عرضھا عن ستة أمتار. تعودت أن أتذكر حتى نسیت. لقد كتبت عن العجمي في روایاتي
وأكثرھا كانت روایة "أداجیو" التي تدور معظم أحداثھا فیھ. یومًا ما كان الأوتوبیس الذي یأتي من
محطة الرمل إلى العجمي یتحرك كل ساعة، فھي ضاحیة بعیدة عن المدینة. كان ما یدھشنا ھو
الطریق بعد حي الدخیلة. ضیق على جانبیھ مزارع التین وباعتھ. ثم حین یصل إلى الطریق
الجانبي الذي سیصل إلى شاطئ البیطاش لا تنتھي أیضًا على جانبیھ مزارع التین. كنا نذھب إلى
الشاطئ المفتوح لا كافتیریات علیھ. فقط اثنان من الغطاسین یجلس كل منھما على عامود مرتفع
یراقبان من في الماء. العجمي شاطئ غدار والأسطورة تقول: إن سیدي العجمي الذي سُمي
الشاطئ باسمھ كان یكره النساء، لكن الغرقى دائمًا من الجنسین. شاطئ البیطاش مفتوح للزوار
مجاناً وكلھم قادمون من الوردیان أو القباري. كنت ترى من ترتدي المایوه العادي أو البنطلون
والتي شیرت. لكن على مسافة قریبة شاطئ بیانكي. لم یكن مغلقاً على المشتركین فیھ من سكان
الفلل، لكن كان مشھدھم یجعل الشخص العادي یشعر أنھ غریب. كل الرجال في مایوھات أو
شورتات وكل النساء والفتیات في البكیني، وكثیرات منھن یتمددن على بطونھن فوق الرمل جوار
الشماسي وقد فككن رباط السوتیان من الخلف حتى تطول الشمس مكان الرباط. كان ھذا یضحكنا،
وكان صدیقي حسین اللنش یقول: "حتى مكان الفتلة الرفیعة صعبان علیھم یفضل أبیض". كنا
نمشي على الشاطئ لا ننظر إلى الماء لكن إلى رواد بیانكي الذي لم نكن من رواده. نجد بینھم
فنانین وفنانات نعرفھم ونشیر لبعضنا علیھم. مثل صالح سلیم وابنھ ھشام سلیم وفاتن حمامة وابنتھا
نادیة ذو الفقار. كان لعبد الحلیم حافظ فیلا قریبة من الشاطئ لكنا لم نره أبدًا. لم نكن نذھب طول
الصیف. كان ما یشجعنا على الذھاب إلى البیطاش ھو أن صدیقنا الصیدلي مجدي شحاتة فتح
صیدلیة ھناك على مسافة قریبة من الشاطئ. على یسار الداخل إلى شاطئ شھر العسل وعلى
الناحیة الأخرى من مقھى بدویة التي لم تكن ظھرت بعد لا ھي ولا العمارة التي ھي فیھا. كانت
آخر العمارات من ناحیة الشاطئ ھي التي بھا صیدلیة الدكتور مجدي على بعد حوالي مائة متر
من الشاطئ. لم نذھب إلى الشاطئ؟ ننزل إلى الماء ولا حاجة لنا بالجلوس، ونتمشى رایحین جایین
نتفرج على بیانكي ونساء بیانكي، ثم نستحم في الحمامات التي على الشاطئ ونعود للصیدلیة نغیر



ثیابنا ونجلس أمامھا فالداخلون قلیلون فلا زحام بعد بالشاطئ. رأیت كل شيء یتغیر وینتھي إلى
عمارات ومحلات، لكن ظلت الذكریات الحلوة. لن أتوقف ھنا أكثر لأقول: إن فناناً كبیرًا مثل
عصمت داوستاشي صار یخشى أن یخرج بلوحاتھ أمام السكان الذي صاروا كلھم یرتدون جلابیب
وتنزل اللحى إلى صدورھم. تغیر الشاطئ والطریق وصار ذھابي لزیارة الدكتور مجدي، ونتجمع
نحن الأربعة. ھو وأنا ومحمد أبو سلامة وحسین اللنش وسعید وھبة. كلھم لا یسكنون في العجمي
بعد، ویأتون من الدخیلة لأن زیارتي تجمع بینھم. كلنا لم نكن تزوجنا بعد. الضحك لا ینتھي بیننا.
أذكر منھ حین خطب سعید وھبة ابنة خالتھ وكانت -رحمھا الله ورحمھ معھا- سمراء، بینما خطب
حسین فتاة بیضاء، یتنافسان في الحدیث عن جمال الخطیبة حتى سأل حسین سعید ھل خطیبتك
شایلة اللوز؟ دھشنا! وسألھ سعید ما علاقة اللوز بالجمال؟ أجاب حسین: "أنا خطیبتي شایلة اللوز،
البوسة لیھا بتفرقع". طبعاً ھلكنا من الضحك كما یقال. رحم الله سعید وزوجتھ. سعید ھو من
استوحیت من طولھ ونشاطھ في صید السمك شخصیة شجرة محمد علي في راویة بیت الیاسمین.
والثلاثة الآخرون ھم مصدر أبطال الروایة أیضًا معھ. كتبت ذلك في كتابي "ما وراء الكتابة". كان
كریمًا جد�ا یصطاد السمك بالبندقیة كل یوم جمعة ویعزمنا علیھ في الدخیلة. ولا یتراجع عن إعطاء
شيء منھ لأي عابر طریق یراه یستحق. یومًا ما ابتعد في الصید عن الدخیلة. كان صیده في
البیطاش. أنفق معظم النھار وملأ مقطفاً كبیرًا بالسمك البوري والدنیس وغیره. مشى إلى الشارع
وكان متعباً فجلس على الرصیف والمقطف أمامھ تظھر منھ أطراف السمك. توقفت أمامھ عربة
مرسیدس ملاكي ومن نافذتھا سألھ المجاور للسائق. بتبیع السمك دا؟ فكر لحظة ومن التعب قرر
أن یبیعھ فقال: نعم. قال لھ الرجل: تعالى وریني. قال لھ سعید: تعالى انت شوف. كانت المسافة
ربما مترین لا أكثر لكن سعید تذكر أنھ لیس بائع سمك وضایقھ أن راكب المرسیدس یأمره. قال لھ
الرجل انت مش بیاع؟ تعالى ھنا. لم یرد سعید وراحت عیناه على صعیدي غلبان رث الجلباب یمر
أمامھ وناداه. تعالى یا ریس. تقدم إلیھ الصعیدي، فقال لھ: خد الغلق بالسمك ھدیة لیك مجاناً یاللا.
فرح الصعیدي الغلبان غیر مصدق، ونظر سعید لمن في السیارة وقال: خلاص بعتھ، ارتحت.
انصرف الرجل بسیارتھ في غیظ، وعاد سعید یضحك بلا سمك. كان كریمًا بشكل مجنون حتى إنھ
ذات مرة، وكان یعیش مع أمھ وأبیھ ولھ أخ في لیبیا سافر إلیھ الأب والأم. كان لبیتھم باحة خلفیة
تربي فیھا أمھ الدجاج والبط واعتمدت علیھ في إطعامھ وكان یعرف ذلك. غابت أمھ وأبوه شھرًا
في لیبیا، وكان ھو یذبح كل عدة أیام لنا فرخة أو بطة، ولما سألناه: ماذا سیقول لھما؟ قال ضاحكًا:
سأقول شوطة خدت البط والفراخ، ذبحھا وطھیھا أسھل من إطعامھا. وحدث أن أجھز على كثیر
من البط والفراخ. لم تكن الدخیلة قد صارت عشوائیات، وكان شاطئھا تقریباً لسكانھا ولاحظت أن
البنات فیھا جمیلات، ولا أعرف حتى الآن كیف كانت كذلك بین الأحیاء. ولأنھا كانت صغیرة،
فكان ظھور البنات واضحًا. ھل ھو الشاطئ أم الله اختص بناتھا بالجمال؟ طبعاً مثل غیرھا امتلأت
بالقادمین من الریف شمالاً وجنوباً ولم تعد قادرًا على تمییز أھلھا من غیرھم. حكایات كثیرة
ضاحكة أخشى أن أتوغل فیھا فتكون إعادة لما ظھر في روایاتي رغم أن شخصیات الروایات
تحمل أسماء أخرى. كل الضحك في روایاتي التي جاء فیھا ذكر الدخیلة والعجمي ھم مصدره.
أذكر حین ترُجمت بیت الیاسمین إلى الفرنسیة عام 2000، أن قابلني الكاتب روبیر سولیھ
الیھودي المصري العاشق لمصر المھاجر إلى فرنسا، وقال لي كتبت عن الدخیلة یا إبراھیم! كانت
منطقة الدخیلة حتى الستینیات ھي المنطقة القریبة من البحر فقط، ولم یكن ھناك وجود للدخیلة
القبلیة. كانت صحراء أو مزارع تین. كان من سكان الشاطئ أجانب وممثلون وفنانون یأتون إلیھا



وكانت ھناك بیوت لھم مثل لبنى عبد العزیز. لم تعد الدخیلة كذلك. أصابھا كما قلت ما أصاب
العجمي، البیطاش والھانوفیل وما بعدھما، لكن إصابتھا كانت أبشع لأن مصانع الحدید التي صارت
ا تأتي إلیھ السفن محملة بالفحم من الخارج، لأحمد عز وكانت ملكًا للدولة، جعلت لھا میناء خاص�
فارتفع الھباب والسواد وغطى على البیوت القریبة، كما أن المنطقة القبلیة منھا صارت زحامًا
فصار الشارع بینھما جحیمًا، بینما لسنوات طویلة كنا نجلس نلعب الطاولة فیھ بالمقھى والشارع
خالٍ من المارة والسیارات، ومعنا أصدقاء مثل شندي ومحمد تمام اللذان كانا یعملان معي في
الترسانة البحریة مثل سعید وھبة وغیرھم ضاعت مني أسماؤھم مع الزمن والانقطاع. لم تعد
تھمني الذكریات وظل خالد یقود السیارة فما أراه من زحام رأیتھ وما أراه من تغیر رأیتھ في

السنوات السابقة وأرید أن أضحك أكثر ربما ینتھي الطریق.

المھم وصلنا إلى المكس فلم أشغل نفسي بالنظر إلى فینیسیا المكس، وما یحدث فیھا، ولن أنظر بعد
قلیل إلى المساكن المواجھة للفنار، وھي بالمناسبة شالیھات خشبیة من قبل الخمسینیات كان یملكھا
الیونانیون، صارت للمصریین بعد أن ترك الیونانیون البلاد. اشتروھا منھم قبل مفارقة البلاد.
مكان جمیل كان یمكن استثماره للسیاحة، كما رأیت في بلاد كثیرة مثل المغرب وتونس وكذلك في
أوربا. فما أكثر الأماكن الصغیرة المنعزلة عن الطرق، التي تطل على البحار، یحافظون علیھا
ویزورھا السیاح. ھناك یوجد "اللول" بائع السمك الذي كنت آكل عنده في زیارتي. كان المكان في
البدایة مجرد منضدة حتى صار مطعمًا، ولا أعرف ماذا جرى أو سیجري معھ بعد أن تقرر إخلاء
المساكن من أصحابھا لھدمھا، وطبعاً لإقامة عمارات بدلاً منھا. لقد احتج سكانھا فتم القبض على
بعضھم. ثم عرفت أنھ قد تم الإفراج عنھم فیما بعد. ربما لا یتم بناء عمارات بعد أن تقرر عمل
میناء في المكس رغم أن میناء الدخیلة على بعد أربعة كیلومترات. في ھذه الحالة سیتم ھدم كل
شيء، ولا تقام حتى العمارات غوایة العصر التي سترتفع على الشاطئ إلى السماء كما ارتفعت
العمارات على طول الشاطئ من الشاطبي إلى المنتزه حاجبة الھواء عن المدینة خلفھا. اشتاقت
نفسي إلى الذھاب إلى اللول للغداء وأسرتي لكني تراجعت. لا أرید أن أسمع شیئاً مؤلمًا. طبعاً
اللول والمساكن حولھ ھي آخر حدود المكس للقادم من الغرب. قبلھ على الشاطئ باعة السمك
الصیادون. في الصباح تجد السمك طازجًا. وبعد ذلك تجده في المحلات طول النھار، ولیس أمام
الشاطئ على ترابیزات كما كان في الصباح. قبلھما مطعم زفیر الشھیر الذي كان یأتیھ یومًا الملك
والباشوات مثل "سي جل" الذي مررت علیھ قبلھ. لم آكل أبدًا عند سي جل رغم شھرتھ. لم أقصد.
أكلت مرة واحدة عند زفیر، وربما كان السبب أنھ ظل مغلقاً لسنوات من قبل لا أعرف لماذا. أكلت
مرة واحدة أیضًا عند شعبان الوافد الجدید إلى المكس والأقل سعرًا كما ھو في المنشیة خلف سینما
ركس. كلھا مطاعم سمك. ستضحكون عندما تعرفون أن الذي یجعلني أحیاناً أذھب إلى شعبان في
المنشیة ھو أن الشارع الصغیر المؤدي إلیھ اسمھ شارع "كریت"، وأقول لنفسي دائمًا ھذا آخر
شارع لا یزال یحمل اسمًا یونانی�ا. لم أذكره في مقال من قبل حتى لا ینتبھ أحد إلى الاسم فیتم
تغییره وھأنذا أذكره، فلم یعد یعنیني حتى لو اشتكى الشارع لي وحدتھ. المھم الآن أننا نقترب من

منطقة الوردیان.

الرسالة الثانیة:



بعد أن عبرت منطقة المكس كنت أعرف أن الطریق سیكون خالیاً لمسافة لیست بعیدة حتى أصل
إلى المذبح القدیم الذي كان یسمى بالسلخانة، كان مذبح الحیوانات الوحید في الإسكندریة. أعرف
أنھ تم نقلھ الآن خارج المدینة ولم أسأل یومًا أین تم النقل. لكن كان وسط الشارع قضبان للترام
الذي یأتي ویذھب من المنشیة أو من محرم بك. كنت وأنا أعمل في الترسانة البحریة التي سنقترب
منھا بعد قلیل كثیرًا ما أعود إلى البیت مشیاً أنا وصدیقي محمد تمام -رحمھ الله. كان ھو یسكن مع
أھلھ في مساكن السواحل بالمكس، وكنت أنا أستمر إلى منطقة وادي القمر التي سكنا فیھا بعض
السنین بعد أن أحیل أبي إلى المعاش عام 1962. كانت العودة من الترسانة مشیاً فسحة جمیلة ولم
یكن ذلك لأننا لا نملك ثمن التذكرة مثلاً، لكن لأننا نحب المشي. حین وصلت إلى منطقة المذبح
وجدت مبانیھا كما ھي لكن علیھا آثار القِدم. كان جوارھا أیضًا مصانع للجلود تم تأمیمھا وتم
تدمیرھا فیما بعد. تذكرت ضاحكًا كیف في زقاق ضیق جوارھا كانت توجد حظیرة للخنازیر. لم
یجعلوا واجھتھا على الشارع، فكانت غایتنا أحیاناً أن ندخل الزقاق نتفرج من النوافذ على الخنازیر
ونضحك، وقبل ذلك في سن أصغر كنا نقذفھا بحجارة صغیرة فنسمع نخیرھا ونرى حركتھا. كیف
كنا في سن أصغر نفعل ذلك؟ كنا في مدرسة طاھر بك الإعدادیة القریبة التي جوارھا وتحتھا قسم
بولیس الوردیان، وقبلھا وأنا قادم من المكس مدرسة الوردیان الثانویة للبنات. رغم أني كنت أسكن
مع أسرتي في كرموز ذلك الوقت لكن الشیطان كان یغوینا أن نذھب إلى السلخانة نعاكس الخنازیر
على الناحیة الأخرى. لم یكن ركوب الترام یكلفنا شیئاً فمعي اشتراك فیھ. لا أعرف لماذا كنا لا
نرى البنات حین یخرجن من مدرستھن الثانویة. كان ذلك یحدث فقط حین یتم إخراجنا للتظاھر
ضد نوري السعید في العراق أو ضد الاستعمار تمجیدًا لنكروما أو من أجل الجزائر وكفاحھا
للاستقلال. كنت نمشي نھتف كما یقال لنا حتى نصل إلى مدرسة الوردیان الثانویة التي صارت
إدارة لشركة الترسانة البحریة فیما بعد وینضم إلینا طلبة الثانوي الأعلى صوتاً ثم طلبة معھد دیني
تم ھدمھ ودخل في حرم الترسانة وصار مكانھ مركز تدریب طلبة الترسانة الذي عملت بھ فیما بعد
حین حصلت على دبلوم الصنایع عام 1964 مدرباً للكھرباء ومدرسًا للغة العربیة والریاضیات
أیضًا. تفاضل وتكامل وحساب مثلثات ومیكانیكا.درسناھا في المدرسة الصناعیة وكنت بارعًا جد�ا
فیھا. كنت أقرأ في الریاضة الحدیثة وأنا طالب وأتباھى بذلك. أذكر أثناء الدراسة ونحن في الدبلوم
أن جاءنا مدرس خریج كلیة الھندسة لیدرس لنا مادة المقایسات الكھربائیة. في أول حصة قال لنا:
إنھ لا یحب التدریس، وأن إدارة القوى العاملة ھي التي جعلتھ مدرسًا وكان یحب أن یكون مھندسًا،
ومن ثم ھو لن یدرس لنا شیئاً، ولن یعطینا دروسًا خصوصیة إذا فكرنا أنھ یفعل ذلك من أجل
الدروس. قال: اشتكوني للناظر، فأنا أرید الرفد من العمل. كان كثیر الغیاب. احترنا ماذا نفعل
فأحضرت أنا من طالب سبقنا في التخرج كراسة المقایسات. لم یكن لھا كتاب، وأحضرت كتباً في
حسابات الكھرباء من مكتبة المدرسة، ووضعت منھجًا في كراس ستین صفحة كتبت علیھ اسمي،
وراح طلبة الفصل یتبادلونھ ینقلونھ من بعضھم. اثنان فقط رفضا ذلك واعتبراني مھرجًا، وأخذا
دروسًا عند مدرس آخر ورسبا آخر العام في المادة، بینما نجحت أنا وكل من نقل كراستي. لن
أحكي كیف انتقلت من العمل في الورشة الرئیسیة للترسانة إلى مركز التدریب، فذلك موجود في
كتابي عن الأیام الحلوة فقط.. الشارع فقط یقلب عليّ الذكریات. عبرت السلخانة وتذكرت العربات
الكارو التي كانت تقف أمامھا تنقل اللحم والنساء خارجات منھا شاریات لحومًا یتجھن للناحیة
الأخرى لیركبن الترام. كان أھم ما تأتي أمي من كرموز لشرائھ من السلخانة ھو الكوارع والفشة
والممبار، فاللحم موجود في المحلات. ورغم وجود الكوراع أیضًا والفشة والممبار إلا أنھا كانت



تحب أن تشتریھا من السلخانة فھي أرخص وأفضل كما كانت تقول ھي وجاراتھا. الحقیقة أن في
مساكن عمال السكة الحدید التي كنا نعیش فیھا كانوا یربون الخراف والنعاج والماعز في أكشاك
أمام البیوت. وكانوا أیضًا على الأسطح یربون البط والإوز والدجاج. كان البروتین متوفرًا جد�ا
وأضف علیھ الأسماك من الملاحة. بحیرة مریوط التي كانت تعرف بذلك والتي جاءت في أغاني
لإبراھیم عبد الشفیع وغیره من نجوم الغناء في الإسكندریة. كما ظھرت في أفلام مثل "امرأة في
الطریق" مبكرًا ومثل فیلم "الكیف" فیما بعد وفي أكثر من مسلسل لإذاعة الإسكندریة. كانت

غوایتنا فیھا صید السمك ومن حولھا صید العصافیر.

كان لا بد أن أتذكر ھنا الكاتب الكبیر محمد حافظ رجب. كیف وقد عرفتھ في السبعینیات یسكن
ویعیش في منطقة بوالینو بمحرم بك. مرت سنون وعرفت أنھ انتقل إلى ھنا في مساكن شعبیة
أقیمت على شاطئ ترعة تم حفرھا لتصل بین المیناء وبحیرة مریوط بعیدًا. عرفت محمد حافظ
رجب منذ وقت مبكر من حیاتي الأدبیة في نھایة الستینیات. لم ألتقِ بھ وقتھا لكني كنت وأنا أقرأ
قصصھ القصیرة أشعر بھ یملأ الفضاء حولي ویدفعني إلى الأمام. كنا أدباء الإسكندریة الذین كنت
بینھم في قصر ثقافة الحریة ومنھم مصطفى نصر وسعید سالم ورجب سعد السید وعبد الله ھاشم
وغیرھم نتحدث عنھ كثیرًا بفخر وزھو وھو في القاھرة. كنا جمیعاً نعرف كیف ھو من أجنةّ
التجریب الأدبي الأولى في القصة القصیرة التي انطلقت في الستینیات كما كتب عنھ یومًا الناقد
صبري حافظ إذ إنھ سبق الجمیع بالمغامرة في التجدید الذي اعتبره البعض شططًا منذ نھایة
الخمسینیات حتى انفجرت الدنیا بمجموعتھ "الكرة ورأس الرجل" في الستینیات. في عام
1972كتبت مقالاً عن مجموعتھ القصصیة "الكرة ورأس الرجل" في مجلة سنابل التي كانت
تصدر من محافظة كفر الشیخ، وكان یرأس تحریرھا الشاعر الكبیر محمد عفیفي مطر، وكانت
ھذه بدایة المعرفة الشخصیة بیني وبین مطر حتى قابلتھ في القاھرة. كنت ذلك الوقت في اللیسانس
أنا ومجموعة من الأصدقاء الذین اشتھروا بعد ذلك منھم شبل بدران ومحمد الرفاعي ومراد منیر
وسید حافظ الأخ الأصغر لمحمد حافظ رجب ومجنون التجدید في الكتابة المسرحیة، ورغم
اختلاف كلیاتنا كنا حریصین على محاضرة الدكتور عثمان أمین في الفلسفة الحدیثة. كان یأتي من
القاھرة یوم الأربعاء ومحاضرتھ في الساعة الخامسة تنتھي في السابعة ونذھب وھو معنا إلى شقة
الزمیل حسن عقل الذي تخلف عنا بالرسوب نتحلق حول عثمان أمین یحكي لنا أجمل الذكریات
عن طھ حسین والعقاد وأحمد أمین وغیرھم. أطلعتھ على المقال فقرأه وأبدى إعجاباً كبیرًا بھ وتنبأ
لي بمستقبل رائع في النقد، ولم یكن یدري طبعاً أن القصة والروایة ستغلبان النزعة النقدیة
والمعرفة بالأدب. فتح المقال باب الود بیني وبین محمد حافظ رجب الذي عاد في نفس العام
لیستقر في الإسكندریة بعد محن كثیرة في القاھرة لا أحب الدخول فیھا. یكفي أنھ عاد لیدخل
مصحة نفسیة بعض الوقت. صرت أحیاناً أزوره في شقتھ بحي بوالینو بمحرم بك. لا أنسى زیارة
لھ عام 1978 وكنت على وشك السفر إلى السعودیة للعمل. أخبرتھ وقلت لھ أخشى أن یكون

السفر مغامرة غیر جیدة فقال لي بصوتھ الأجش العریض: إن البقاء ھنا ھو المغامرة!

في مجموعتھ القصصیة "الكرة ورأس الرجل" حطم كل الموروثات في الحكي، فصارت للأشیاء
أرواح كما البشر وصار البشر یتمزقون قطعاً بینھا ولكل قطعة حكایة. القصص كالكوابیس شكلاً
وموضوعًا لكنھا في طعم الأحلام، ومن الصعب أن ترسو بھا على شاطئ غیر الخیال. لقد



انفجرت بھا الدنیا في مصر وخارجھا. رغم ذلك لم یجد اعترافاً بأھمیتھ وسبقھ في التجدید إلا في
جلسات المقاھي ومقال ھام جد�ا كما قلت لصبري حافظ نشره في مجلة الطلیعة فیما أذكر وكذلك
إبراھیم فتحي. منذ عشر سنوات تقریباً أجرت معھ جریدة الشروق حوارًا وسألوه عمن كتب عنھ
فقال: "إبراھیم عبد المجید كتب عني". أبكاني كلامھ فھو لا ینسى مقالاً لشاب مضت علیھ أربعون
سنة. كانت الأستاذة فاطمة البودي قد قامت وقتھا بنشر أعمالھ الكاملة، وطلبت مني أن أسافر معھا
إلیھ نصحبھ إلى ندوة في فرع دار العین بالإسكندریة. ذھبت معھا إلى بیتھ الجدید في المساكن
الشعبیة بالوردیان ھذه المرة. ھذه المساكن التي أمر علیھا الآن. دخلنا إلى الشقة واستقبلتنا إحدى
بناتھ وكان ھو یستحم. خرج من الحمام وأتى إلینا وأشار لي من بعید باسمًا مرحباً وجلس وأنا لم
أتحیر فلقد بدا لي زاھدًا كبیرًا. أقمنا الندوة الجمیلة وردد فیھا رجب سعد السید حكایة كان قد حكاھا
لي من قبل وھي جدیرة بالذكر. كان رجب في زیارة لإحدى إدارات وزارة الزراعة في محطة
مصر لشراء بعض إصداراتھا التي تفیده في قصص یكتبھا للأطفال في مجلة ماجد. سمع حوارًا
بین موظف الإدارة للبرید وزمیلھ عن خطاب معھ مكتوب علیھ بالإنجلیزیة اسم محمد حافظ رجب

ووزارة الزراعة فدخل في الحوار بینھما، وقال لھما: إن ما ھو مكتوب:

أي وزارة الثقافة Ministry Of Culture ولیس Ministry of Agriculture أي وزراة
الزراعة، وأنھ یعرف صاحبھ. وثقوا فیھ وأعطوه الخطاب بعد أن أخذوا بیانات بطاقتھ. كان
الخطاب من موسوعة: "Who is Who" التي تعنى بتقدیم تعریفات بالمشاھیر. وذھب بھ إلى
السیدة المرحومة عواطف عبود مسؤولة النشاط الثقافي بقصر ثقافة الحریة. فتحا الخطاب لأنھ
بالإنجلیزیة لیترجماه لحافظ رجب، وكانت دائرة المعارف قد كتبت سطرین عنھ كمجدد كبیر
للقصة القصیرة العربیة رغم قلة إنتاجھ، وترید موافقتھ على ما كتبت. أوصلت السیدة عواطف

عبود الخطاب لمحمد حافظ رجب ورد علیھ.

الصدفة وضعت إنساناً جمیلاً مثل رجب سعد السید في الطریق. على الناحیة الأخرى التقیت أیام
الجامعة بكاتب المسرح المجدد سید حافظ، وھو الأخ الأصغر لمحمد حافظ رجب. لا یمكن أن
أتذكر محمد حافظ رجب دون أن أتذكر سید حافظ وجرأتھ في التجدید والعكس صحیح. كنت معجباً
جد�ا بما یكتبھ سید، وأحیاناً كان یتحول إلى عرض مسرحي في قصر ثقافة الحریة وكتبت عنھ
وقتھا مقالاً لھ قصة لطیفة إذ كنت أعمل في محطة الكھرباء بالترسانة في وردیة الساعة الثالثة
عصرًا التي تنتھي في الحادیة عشرة. كنت عائدًا من الكلیة. وكان الطریق داخل الترسانة مبللاً
بالمطر. خلعت حذائي ووضعتھ أمام باب المحطة لیتعرض للشمس، وجلست أكتب المقال عن سید
حافظ. انتھیت وتوجھت للباب أحضر الحذاء فوجدت فردة واحدة. لا یمكن لأحد أن یسرق فردة
حذاء. أدركت أنھ كلب طائش مرّ وحملھا بین أسنانھ. من حسن الحظ أن من كان سیتسلم العمل
مني الساعة الحادیة عشرة مساء كان لھ نفس مقیاس قدمي، وكان یسكن قریباً في المفروزة. ذھب
إلى بیتھ وأحضر لي حذاء حتى أعود إلى البیت وأعیده إلیھ في الیوم التالي. لم یكن عملنا في
محطة الكھرباء یزید عن فصل الكھرباء عن الورش التي ینتھي فیھا العمل، ومن ثم كنت أقرأ

وأكتب فیھا أكثر مما أقرأ وأكتب في البیت.



كتبت عبر السنوات الماضیة في أكثر من مقال أطالب لمحمد حافظ رجب بجائزة الدولة التقدیریة
ولا فائدة، وكذلك جائزة كفافیس السكندریة كان أحق بھا فھو المجدد الاستثنائي من زمان ولا فائدة،
كأننا نعوي في فراغ. لقد ظلمت ھذه الجوائز نفسھا بإھمالھ. عاش غریباً وھو أصل عظیم في

التجدید الأدبي لكنھ عاش راضیاً.

مررت على المساكن التي رأیتھا واقفة متجمدة وبدت لي تتذكر في أسى محمد حافظ رجب.

لم نكن نرى بنات مدرسة الوردیان الثانویة إلا نادرًا في المظاھرات كما قلت، وھذه كانت تحدث
مرتین على الأكثر في العام. ربما لاختلاف المواعید لم نكن نراھن. لكنا كنا في مدرسة طاھر بك
حین نلعب الكرة نتعمد أحیاناً أن نشوطھا عالیاً لتسقط خلف السور الذي یفصل بین المدرستین،
ویصعد السور أي منا یرى البنات ویطلب أن تقذف واحدة منھن لھ الكرة وینزل. لم یكن ذلك ھو
المھم. المھم كانت مدرسة طاھر بك الإعدادیة نفسھا. كان فناء المدرسة واسعاً جد�ا والفصول
محیطة بھ في طابق واحد ولا ترتفع ناحیة شارع المكس عن طابقین. لھا باب دخول من شارع
المكس وباب خروج في الشارع المؤدي إلى حي المتراس ینفتح آخر الیوم الدراسي. الباب
الرئیسي ناحیة شارع المكس لیس للخروج، لذلك لا یخرج منھ أحد أثناء الدراسة إلا بتصریح لأي
سبب. كانت فرصة التزویغ بالقفز من أعلى السور صعبة لأن السور واضح جد�ا في فناء المدرسة،
لذلك كان التزویغ یعني الغیاب من بدایة الیوم. یعني عدم الذھاب إلى المدرسة. كان بھا في الفناء
ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة وملعب كرة طائرة وعلى ناحیة منھا أدوات الجمباز. كان عددنا
قلیلاً، ففي كل فصل أقل من ثلاثین تلمیذًا. في ھذه المدرسة قفزت موھبتي الأدبیة، وحكیت عن
ذلك في كتابي "ما وراء الكتابة". كلما مررت على المدرسة بعد أن تركت الإسكندریة وصرت من
ھواة التصییف في العجمي أضحك وأنا أتذكر كیف في إحدى حصص الزراعة أراد المدرس أن
یعلمنا عمل مربى البرتقال.أعطانا عددًا من القروش لا أذكر خمسة أو ستة أنا وزمیل كان اسمھ
"علي" وشھرتھ علي تأبیدة لأنھ كان یسبقنا ورسب عامین قبلنا ثم فصُل فیما بعد. كتبت عنھ مقالاً
قدیمًا، وكیف تم فصلھ نھائی�ا ثم صار مصدر شخصیة زین في روایة السایكلوب، رحمھ الله.
أوصانا المدرس بشراء برتقال عادي ولیس برتقال بدمھ، لأن ھذا لایصلح للمربى. خرجنا نشتري
البرتقال فالباعة قریبون من المدرسة، واقترح علي أن نشتري برتقالاً بدمھ لنفسد الحصة على
المدرس. فعلنا وحین رأى المدرس البرتقال بدمھ راح یقذفنا بھ ویشتمنا وطردنا جمیعاً من الحصة.
لم یكن ذلك الضحك فقط، لكن أیضًا وأنا في السنة الأولى الإعدادیة فكرت أدخل جماعة الموسیقى.
كان معي زمیل اسمھ محمد عبد الفتاح من منطقة القباري أو الوردیان مثل أكثر التلامیذ، وكثیر
غیرنا زملاء من قبل في المرحلة الابتدائیة في مدرسة القباري الابتدائیة التي سأصل إلیھا بعد أن
أنتھي من الحدیث ھنا فھي في الطریق. في أول حصة لجماعة الموسیقى لا أعرف ما الذي جعل
محمد یصرخ مغنیاً بلا إذن ھاتفاً "الجنة ھي بلادنا" وھي أغنیة فایدة كامل الشھیرة أثناء حرب
1956 فرددت علیھ ھاتفاً ملوحًا "وجھنم ھي حدودنا" ومعاً صرخنا "اللي یخطیھا راح یھلك فیھا"
فطردنا المدرس من الجماعة ولم نعد إلى الموسیقى أبدًا. كنت تمنیت أن أتعلم العزف على الناي
لكن ضاعت الفرصة. أحیاناً كان لدینا حصص خالیة لغیاب المدرس فكنا نقضیھا في الغناء. كان
بیننا طالب لا أذكر من اسمھ إلا "التومي" أصلھ من البدو، وكان یغني بصوت نقبلھ، لكن طالباً
آخر كان طویلاً عریضًا كان یطلب ھو الغناء أحیاناً فنسمعھ. كان صوتھ سیئاً جد�ا یرتفع فیرتفع



صوتنا أعلى منھ. في إحدى المرات سمعنا الناظر الذي كانت حجرتھ قریبة فجاء وكدرنا جمیعاً
بالوقوف بقیة الحصة رافعین الأیدي. كنا في السنة الثالثة عام 1961 وكنا نغني معھ أغنیة عبد
الحلیم حافظ "حكایة شعب" عن السد العالي. المھم في ھذه المدرسة كانت المكتبة طریقي إلى
القراءة والكتابة كما حكیت في كتابي "ما وراء الكتابة". كان بھا مدرسان یقومان في طابور
الصباح بالخطابة معاً " دویتو" بلغة عربیة رصینة وبصوت عالٍ مؤثر مثل صوت المذیعین
الشھیرین أحمد سعید في صوت العرب ومحمد عروق. كانت الخطبة كلھا سیاسة عن عظمة ما
یفعلھ عبد الناصر وعن نھایة الاستعمار في أفریقیا وآسیا، ونھایة أي حاكم عربي معادٍ لعبد
الناصر. حینما كانت تأتي الأوامر بالخروج في المظاھرات الوطنیة نخرج ونمشي نھتف لنصل
إلى مدرسة الوردیان الثانویة وبعدھا المعھد الدیني ونمشي بالمظاھرة حتى المنشیة.. لكن أغرب
خروج لنا من المدرسة كان یوم أن أخرجونا قبل أن ینتھي الیوم الدراسي لأن السفاح محمود أمین
سلیمان مرّ على فرس في شارع المكس أمام المدرسة. كیف فكروا ھكذا لا أعرف ولم أعرف. كل

ذلك وصفتھ في روایة "السایكلوب" وأضاف إلیھ الخیال. كل ذلك كان عجیباً فأتى بالعجائب.

ما أرید ھنا أن أقولھ: إني منذ عشرین سنة تقریباً ذھبت إلى مدرسة طاھر بك دون موعد سابق
لتصویر جزء من فیلم عني للقناة الثقافیة. الفیلم كتبھ المرحوم مكاوي سعید وأخرجھ سامي إدریس
وتعلیق صوتي لشریف عامر، وكان عنوانھ صائد الیمام. ذھبنا بلا موعد ولا تصریح سابق من أي
جھة. قلت لھم: سأجد من یعرفني وسیسعد الناظر، أي ناظر، بأني كنت من أبناء المدرسة. بالفعل
قابلت الناظر وكان في عمري تقریباً. وبعد أن جلسنا معھ وطلب لنا الشاي قبل التصویر سألني: ألا
تذكرني یا إبراھیم، كنا معاً في فصل واحد. تذكرتھ وضحكنا وتذكرنا أصدقاء كثیرین شغلوا
مناصب ھامة في الحیاة. تذكرنا زمیلاً كان اسمھ محمد المعتز بدین الله الحبشي. ھذا اسمھ وحده،
وكان أبوه اسمھ یاقوت محمد سلامة. فكان اسمھ الثلاثي محمد المعتز بدین الله الحبشي یاقوت
محمد. لم أفھم ولم یفھم أحد معنى ھذا الاسم ولماذا؟ وحین قابلت عددًا آخر من الأصدقاء القدامى
فیما بعد سألتھم علیھ فتذكروه وضحكنا وأخبروني أنھ محامٍ كبیر في الإسكندریة. لم تسعفني
الظروف لأعرف مكتبھ وأزوره. أصدقائي القدامى یھلون عليّ مع المدرسة وسیھلون مرة أخرى
حین أصل إلى مقھى خفاجي بعد محطتي ترام. منھم یحیى خفاجي أو علي خفاجي الذي ذكرني
یومًا بذلك، وكنت ذھبت إلى المقھى صدفة ورآني فحدثني عن وجودنا معاً في المدرسة. كان
یعرفني من التلیفزیون ھو وغیره أو مما أنشره، فمقھى أو قھوة خفاجي التي أقیمت في الخمسینیات
كانت في الستینیات مثل مركز ثقافي، واستمرت كذلك حتى أعوام قریبة. سأتحدث عنھا أكثر حین
أصل إلیھا. تذكرنا سید رضوان وكنت أعرف أنھ بعد الثانویة التحق بكلیة الشرطة، وعرفت كیف
صار رتبة كبیرة وصار یومًا مدیرًا لأمن الإسماعیلیة. وتذكرنا صفوت عبد القادر الذي التحق
بالأكادیمیة البحریة لیصیر قبطاناً وغیرھم مثل علي قطري الذي یسكن في نفس شارع المقھى
وغیرھم من أصدقائھم الذین انضموا إلینا مثل یسري عبد اللطیف الذي یتصل بي في كل
المناسبات ویسبقني للسلام وكان من سكان الوردیان، وإن لم یكن معنا في مدرسة طاھر بك..
وعرفت، وكان ھذا عجیباً، أن الفنان التشكیلي مصطفى عبد الوھاب أمضى عامًا في مدرسة طاھر
بك. لكن كان من زملائي أیضًا محمود السعدني ولھ حكایة. تخرج من كلیة الفنون مع مصطفى
عبد الوھاب وعمل في لندن في مجلة سیدتي. كنت أرسل إلیھا أحیاناً قصصًا أو مقالات عن طریق

مكتبھا في القاھرة. یرى صورتي ویرى اسمي إبراھیم 



عبد المجید حتى جاء زیارة إلى القاھرة یومًا وقرر أن یقابلني. كان قد عرف أني أعمل في الثقافة
الجماھیریة بشارع أمین سامي المتفرع من شارع القصر العیني. كنت مدیرًا للثقافة العامة وذھبت
متأخرًا كعادتي فأخبرني الموظفون أن شخصًا جاء یسأل عني ولم یجدني وقال: إنھ قادم من لندن.
لم یترك اسمھ لكنھ قال: إنھ یقف في الباحة بین الدور الأول ربما یراني قادمًا. نزلت لأراه. وجدت

شخصًا نحیلاً أشار إليّ. صافحتھ وھو یقول لي ألا تذكرني یا إبراھیم. ارتبكت. 
لا أذكره. قلت ما أشعر بھ وھو: إني لا أذكرك لكني أشم رائحة الإسكندریة ورائحة المدرسة التي
كنا فیھا. قال لي: أنا محمود السعدني. لم یكن یمكن أن ینُسى على الأقل لاسمھ الشبیھ باسم الكاتب
الكبیر محمود السعدني. تحاضنا وأنا مندھش. كنت سمیناً یامحمود. قلت. وكان بالفعل سمیناً ربما
أكثر الطلاب سمنة لكنھا لندن والحیاة ھناك. بعد ذلك تتالت لقاءاتنا كلما جاء القاھرة ثم صرنا
نتراسل على الفیسبوك وطال الوقت ولم نرَ بعضنا. كانت الصدفة أیضًا في أن الممثل إسماعیل
محمود عمل في مسلسل كنت كتبتھ وھو "قنادیل البحر" قال لي: أنت من الإسكندریة یا إبراھیم
وأنا من القباري. نظرت إلیھ ملی�ا وقلت بسلاسة: أنت تذكرني بزمیلي في التختة الذي قلب المحبرة
بتاعتي على الكراسات وكان اسمھ محمود محمود. قال: إنھ أخي. ضحكنا والتقیت محمود بعد ذلك
عند مصطفى عبد الوھاب. كانا صدیقین. لكن السید رضوان التقیت بھ عند یحیى أو علي خفاجي
ومثلھ صفوت عبد القادر وغیرھم، وفي عزاء یحیى خفاجي التقیتھم جمیعاً وبینھم علي قطري.
أسماء كثیرة من ھذه المدرسة مثل بقیة المدارس ذلك الوقت خرج منھا تلامیذ نجباء في العالم منھم
سلیمان الشاذلي الذي یعیش في أمریكا. التقیتھ على تویتر وعرفت أنھ كان في المدرسة حین كتب
رثاءً في محمود عبد العزیز وكیف كان زمیلھ في مدرسة طاھر بك الإعدادیة. كنت أعرف أن

محمود 
عبد العزیز كان في المدرسة. یومًا ما قلت لزوجتھ المذیعة بوسي شلبي ذلك، وحین التقینا قال لي:
كنت معي في المدرسة یا إبراھیم، وجلسنا نتذكر ھذه الأسماء لأنھ من نفس الشارع الذي یقع فیھ
المقھى. كانت وفاتھ لیلة سفري في الصباح إلى فرنسا في مھمة لا أستطیع تأجیلھا ورثیتھ حزیناً

في تویتر والفیس بوك.

أتذكر ھنا مدرسًا كان یضحكنا كثیرًا. كان مدرسًا للغة الإنجلیزیة اسمھ بشر.. كان كثیرًا ما یقطع
الدرس لیقول نكتة، ومما أتذكره قولھ عن اتنین شیوخ قاعدین على القھوة ومعدي قدامھم طلبة
إعدادي فحبوا یوروھم إنھم یعرفوا إنجلیزي، فقال واحد منھم للثاني "دیكتیشن ذا جلاس".
ودیكتیشن أصلاً ھي مادة الإملاء، ولیست لملء شيء، لكنھ استخدمھا كأنھ یقول: "املا الكوبایة "،
فقال الثاني: كومبوزیشن جود. وكومبوزیشن ھي مادة الإنشاء، فكأنھ یقول: "إن شاء الله". لكن
الذي أضحكنا كثیرًا شرحھ یومًا لقصیدة إنجلیزیة عن الخریف یقول فیھا الخریف حین یھل للشجر:
اخلعي رداءك، فترجمھا أن الخریف یقول للأشجار: "اخلعي لباسك". ضحكنا بقوة، فقال:
بتضحكوا على إیھ یا بھایم، اللباس ھو الملابس عمومًا ولیس ما تحت البنطلون. لكن الذي كان
یضحكنا دون نكت بعد أن ینتھي الدرس الذي كان ملیئاً بالرعب، كان مدرسًا للغة العربیة اسمھ
الشیخ جمعة. أجل كنا نضحك من أفعالھ وحركات یدیھ وشفتیھ وعینیھ بعد أن تنتھي الحصة. كان
شیخًا حقیقی�ا في زیھ وكان دائمًا غاضباً لا ندري لماذا. درّس لنا اللغة العربیة في السنة الثانیة. كان
یحمل دائمًا خیزرانة یضرب بھا من یخطئ ضرباً شدیدًا. كان مقررًا علینا قصة عن الجزائر
والمقاومة، وفیھا مشھد للبطل یودع زوجتھ لیذھب إلى الجبال للقتال. انتھى المشھد بكلمة "فقبلّھا



وخرج". 
لا أعرف كیف كنت لا أعرف معنى قبلّھا. حتى الآن لا أعرف كیف أنا الذي فزت في طفولتي
وصباي بمئات القبل من النساء جیراننا. سألتھ "یعني إیھ قبلّھا یا أستاذ؟" ملأ الغضب وجھھ
بسرعة وسألني "مش عارف یعني إیھ قبلھا؟" اقترب مني والفصل كلھ یكتم أنفاسھ، ومن یعرف
المعنى یكتم ضحكھ بیده. قال لي: "قوم اقف". وقفت، فسألني من جدید: "مش عارف یعني إیھ
قبلّھا؟". قلت: لا والله، وتراجعت في ذعر. قال: یعني ب..ع. ب.. ص...ھا. قالھا في كلمة واحدة،
ونزل عليّ بالخیزرانة ضرباً مبرحًا. كانت ھذه ھي المرة الوحیدة التي ضُربت فیھا في المرحلة
الإعدادیة كما كانت ھناك مرة واحدة ضربت فیھا في المرحلة الابتدائیة. لقد عرفت یومًا متأخرًا
جد�ا أنھ مات غرقاً في شاطئ المكس لأنھ نزل الماء بملابسھ فلفھا الموج وسحبھ. لم أصدق وقلت
ربما ھي إشاعة قالھا علیھ تلامذتھ. رحمھ الله في كل الأحوال. لقد كان قد تجاوز الخمسین عام
1960. كان المدرس الذي لا أنساه ھو الأستاذ إبراھیم الأول مدرس اللغة الإنجلیزیة أیضًا.
عرفت فیما بعد من صدیقي حسین اللنش أنھ والد المذیعة نجوى إبراھیم. كان معارًا إلى
الإسكندریة ویسكن في المفروزة. في أحد البرامج ومنذ سنوات طویلة كنت ضیفاً مع نجوى
إبراھیم فحدثتھا عنھ. سألتني ما رأیك فیھ؟ قلت لھا: حببني في اللغة الإنجلیزیة، وكان شكلھ مثل
باكوات زمان في سلوكھ والكاب الذي على رأسھ. وكان كذلك حقیقة. مدرسون كثیرون كانوا
عظماء، وتلامیذ كثیرون صاروا في مراكز مرموقة، ولم تكن مدرسة طاھر بك وحدھا، بل كل

المدارس. بقایا الملكیة من نظام ونظافة وتعلیم ومدرسین التي بدأت تتدھور مع السبعینیات.

أعود إلى یوم ذھبت للتصویر في المدرسة. وسألت الناظر أن نقوم بالتصویر في المكتبة فابتسم
وقال: "مكتبة إیھ یا إبراھیم. المكتبة مقفولة بالقفل وكلھا عنكبوت ولا یدخلھا أحد، بل كل التلامیذ
تقفز من فوق السور ولا تأتي الساعة الحادیة عشرة إلا والمدرسة شبھ خالیة كما ترى. كیف یحدث
ھذا؟ قال آسفاً: "المدرسون یشجعونھم على ذلك لزوم الدروس الخصوصیة. انتھى التعلیم وباقي لي
سنة وأخرج إلى المعاش وتنتھي القصة". كنت أعرف أن ذلك ھو سمة العصر، فأبنائي في
مدارسھم الحكومیة في الثانوي أو الإعدادي في إمبابة في القاھرة یفعلون ذلك. ومن ثم ھو في كل
المدارس الحكومیة. بل لا أنسى یوم أن ذھبت إلى مدرسة ابني الأكبر زیاد، مدرسة یوسف
السباعي الثانویة بالعجوزة. ذھبت إلیھ فوجدت الفصل بلا تخُت ولا مقاعد، والدروس تتم وھم
واقفون. كان ذلك في أواسط التسعینیات. اندھشت جد�ا لكن الناظر قال لي أن كل شيء سیتم
إصلاحھ. لم أذھب إلى ھناك مرة أخرى وشجعت ابني على عدم الذھاب والاكتفاء بالدروس
الخصوصیة. كان سبب ذھابي أن ابني جاء من المدرسة یسألني: "ھل أنت كافر یابابا؟" سألتھ
مندھشًا لماذا تقول ذلك؟ قال لي: إن وكیل المدرسة یدرس لھم اللغة العربیة، وقال لھم: إن نجیب
ا وجاء الوكیل واعتذر أمامي في غرفة الناظر حتى محفوظ كافر لأنھ یكتب الروایات. ذھبت محتج�
انصرفت وأنا أعرف أنھ لن یكف عن ذلك، لكني أرحت نفسي. حین كتبت ذلك یومًا على الفیسبوك
فوجئت بابني الأصغر إیاد الذي كان في الابتدائي ذلك الوقت وفي مدرسة خاصة، یقول لي: "أنا
كنت أحیاناً وأنت نائم أنظر إلیك وأبكي لأن مدرس اللغة العربیة قال لنا أن نزار قباني كافر
وسیدخل النار، وأنا أعرف أنك تحب نزار قباني". لم یقل لي شیئاً من ذلك وھو تلمیذ، فكنت ذھبت
ا. لقد توقف ابني الأصغر عن البكاء وحده لأنھ كأي طفل لایتصور أن أباه إلى المدرسة محتج�

سیدخل النار.



المھم وصلت إلى مدرسة طاھر بك ھذه المرة، ولابد أن أنظر إلیھا على یمیني فأنا متجھ للوردیان
والقباري. وجدتھا قد سقطت نوافذھا وبان علیھا الخراب ووضح لي أنھا فرغت من الطلاب. لم
أتوقع ترمیمھا لكني توقعت ھدمھا لأنھا تشغل مساحة كبیرة على الطریق العام، شارع المكس
الواسع الذي صار خالیاً من الترام. ومن ثم تصلح مولاً أو عدة عمارات وأتمنى ألا یحدث ذلك
ویعاد ترمیمھا، لكني من كثرة ما أسمع عن البناءات الجدیدة للمولات أذھب إلى التشاؤم دائمًا. لو
كان ھناك ترمیم فلماذا لا یتم الآن ولقد بدأت الإجازة منذ شھر، بل والتعلیم منذ الكورونا على

الھواء. ھل بسبب ذلك خربت المدرسة بعد أن خلت من الطلاب؟ كل شيء جائز في ھذه البلاد.

الرسالة الثالثة:

عبرت مدرسة طاھر بك الإعدادیة. طبعاً أعرف أن الذكریات ستنھال أكثر. قلت یا ربي لا أجد
خراباً. یا ربي لا یقفز إليّ الخراب. لفتة صغیرة على یمیني في الطریق المؤدي إلى المتراس.
تذكرت أن بھ میدان الآن باسم محمود عبد العزیز. لیس لدي الوقت لأزوره وأتذكر الفنان الكبیر.
تذكرت كیف كان المتراس في أغلبھ جزءًا من بحیرة مریوط. لقد اتسع مع ردم البحیرة. لقد حمل
المكان اسمھ منذ أیام الحملة الفرنسیة حیث وضعوا علیھ المدافع كأنھا متاریس تدافع عن المدینة.
ویقال إن ذلك حدث أثناء الحرب العالمیة الثانیة أیضًا. كان المكس ھو مدخل المدینة الغربي من
الصحراء ومن یعبره من التجار یدفع المكوس على ما یحملھ من بضائع. ازداد زحام شارع المكس
بالناس والسیارات. ھذا الشارع الذي كنت أحیاناً أشتري من محطة الرمل بما معي كتاباً، وأعود
مشیاً إلى البیت ھذه المسافة الجبارة، فلا أجد فیھ أحدًا بعد الحادیة عشرة مساء. لا یمر إلا ترام
خالٍ. أما لو تأخرت بعد الثانیة عشرة فلا یكون فیھ ترام ولا أوتوبیسات. أنا وحدي واللیل والخیال.
تذكرت أیام صید السمك لأبتعد عن الزحام. الحدیث عن الزحام لیس لھ معنى فكل مدن مصر في
زحام الآن. ربما فائدتھ أنك تشرد إذا جلست في مقھى أو في سیارة یقودھا غیرك فیما مضى من
زمان. تذكرت الولد عبده الشطلاوي الذي كان یسبقني في الدراسة، فكنت أنا في السادسة الابتدائیة
وھو في الثانیة الإعدادیة، وطلب مني أن أذھب أصطاد معھ في المتراس، فأنا عادة أذھب مع
آخرین في بحیرة مریوط، لكن لیس في المتراس البعید. في الجزء الذي حمل اسم الملاحة حیث
مئات الصیادین وباعة السمك والذي كنا نذھب إلیھ عبر قبو مظلم مجاور لمساكن السكة الحدید
التي تقع ما بین كرموز وكفر عشري لكنھا تابعة إداری�ا لقسم كرموز. بعید یا عبده! قلت لھ، فقال:
لكن سمكھ كتیر لأن الصیادین قلیلین والسمك یحس بالصیادین فیبعد! أیوة السمك بیحس وشایفنا!
شجعني فذھبت معھ. اصطدنا سمكًا كثیرًا بالفعل، وبدا السمك في حالة إغماء لا یرى أحدًا. حین
بدأنا الانصراف، قال لي: ما رأیك تعطیني ما اصطدتھ الیوم، وغدًا نأتي وأعطیك ما اصطدتھ أنا
فیصبح مع كل منا كمیة كبیرة؟ وافقت. في الیوم التالي اعتذر عبده عن الذھاب. صرت كل یوم
أسألھ فیعتذر حتى جاء یوم رأیتھ عائدًا بعد الضھر یحمل البوصة ومخلاة ملیئة بالسمك. صممت
أن نذھب في الغد معاً. حقي لن یضیع. في الیوم التالي قال لي: إنھ سیذھب لیصطاد العصافیر
ولیس السمك وإذا أحببت أذھب معھ. رحت معھ أصطاد العصافیر. لدینا جمیعاً الفخاخ والطُّعم من

الدیدان نأتي بھ من طین شاطئ الملاحة. 
یا إلھي. أین ذھب ھذا المكان. كان أیضًا یطل على بحیرة مریوط في الطریق إلى القباري، وكان
مقلب زبالة المدینة لكنھ مع البحیرة تحول إلى بنایات عشوائیة. ما إن نصب كل منا فخین على



الأرض حتى قلت لھ ما رأیك أن آخذ ما تصطاده الیوم وغدًا أعطیك ما أصطاده. وافق. وكلما
سقطت في الفخ عصفورة یجري ولا ینتظر أن نذبحھا بالمطواة الصغیرة. كان یقطع رقبتھا بیدیھ.
قلت لھ ھذا حرام وھكذا لا تؤكل. كنت أشعر أنھ لایریدني أن آكل عصفورة حلال. رغم ذلك
أخذت ما اصطاده كلھ، وقلت لھ: ربنا حیحاسبك انت. قلت لھ ذلك ونحن عائدان حین قال لي: كیف
ستأكل عصافیر میتة. كنت أغیظھ. أخذت العصافیر بدلاً من السمك. بعد ذلك لم نذھب معاً إلى
صید سمك أو عصافیر. كان موسم الصیف ھو موسم الطیور المھاجرة. الخضیر والدقنوش والبط
البري. البط كان صیادوه محترفین یستخدمون البنادق راكبین زوارق صغیرة بین الماء، ولقد ظھر
في أفلام مثل موعد مع السعادة، وكان صیادوه عادة أثریاء یستمتعون بصیده، لكن كان ھناك أیضًا
من یصطاده لیبیعھ ویمر على بیوتنا، لكن أمھاتنا تقریباً على قلب واحد یرفضن. كیف یأكلن بط�ا
مضروباً بالرصاص بینما البط والدجاج فوق السطح؟ كنا أحیاناً في الطریق إلى المدرسة وكانت
ھناك غیطان جنوب السكة الحدید، نثبت على أفرع بعض الأشجار عودًا بھ صمغ أو أكثر من
عود. كنا نسمیھ المُخیط ونتركھ، وفي عودتنا نجد العصافیر قد لصقت بھ وخاصة الخضیر، وكان
طائرًا صغیرًا. الدقانیش كانت أكثر ذكاء حتى حول الفخاخ لا تسقط فیھا بسرعة، وھي أیضًا
طیور مھاجرة مثل الخضیر.أسماء الذین عرفتھم في طفولتي وصباي كثیرة تذكرت بعضھا مع
مروري على مدرسة طاھر بك. لكني أتذكر كوستا الآن في الوردیان. كوستا الیوناني بائع مواد
البویات. في أول یوم من شھر رمضان وكنت في السنة الأولى الإعدادیة كنت عائدًا مشیاً لأضیع
الوقت كما یقول الكبار ومعي أصحابي. كان كوستا واقفاً في الشارع یشرب من زجاجة خمر
ویتطوح. طبعاً لم یفتنا المشھد فأشرنا إلیھ ھاتفین لبعضنا "ولا. كوستا سكران". لم نقل فاطر فھذا
أمر عادي للأجانب. ورحنا نشتم فیھ. جرى وراءنا فأمسك بي وأخذ كراساتي وكتبي القلیلة من
شنطتي وألقى بھا تحت الترام الذي یمر. لقد خلصني من یده أستاذ للغة الإنجلیزیة كان اسمھ
الأستاذ المسیري، ولھ ابنان معنا في الفصل ھما أحمد وإبراھیم. خلصني من یده ونھره، بل ضربھ
أكثر من بوكس في صدره ووجھھ وكوستا لم یقاوم. یعرفھ، فالأستاذ المسیري من سكان المنطقة.
رحت أجمع كتبي من فوق الأرض لكن الترام كان قد مر على كتاب اللغة الإنجلیزیة كأنھ یقصده
بعد تدخل مدرس اللغة الإنجلیزیة لإنقاذي! مزقت بعض صفحاتھ وأخذت الكتاب والكراریس
ومشیت حزیناً. كانت ھذه أول مرة أصوم رمضان. كنت نویت أصوم الیوم كاملاً. قبل ذلك كنت
أصوم لكن وسط النھار یقول لي أبي المتدین الطیب: "افطر یا إبراھیم انت ضعیف كفایة علیك
كدا"، كنت فعلاً نحیلاً جد�ا دائمًا مصاباً بأمراض في المعدة، وكانت كلمة أبي التي لا أنساھا: "أنا
باصوم وصیامي بالنیابة عنكم یابني" لم یزجرني أو یرفع عليّ صوتھ إلا مرتین. مرة وأنا في
حوالي السادسة، كنت أحب أن ألعب مع قطة في البیت. ربطت حبلاً رفیعاً حول عنقھا ورحت
أتركھا تتحرك وأجذبھا. في لحظة، ولا أعرف كیف فعلت ذلك، جذبت الحبل بقوة لأسمع صوتھا
تصرخ وأضحك فاختنقت وماتت. أعطاني درسًا لا أنساه أن بالقطط أرواحًا للناس وأنھا أطفال الله،
وأخذ القطة التي كانت صغیرة وأخذني معھ وخرجنا إلى شاطئ المحمودیة فحفر لھا حفرة ودفنھا،
وأنا في غایة الدھشة. منذ ذلك الیوم أحب القطط لكن أبتعد عنھا. لم أربِّھا حتى لا أتذكر ما فعلتھ.
المرة الثانیة، وكنت أكبر قلیلاً رآني أقطع صفحات من كتاب وألقي بھا على الأرض. صفحة أو
صفحتین فانحنى یلتقطھا وأنبّني على ذلك، فالكتابة ھي حروف الله التي علمنا إیاھا، ولسوء حظي
كانت الصفحات من كتاب الدین، فكان تأنیبھ أكثر لأن بھا آیات الله. لا تمزق الكتب ولا تلقي بھا
على الأرض أبدًا. من یومھا لا أفعل ذلك. لا أمزق صفحة من كتاب. المھم وصلت إلى البیت بعد

ً



ما جرى مع كوستا فرأتني أمي مرھقاً حزیناً فسألتني في خوف وفجیعة: مالك؟ حصل إیھ؟ قلت
لھا: "أفطر الأول". بسرعة قدمت لي الطعام وأكلت ثم حكیت لھا الحكایة فاستشاطت غضباً، لكني
ھدأت من غضبھا وقلت لھا: إنھ لم یضربني، فقط رمى كتبي وكراساتي تحت الترام، لكن أستاذ
الإنجلیزي ضربھ خلاص، حتى لا تخبر أبي ویذھب للشجار معھ. لم أعد أذكر أین دكان كوستا.
ا الدكاكین كثیرة جد�ا على یمیني وعلى یساري ورش الخشب وبرج الساعة الذي كان یومًا مقر�
لسفارة السوید بالإسكندریة، ثم باعتھ لشركة الترام الدنماركیة القدیمة في إسكندریة، ثم اشتراه
تاجر الأخشاب الشھیر أسعد باسیلي، وقیل إنھ كان یجلس علیھ یراقب العمال أثناء تنزیل الأخشاب
من السفن. أین ذھبت الساعة التي كانت أعلى البرج تدق كل ساعة كأنھا ساعة جرینیش والذي
أخذت محطة الترام اسمھا منھا. یقولون إنھا اختفت من زمان ولا یعرف أحد السبب لكني كلما

مررت علیھا أراھا كما رأیتھا صغیرًا!

تذكرت كیف سمعت أن من تجار الخشب الكبار كان أبو عمر الشریف الذي كنا حین نراه في
السینما نعتبره لیس غریباً عنا، بل من حینّا. المھم كنت أقترب من مقھى خفاجي ومن الترسانة بعد
ذلك. مقھى خفاجي أخذ الحدیث ھنا مبكرًا عن الوصول إلیھ. لكني أیضًا تحدثت عنھ كثیرًا في
كتبي وسجلت فیھ لحظات من لقاء طویل لقناة الغد كما فعلت مع مقھى اللنش التي ستأتي بعد قلیل.

وھنا شيء من التاریخ للمقھى الذي أنشئ عام 1952 لصاحبھ عبد الستار خفاجي.

كان لھ دور تعلیمي وتثقیفي، فقد تحول إلى فصول لمحو الأمیة وأیضًا مكتبة وجالیري لعرض
الفنون التشكیلیة وعلى جدرانھ صور لتاریخ المقھى وأھم زواره. دعمھ المحافظ حمدي عاشور
والفنان فاروق حسني وعرض فیھ عصمت داوستاشي بعض معارضھ الفنیة، وكذلك عرض فیھ
مصطفى عبد الله بعض لوحاتھ وكان ملتقى الأدباء والفنانین وغیرھم. قابلت فیھ ذكري خفاجي أخا
علي الذي كان یحاول أن یحافظ على تراث المقھى، وكذلك زوجة علي طبعاً التي كنا نزورھا أنا
وزوجتي في بیتھم في العجمي وما زلنا نتبادل الأحادیث. أخذ المقھى مساحة في روایتي
الإسكندریة في غیمة. لعب المقھى دورًا كمركز ثقافي لنا في الستینیات، كان عملي في مواجھة
المقھى في الترسانة البحریة وكان أمام المقھى حدیقة بھا تمثال لجمال عبد الناصر، وكان بھ جھاز
تلیفزیون، لذا كان مقرّنا المفضل لمتابعة خطب جمال عبد الناصر. یمثل لي جزءًا من وجداني
وارتبط لدي بذكریاتي مع أصدقاء الطفولة والشباب، فقد كان علي خفاجي زمیلي بالمدرسة ذاتھا

كما قلت، وھناك كانت جلستي المفضلة. لقد كان ھذا المقھى جزءًا من الھویة الثقافیة للإسكندریة.

بدأت الترسانة البحریة تظھر على یساري. كانت إحدى مصادر روایتي "في الصیف السابع
والستین" و"بیت الیاسمین". حي المفروزة كلھ أخذ نصیبھ في روایة "السایكلوب" وغیرھا. ما لم
أقلھ إنني حین اشتغلت في الترسانة كان رقمي بین العاملین 532 وحین غادرتھا بعد عشر سنوات
كان عدد عمالھا اثني عشر ألفاً أو أربعة عشر لا أذكر. الآن أربعة آلالف. كنا ننتج في العام الواحد
مدمرتین وسفینة تجاریة كبیرة. قرأت إنھا أنتجت بعد توقف لسنوات مدمرة بحریة. عمالھا الآن
أربعة آلاف محول الكثیر منھم إلى قضایا لأنھم تظاھروا أو أضربوا عن العمل لزیادة رواتبھم.
رحم الله أیام أن قادت الترسانة البحریة مظاھرات ینایر عام 1977 في الإسكندریة. مشت السیارة
وأنا أتطلع إلى سور الترسانة وأقول المھم إنھا موجودة. مررت بمنطقة المفروزة ومقھى اللنش



وغیرھما مما أعرفھ حتى وصلت إلى سینما الھلال. أعرف أنھا ھدمت من زمان بسبب الطریق
العلوي الذي صار یربط المیناء بالأوتوستراد. ذكریاتھا تملأ كتاباً. كتبت عنھا في كتابي "أنا
والسینما". كان جوارھا محل سمك نأخذ منھ رغیف تعابین بقرش صاغ. رغیف بلدي محشو
بالثعابین المطھوة في طاجن. الثعابین التي صارت أغلى أنواع الأسماك الآن. إنھا تعیش في میاه
البحیرات وفي البحر أیضًا. ردموا البحیرات وامتلأ البحر بالتلوث فأصبحت شیئاً نادرًا. كانت تباع
وھي حیة جوار الأسماك موضوعة في إناء كبیر تتحرك فیھ براحتھا. لا یزال خالد یمشي
بالسیارة. وصلنا إلى آخر شارع المكس وسننحرف یسارًا إلى مینا البصل. ھنا كانت مدرسة للبنات
لم أعد أذكر اسمھا اختفت من زمان. لكن الأھم بالنسبة لي ھي مدرسة القباري الابتدائیة. مدرستي.
لن أقارن بسببھا بین التعلیم زمان والآن. ما أكثر ما كتبت في ھذا. یكفي أنھا كما كتبت في كتابي
"أنا والسینما" كانت تأخذنا في رحلة بثلاثة قروش إلى سینما فریال التي كانت تذكرتھا بتسعة
قروش، وتعطینا وجبة ساندوتشین، وتنقلنا في أوتوبیس بدورین. سأتذكر ما لم أكتبھ. الزقاق الذي
یقع فیھ المدرسة ینتھي بباب حدیدي عریض مغلق دائمًا یؤدي إلى منطقة أرصفة قطارات
البضائع. ھناك باب آخر بعد الزقاق مفتوح لكن الشرطي یمنع مرور الأطفال منھ، وأحیاناً الكبار
إذ یسألھم أین یذھبون. ولماذا؟ لأن الأرصفة الموجودة منذ أیام إسماعیل باشا ھي آخر محطة
لقطارات البضائع. تأتي القطارات من الصعید أو الدلتا تقف كل منھا على رصیف خاص بھا في
كل محطة تنزل حمولتھا وتأخذ حمولة أخرى إلى البلد التالي وتستمر. تصل الإسكندریة بآخر ما
فیھا. كیف كنا نذھب إلیھا. كنا بعد الخروج من المدرسة نستغل صغر جسمنا ونزحف تحت الباب
المغلق فنعبر ونمشي ضاحكین. نفعل ذلك بعد أن نجرب المرور من الباب المفتوح فإذا رفض
الشرطي عدنا إلى الباب المغلق لكن الشرطي عرفنا وسمح لنا بعد ذلك. كنا نخبره أننا من سكان
كرموز، أو من سكان مساكن السكة الحدید في الطریق. كنا نصطاد العصافیر بالنبال في طریق
عودتنا، لكن أیضًا في طریق الذھاب إلى المدرسة كنا نجد القطارات واقفة على الأرصفة، بعضھا
یتم إفراغھ وبعضھا ینتظر، وفیھا القطن والقمح والذرة والأھم بالنسبة لنا الدوم والبلح والفول

السوداني والقصب. نأخذ منھ إلى زملائنا في المدرسة، ولا أحد یمنعنا.

حین صرت في المرحلة الإعدادیة في مدرسة طاھر بك كنت أركب الترام حتى القباري أو أمشي
ثم أعبر البوابة مشیاً إلى البیت. حین أكون وحدي 

لا أنشغل بالصید، بل أبدأ أردد درس اللغة الإنجلیزیة بالذات كأني أحفظھ.

كم مقالٍ كتبتھ لإعادة النقل بالسكة الحدید الذي صنعت أصلاً من أجلھ قبل الركاب، وكان مصدر
الدخل الرئیسي. كم مسؤول قابلتھ في ھذا البلد وحدثتھ في ذلك. لقد بدأوا منذ أواخر السبعینیات في
تقلیص النقل بالسكة الحدید حتى انتھى لصالح الجرارات والعربات وصرنا الدولة الأولى في
حوادث الطرق. كنت قبل أیام قد عرفت على تویتر من الباحث زیاد مرسي، وھو باحث كبیر في
الآثار البحریة والتراث المعماري في الإسكندریة، أنھ قد تم ھدم أسقف الأرصفة وخلعت الأرصفة
نفسھا من فوق الأرض لأنھم كما قیل سیتوسعون في المیناء. الرصیف یمتد طویلاً حتى إنھ
یستوعب عربات أكثر من قطار وراء بعضھا. عربات القطار الواحد لا تقل عن عشر عربات،
وأحیاناً تصل إلى عشرین عربة. عرض الرصیف لا یقل عن خمسة عشر مترًا إذ تتحرك علیھ
عربات النقل التي تنقل ما في القطارات. سیقول قائل: إذًا كانت ھناك عربات نقل؟ والإجابة نعم،



لكن كلھا صغیرة تتحرك داخل المدینة أو المحافظة نفسھا، ولیست بحاجة لحمل حمول ثقیلة فتكون
كبیرة ولھا جرارات. ھكذا كانت سیارات النقل داخل كل المدن ونادرًا ما كنت تجد سیارة كبیرة.
الرصیف من قطع جرانیت خاصة جد�ا إیطالیة الأصل، ویرتفع مترًا عن الأرض. نظرت بسرعة
فوجدت ما قالھ زیاد مرسي صحیحًا. لم أسأل نفسي أین ذھبت قطع الجرانیت الجمیل. لقد كانت
أكثر شوارع الإسكندریة زمان وخاصة منطقة مینا البصل وبحري من البازلت الأسود لكنھم
نزعوه، وسفلتوھا بأسفلت لا یصمد للعربات فوقھ فصاروا یسفلتونھا كل حین. لم أسأل نفسي أین
ذھب بازلت الشوارع والأزقة الجمیل، الذي كلما سافرت إلى أوربا أجده في مدنھا على الأرض
مطمئن�ا منذ مئات السنین. آخر مرة أتیت ھنا كانت أیام فیلم الصیاد والیمام. لم أذھب معھم في
التصویر، لكني ذھبت قبلھا مع المخرج إسماعیل مراد الذي أراد أن یشاھد المكان ففیھ أحداث
الروایة. ونحن فوق أحد الأرصفة وجدت الأسقف الصاج منھارة خربھا الزمن، ووجدت الأرض
ینبت الحشائش بین بلاطھا ومغطاة في أكثرھا بالعسل الأسود، عرفت أن العسل لا یزال یأتي
بالقطارات من الصعید في عربات أشبھ بالتانكات لأنھ لا یتم حملھ في السیارات. بدأ إسماعیل مراد
یصور المكان فتقدم إلینا شخص كان یتابعنا من بعید. تقدم بسرعة وقال: إن التصویر ممنوع ولا
بد من تصریح. طبعاً سیحصل إسماعیل مراد بعد ذلك على التصریح حین یبدأ تصویر الفیلم، لكنا
الآن جئنا للفرجة مما یفید المخرج. ابتسمت وعرّفت الرجل بإسماعیل مراد وبنفسي وحدثتھ عن
تاریخي مع المكان فتركنا سعیدًا. مرت أكثر من خمس عشرة سنة على ھذه الواقعة حتى أخبرني
زیاد مرسي أخیرًا أنھ جاء لیرى المكان قبل ھدمھ، وھو یفعل ذلك مع كل قدیم في الإسكندریة
ویصوره، فوجد رجلاً یحدثھ كیف جاء إبراھیم عبد المجید یومًا ھنا وكیف صنعوا فیلم صیاد
الیمام. أسعدني ما قالھ لي زیاد مرسي على تویتر، لكني الآن لا سعادة. لقد قاموا بتطویر النقل بأن
أضاعوا الأرصفة كلھا والحمد �. قلت فلأضحك. رحت أتذكر شقاوتنا وكیف كنا نركب القطار
الذي یتحرك ونقفز منھ أمام بیوتنا في مساكن السكة الحدید. نركب السبنسة لنفعل ذلك. لكنا أیضًا
من باب اللعب الغریب كنا نركب فوق العربة المسطحة التي كانت مخصصة لنقل الدبابات
والمدافع أو السیارات. مسطحة بلا سقف ولا جوانب ونقفز منھا إلى العربة المسطحة التالیة، في
عكس اتجاه القطار فتكون القفزة سھلة، فالقطار المتحرك یقرّب العربة الثانیة، لكن التحدي كان أن
نقفز في نفس اتجاه القطار الذي یبتعد بالعربات فتتسع المسافة رغم ثباتھا. المسافة بین العربتین
عادة صغیرة حوالي نصف متر أو أكثر قلیلاً، لكن القفز في اتجاه القطار یجعلھا كبیرة وفقاً
لسرعتھ، وربما نسقط بین العربتین فتكون النھایة، لكنا لم نسقط قط. ألا أكتب لكم الآن؟ أبتسم وأن
أرى نفسي غیر قادر على الحركة وأقول الحمد الله. أنا الذي كنت أقفر من القطارات المسرعة
ومن الأوتوبیسات والترام بظھري عكس اتجاه الأوتوبیس أیام الصبا حین كنت مع أصحابي لا
ندفع تذاكر ونتشعبط! لكني لم أستطع أن أمنع الحزن وأنا أرى الأرصفة قد ضاعت. ثم ھززت
رأسي وقلت لقد أضاعوا حتى النقل النھري للبضائع، والحمد � على وجود فیلم مثل صراع في
النیل وھند رستم ورشدي أباظة وعمر الشریف، وفیلم مثل دماء على النیل وفرید شوقي وھند
رستم أیضًا. من یدري ربما یریدون أن یؤكدوا أھمیة ما یسمونھ بالقوة الناعمة من الفن والأدب
ویكتفون بھ فیضیعون مصادره! لقد أضاعوا تقریباً أكثر من نصف ما كتبت عنھ في الإسكندریة
إن لم یكن كلھ، فمثل ھذا المكان أیضًا ردموا ترعة المحمودیة وبنوا كوبري فوقھا، ولن أستطرد
فأمامي لا یزال الكثیر مما ضاع. لكن من یدري ربما أجد ما یضحك. ھنا تذكرت ما یضحك لكن
مني أنا. فحین جئنا نرى المكان قبل تصویر فیلم صیاد الیمام. لا أذكر العام ھل كان 2008 أو



2009 تذكرت أنھ على الناحیة الأخرى مساكن قلیلة لعمال السكة الحدید. یومًا ما في نھایة
الخمسینیات قمت أنا وصاحب لي، كنا نسمیھ ضاحكین إبراھیم بلك لأنھ أسود ولا یضایقھ ھذا، بل
صار لقبھ ننادیھ بھ في كل وقت، باقتناء كلب عادي. كنت أنا وھو نطعمھ وصار الكلب یطیعنا فكل
منا یأخذه یومًا ونلعب معھ في الشارع على المحمودیة. تذكرت أن رجلاً كان یعمل بالسكة الحدید
ویسكن ھنا وزار أبا إبراھیم بلك في بیتھ في المساكن التي نعیش فیھا على ترعة المحمودیة. رأى
الكلب فأعجبھ وطلب من إبراھیم أن یبیعھ لھ. جاءني إبراھیم وأخذني إلیھ ووافقنا على أن یدفع
بریزة، عشرة قروش. أخذ الرجل الكلب لكنھ رفض المشي معھ فمشینا معھ حتى بیتھ وھربنا من
الكلب الذي تركناه. أعطانا الرجل البریزة وسألنا ماذا ستفعلان بھا، قلنا سنذھب إلى السینما فطلب
أن نأخذ ابنھ معنا من ضمن البریزة. أخذنا ابنھ ودخلنا سینما فؤاد وكان بھا فیلم عن فرانكشتین
وفیلم عن الفنان الفرنسي رودان. تركت المخرج إسماعیل مراد وذھبت أزور المكان وھناك سألت
أحد الأشخاص من الساكنین عن الرجل الذي كان یسكن ھنا وكان عنده كلب قام السكان بوضع
السم لھ حین كبر لأنھ صار مصدر تھدید لھم. كنا عرفنا وقتھا بھذا. نظر إليّ یسألني: متى حدث
ذلك؟ قلت لھ تقریباً عام 1960. نظر إليّ باعتباري مجنوناً وتركني ومشى. حدث نفس الشيء مع
غیره وحدثت نفس النھایة ثم انتبھت إلى جنوني حق�ا فمشیت ضاحكًا. لكن أنعم الله عليّ بقصة

قصیرة بعنوان "البحث عن كلب".

الرسالة الرابعة:

لم أندھش أنھ لم یعد في الطریق بعد میدان مینا البصل ترام في شارع السبع بنات. تذكرت أن
الترام قدیمًا كان یأتي من المنشیة إلى شارع السبع بنات، أو من محرم بك إلى شارع الخدیوي،
ویمشي في طریق المكس حتى النھایة. تحول الترام إلى شارع الأمان المتجھ إلى المتراس وترك
الطریق القدیم. حین ألقى كوستا بكتبي تحت عجلات الترام كان الترام یمشي في طریق المكس..
لقد اختفت القضبان في شارع السبع بنات لكنھا ستظھر بعد قلیل، ولیس معنى ظھورھا وجود

الترام فیھ. حتى أدخل شارع السبع بنات كان لا بد أن أمر على میدان مینا البصل الصغیر.

على الیمین شارع الخدیوي الذي أعطوه اسم شریف، بعد أن كان ھذا الاسم على شارع صلاح
سالم بالمنشیة قبل أن یضعوا طبعاً اسم صلاح سالم. وشریف ھو محمد شریف باشا رئیس الوزراء
في عھد إسماعیل وتوفیق. السكندریون حتى الآن یقولون شارع الخدیوي والمقصود بھ الخدیوي
إسماعیل، وھو اسم الشارع الأول القریب من میدان مینا البصل، توجد دار إسماعیل للأطفال.
أذكر أن أمي أخذتني إلیھا یومًا حین أصبت بالدوسنتاریا، وأذكر أن تطعیمي كلھ كان ھناك كما
سمعتھم یقولون. زحام سیارات كبیرة وصغیرة تأتي من ناحیة بحري لتدخل في الطریق إلى
القباري، أو تأتي معنا وتستمر، أو تدخل في شارع الخدیوي في الطریق إلى كرموز أو محطة

مصر.

ھذا كلھ توقعت أن أراه لكن كان لا بد أن نعبر أولاً كوبري التاریخ، وھو الكوبري الذي بني في
عصر إسماعیل باشا، وتحتھ كانت ترعة المحمودیة في آخر طریقھا قبل أن تتصل بالمیناء. ھنا
تداعت عليّ المشاھد القدیمة لعمال محالج القطن الذین كانوا وقت الراحة یخرجون إلى جوار
الكوبري، یأكلون من الباعة الذین كان أكثر بیعھم للخبز والمش. لقد وصفت ذلك في روایة الصیاد



والیمام. لكني تذكرت مدرستي الابتدائیة على الناحیة الأخرى في كفر عشري. مدرسة عبد الله
الندیم التي كانت بیتاً قدیمًا لعبد الله الندیم التي أمضیت فیھا عامًا واحدًا ھو السنة الأولى الابتدائیة،
ثم نقلتني أمي إلى مدرسة خاصة اسمھا مدرسة الغندور بالقباري ظللت فیھا عامین، ثم في السنة
الرابعة نقلتني إلى مدرسة حكومیة ھي القباري الابتدائیة التي مررت بھا. لقد فكرت مرة وأنا أقود
سیارتي أن أدخل إلى منطقة القباري لأبحث عن مدرسة الغندور، لكني حین فعلت ذلك لم أصل

إلى شيء.

زحام المباني مرعب والطرق ضیقة ولم أشأ أكمل حتى لا أكتشف أنھا ضاعت. قلت فلأكتفِ أني
سة كان اسمھا "سندس" لا أعرف لماذا كنت ھنا یومًا في مدرسة تسمى الغندور. ما أذكره منھا مُدرِّ
كانت تحبني جد�ا، فكانت في الفسحة أو في حصة الألعاب تجعلني أجلس جوارھا مع المدرسات في
الفناء الصغیر وتحضنني بذراعھا. وما أذكره منھا أنھم قاموا مرّة بتنفیذ عرض مسرحي منا نحن
الأطفال واختارني المخرج، وكان مدرسًا لا أذكر اسمھ، أن أقوم بدور فلاح. حتى الآن حین أتذكر
ذلك أرى نفسي في القفطان أو الجلابیة وعلى رأسي طاقیة بیضاء، وأمي بین الجالسات من أولیاء
الأمور تتفرج عليّ. ما أذكره أیضًا أنھ في الیوم الذي كان یضاعف فیھ أبي مصروفي فیكون قرش
صاغ بدلاً من تعریفة، أخرج في الفسحة مثل غیري وأشتري بنصف قرش، أو بتعریفة كما نقول
في الإسكندریة، بسطرمة، ثم أذھب إلى فرن قریب یضعھا في رغیف من العجین كبیر في حجم
رغیف ھذا الزمن الذي ھو بجنیھ، ثم یطبق علیھا الرغیف فیصبح كأنھ نصف رغیف، ویدخلھ
الفرن ویخرج منھ مستویاً تسبقھ رائحة البسطرمة في الفضاء. كنت أعود بھ إلى المدرسة أو آكلھ
في الشارع. في الحالتین كان معنا ولد أشد فقرًا كنا نسمیھ "أبو لقمة" لأنھ كان یخطف منا الطعام،

فكنت أعطیھ قطعة قبل الخطف لیتحول إلى غیري یخطف منھ.

لا أذكر شیئاً من مدرسة عبد الله الندیم إلا أنھم كانوا یخیفوننا بأن بھا حجرة للفئران یمكن أن
یعقابونا بالحبس بھا، لكني لم أرھا ولم أرَ أحدًا یدخلھا. لا أذكر منھا مدرسًا أو مدرسة. فقط أذكر
أن أختي الأكبر كانت تأخذني مشیاً في الصباح إلى المدرسة وتعود، وأحیاناً تأتي لتأخذني بعد
الخروج، لكني غالباً كنت أعود بنفسي، ثم بعد ذلك صرت أفعل ذلك وحدي ذھاباً وإیاباً. كنت
أمشي من مساكن السكة الحدید على المحمودیة وحدي لا أحد یعترضني ولا أحد یھاجمني لأي
سبب، وكنت كثیرًا ما أجد خفیرًا نوبی�ا جالسًا على باب "وابور النور" وھو المكان الذي ینتج
الكھربا للسكة الحدید. لا یلفت نظري إلیھ سواده، لكن الخطوط الغائرة في خدیھ. عدد كبیر من

الخطوط الغائرة. كنت أنظر إلیھ وأضحك وأستمر في طریقي.

كان أكثر ما یدھشني السفن الحاملة لقصب السكر القادمة من الصعید، والتي تنُزل القصب من
المركب على شاطئ الترعة، فتنقلھا السیارات إلى المدینة كما یفعلون مع ما یأتي بالقطارات. الأمر
نفسھ في المواد الزراعیة الأخرى. كنت أحب مراكب القصب لأن العمال یشیرون إليّ فأقترب
ویعطونني قطعة طویلة أمشي أمص فیھا. كنت أحیاناً أحتفظ بھا لنلعب قصب أمام المساكن على
الترعة، وھي اللعبة العجیبة التي كنا فیھا نضع عود القصب على الأرض ونصوب إلیھ بالقرش
صاغ أو التعریفة أو حتى الملیم فتدخل العملة بینھ. كانت لعب احترافیة كبیرة غیر اللعبة الأخرى
التي كان یقبل علیھا الكبار، فیجمعون بین أكثر من عود قصب یكسرونھا على سیقانھم فوق



الركبة، فتنفصل إلى مجموعتین، ویخسر من تبقى قطعة أو أكثر لم تنفصل إلى قطعتین. سیأخذني
لعب القصب إلى لعب النحلة ولعب البلي وغیرھا.النحلة التي نلف حولھا الخیط ثم نقذفھا إلى
الأرض، فتتبتعد عن الخیط ثم تدور على رأسھا الذي بھ مسمار، ثم نلقطھا بین بالسبابة والوسطى
لتدور فوق الید، وأحیاناً لا نفعل ذلك فقط، بل ننشن بھا على النحلة الأخرى التي في الأرض

فتصدمھا، وتظل تدور وھذه حرفنة عالیة.

ستأخذني الذكریات لأبتعد عن كفر عشري ولا أرید. لكن العالم الجمیل ھذا مكانھ القصص ولقد
فعلت. سأدخل شارع السبع بنات ولتكن ذكریاتي أحدث قلیلاً. ستینیة أو سبعینة فلا داعي للعودة
الآن إلى الخمسینیات. دخلنا شارع السبع بنات. لم أعد أرى على یساري محلات القطن التي كانت
ا. المھم أن أرى شیئاً أفضل. لم أرَ شیئاً. بعد قلیل تبیع للناس من أجل التنجید والأفراح. لیس مھم�

تزداد المحلات. كانت محلات الكھرباء ھي الأكثر فصارت المحلات من كل نوع.

قبل نھایتھ عند المنشیة سأجد لا بد بعض محلات التصویر في مكانھا. تصویر للناس وللأفراح
ا أن الشارع ومنھم أخذت زوجتي الأولى، رحمھا الله، من عند الكوافیر وتصورنا عنده. لیس مھم�
لم یعد بھ ترام. لم یتسع. الشارع صار مزدحمًا تحت الأرصفة بالباعة المتنقلین لكل شيء.
الموبایلات طبعاً وقطع غیارھا ھي أكثرھا. زحام بشع على الجانبین وأصوات أغانٍ ردیئة جد�ا
تنطلق من كل محل لم یكتفِ بمكانھ، بل احتل الرصیف وما بعده من الشارع على الناحیتین.

عشوائیة وفوضى جبارة لا تلیق أبدًا بشارع لھ تاریخ مثل شارع السبع بنات.

إذا لم نكتفِ بحكایة السبع بنات؛ فلنكتفِ بریا وسكینة عند قسم اللبان الذي لم یعد مكانھ، وإذا لم
نكتفِ بریا وسكینة؛ فلنكتفِ بالبارات التي من بینھا البار الذي قتل فیھ المالطي السكیر سائق
الحنطور سید العجّان فقامت المعارك بین المصریین والأجانب فدخل الإنجلیز مصر. لا أرید أن
أنظر حولي إلى المباني الجمیلة التي ھدمت وقامت مكانھا العمارات العالیة القبیحة. ھذا یحدث في
كل مصر. ھنا قبل نھایة الشارع على الناحیة الیسرى وقبل شارع المیدان زقاق صغیر كان فیھ
محل لوالد أحد زملائي بمدرسة الصنایع وكان اسمھ سعید المصري. كنا كثیرًا في الصیف ما
نذھب لنسھر عنده أنا وحسن القاضي وسعد الدین الذین كنا أقرب الأصدقاء إلى بعضنا في قسم
الكھرباء وربما في المدرسة. دائمًا نذاكر آخر العام معاً إما في منزل سعد الدین بالحضرة في
المساكن الشعبیة، وإما في بیت حسن القاضي بكامب شیزار. لقد أكمل الثلاثة تعلیمھم في المعاھد
العلیا الصناعیة، ولم أكمل أنا تعلیمي رغم مجموعي الكبیر لأن الأسرة كانت في حاجة إلى عملي،

ولأني قررت أن أذاكر الثانویة العامة وأدخل كلیة الآداب وفعلتھا.

عرفت من الأخبار التي نقلھا لي بعض الأصدقاء بالصدفة منذ سنوات بعیدة أن كلا� من سعید
المصري وسعد الدین صارا عمیدین للمعھد العالي للھندسة بالقاھرة وبالقلیوبیة، وأعتقد أن سعد
الدین ھو الذي كان بالقلیوبیة، لكن حسن القاضي بعد تخرجھ عمل في الترسانة، حیث أنا موجود
لكن كان بعیدًا عني أو في العام الأخیر لوجودي وربما عامین. أحن إلیھم أكثر ما أحن إلى شيء
آخر في الدنیا. الحنین یجعلني أراھم ولا أفكر في البحث عنھم. لا أعرف عنھم شیئاً لكن لا ینتھي
الحنین. أذكر حین جئت أول مرة إلى معرض كتاب القاھرة الدولي عام 1969، وكان أول
معرض یقام أني اتصلت بسعید المصري وعرف بحضوري فأعطاني عنوانھ في شارع الثورة



بمصر الجدیدة. ذھبت وأقمت عنده الیومین اللذین بقیتھما من أجل المعرض. لم یكن في شارع
الثورة غیر عمارتین أو ثلاثة. لقد ذھبت إلى شارع الثورة مرة منذ عشر سنوات فلم أعرف أین
ھو الشارع نفسھ من العمارات والزحام. لماذا أعیش في الماضي دائمًا؟ لن أتحدث في ذلك تكفي
الإسكندریة. لكن ھل سأخرج من شارع السبع بنات فأرى شیئاً مختلفاً؟ لأشرد قلیلاً مع الذكریات

الحلوة بشارع المیدان قبل أن أترك الشارع.

الرسالة الخامسة:

الزحام في شارع المیدان أو سوق الحقانیة من البدایة یجعلني أدرك كم ھي صعبة الحركة فیھ. لا
أذكر آخر مرة جئت إلى ھنا. ربما منذ عشر سنوات. كنت في شالیھ بسیدي كریر وجاءني الجنون
أن أشتري بسطرمة وجبنة تركي من الشارع. الأرمن ھم الذین أدخلوا صناعة البسطرمة في
الإسكندریة وفي مصر كلھا، وكانت لھا حلاوة ربما لا تزال في فمي. كان یمكن أن أشتریھا من
أي محل على الساحل، لكن لا بد أني كنت أرید أن أستعید بعض الذكریات. النوستالجیا لھا طعم

ورائحة یأتیان معھا حتى لو نفضت الذكریات بیدك في الھواء وتعمدت الانشغال عنھا.

لا أنسى قبل العید الصغیر بیومین أو ثلاثة حین كان أبي یأتي إلى ھنا لشراء ما كان یسمى بالفتُرة.
أي اللوز والجوز والزبیب وغیره. لا یزال ھذا موجودًا طبعاً. انقطع فترة بعد التأمیم أیام عبد
الناصر إذ تم منع الاستیراد لأشیاء كثیرة منھا السلمون الیاباني. السلمون بالذات أقاموا مصنعاً
لإنتاجھ، لكن إنتاجھ لم یكن أبدًا من سمك السلمون الحقیقي صاحب الرحلات الرھیبة في المحیط
الھادئ إلى أمریكا والعودة. المصري من سمك الماكریل. لا أنسى سعر العلبة الصغیرة من
السلمون الیاباني الحقیقي. ثلاثة قروش بینما الكبیرة بخمسة أو ستة قروش. كانت ھدیة أبي لي ھي

علبة سلمون صغیرة.

كان من أھم ما یشتریھ أبي ویعود بھ قبل العید من شارع المیدان ھو سمك البكالاه. البكالاه المجمدة
التي تأتي من أوربا وتضعھا أمي لیلة العید في الماء، وفي الصباح تخرجھا لتقلیھا أو تصنع منھا
طاجناً. لا أرید للحدیث أن یأخذني إلى الأسماك وما جرى فیھا في مصر بعد ردم بحیراتھا
العظمى، أو الجزء الأكبر من مساحتھا، فصارت الأسماك من إنتاج البحر فقط، فارتفعت أسعارھا،
بینما كانت من قبل طعام الفقیر. سأتحدث عن البكالاه الذي اختفى. رأیتھ مرة منذ عشرة أعوام في
محل صغیر جوار سینما أمیر بسعر كبیر یتجاوز المائة جنیھ. لكني لم أنسَھ أبدًا حتى رأیتھ في
أوربا في رحلاتي مع كتبي المترجمة، وصرت حریصًا في أكثر زیاراتي أن أعود بطبق مغلف

منھ أشتریھ من المطار قبل صعودي الطائرة. فقط لأذكّر نفسي أننا كنا نشتریھ أیام زمان.

على یساري الزحام في شارع السبع بنات كما ھو. العربة تحركت قلیلاً فابتعدت عن شارع المیدان
لكنھا توقفت لأنھ لا مسافة للعربة التي أمامنا أن تتجھ إلى الیمین. العربات القادمة من شارع
الحقانیة متوقفة. ھناك شيء ما یعطل السیارات في المیدان. ھذا المیدان الذي كان متسعاً مثل
الفضاء. میدان المنشیة أو میدان القناصل حیث كانت قنصلیات لدول أجنبیة فیھ، وعلى الیمین
والیسار محلات بأسماء أصحابھا الأجانب، وأمامك في الواجھة بورصة المنشیة التي احترقت في

مظاھرات ینایر 1977 ولم یفكروا في ترمیمھا فھدموھا وصار مكانھا جراج.



لیست مشكلة أن نقف لا نتحرك حتى ولو ساعة فنحن في یونیو ولیست ھناك رطوبة في الجو بعد،
لكن المسألة ھي الأصوات المسجلة العالیة للباعة وأصوات أغاني المھرجانات التي لا تزال تنبعث
من كل المحلات. ضجیج قاتل لمن ھم مثلي عاشوا أجمل سنوات عمرھم بین الصمت والھدوء.
حتى الناس على المقاھي كانوا یتحدثون لكن لا تسمع أصواتھم. عليّ أن أرضى وھأنذا راضٍ. ما
بقي لي في الحیاة قلیل. مات أبي في سن الخامسة والسبعین وقبل أن یموت قال لي: إن جدي مات
في ھذا العمر، وھأنذا أقترب من الخامسة والسبعین. أضحك. ماذا سیحدث؟ مؤكد لن أقرأ نعیي
بنفسي ولا ما سیقولھ من یحبونني، لكن ھل یمكن تفادي الموت في أي عمر. لا تتفادى الموت إلا
أن یأتي في غیابك. كم من أصدقاء رحلوا بسبب الكورونا وغیرھا وكم من دموع نزفتُ. سعید
الكفراوي وشاكر عبد الحمید ورفعت سلام وبھاء عبد المجید وأخیرًا جبور الدویھي وبینھم
ا لأن الذكریات تتجلى أمامي أشجارًا تملأ الفضاء. لكن جبور كثیرون. كان بكائي ولا یزال مستمر�
الدویھي الذي لم أقابلھ إلا مرات استنزف مني دموعًا كثیرة. أعمالھ عظیمة لا تحتاج إلى حدیث

مثل كل الراحلین، لكني كنت أشعر فیھ رغم البعد بالنبل الذي یتجسم في الفضاء.

لقد عدت من ھذه الرحلة فوجدت نفسي أكتب فیما أسمیتھ "نفحات من العزلة" أكثر من مرة عن
الرحیل. أعود إلى الرحلة فلا معنى للدموع والفجر یوشك على الأذان وأنا أكتب ھذه الرسائل.
فلأنظر حولي لعل شیئاً یخرجني من الغضب رغم أني أدرك أن القبح سیزداد. تحركت السیارات
فتحركنا على مھل أمامنا تمثال محمد علي باشا كما ھو، لكن كیف حق�ا لا یترجل ویلعن كل ھذا
الزحام من الباعة الذي یحیط أیضًا بالمیدان. ھذا التمثال الذي أقامھ الخدیوي إسماعیل واحتاج إلى
فتوى من الشیخ محمد عبده بحلال التماثیل ووضعھا في المیادین. لكن ألیس حرامًا الآن ما یحیط
بالتمثال من عشوائیة الباعة. سنلتف وندخل فیما كان یسمى میدان الحدائق الفرنسیة لأنھ أمام

القنصلیة الفرنسیة، وأشجاره منسقة على طریقة الحدائق الفرنسیة.

أمامي نصُُب الجندي المجھول. الجندي المجھول الذي صار علامة على النصب التذكاري الذي
كان من قبل لتمثال إسماعیل باشا. الرجل الذي ظلم المصریین كثیرًا من أجل نھضتھ في البناء
على الطراز الفرنسي في وسط القاھرة وكورنیش الإسكندریة، فھل یأتي الآن لیرى ماذا جرى.
وھل لأنھ ظلم المصریین تدُمر كل آثاره. ھل یأتي ھو أو جده محمد علي. لقد نزعوا تمثالھ من
مكانھ وانتشرت الإشاعات وأنا صغیر أن الدولة في حاجة إلى صھره لصناعة النقود المعدنیة،
حیث ھناك نقص فیھا. بعد سنین طویلة عرفت أنھ ملقى في حدائق أنطونیادس، ورغم أني ذھبت
إلیھا كثیرًا إلا أني لم أره. عرفت حین ظھر مرة أخرى جوار سینما أمیر وحیدًا یمر علیھ الناس
ولا ینتبھون. ھو الذي كان تمثالھ القدیم یتطلع إلى البحر المتوسط، حیث تأتي النھضة صار مھملاً

لا ینظر إلى أحد ولا أحد ینظر إلیھ!

كیف كانت أشجار المیدان حتى وقت لیس ببعید وكیف ھي الآن. یمكن لأي شخص أن یبحث عن
الصور القدیمة وینظر إلى المیدان الآن. صار زحامھ مرعباً من الباعة. ھكذا تحولت المنشیة –
میدان القناصل – ومیدان الحدائق الفرنسیة، إلى سوق عشوائي لم أره في أي زمان. من یستطیع
أن یرفع عینیھ الآن لیرى شكل العمارات الأوربیة الطابع. لا أحد. رفع عینیك معناه تعثرك في
الأرض ووقوعك. لا بد أن نخرج من المكان وسنخرج. البحر في واجھتنا وسنصل إلیھ.ألیس في



ھذا البلد رجل رشید؟ أین ما نقرأه عن تجدید المیادین والشوارع. ألا یستحق ھذان المیدانان
التاریخیان أن یخلوَا من الباعة الجائلین حتى ننظر حولنا ونرفع وجھنا للسماء. ھل ھذه الأشجار
فقیرة الأفرع والأوراق ھي ما كانت من قبل؟ ھي بالتأكید لكن كیف صارت شاحبة ھكذا كأنھا
تبكي على ما تحتھا من عدوان. حتى الظلال تركتك یا مصر. لكني حمدت الله أنھم لم یقطعوھا بعد
كما یفعلون في حدائق أنطونیادس والمنتزه. ماذا یفعلون حق�ا؟ یقولون إنھم یفعلون كما في دبي في
البنایات والكافتیریات والملاعب المائیة، لكن دبي كلھا لیست في حجم مدینة الإسكندریة. دبي
ترتفع في عمارتھا إلى السماء لأنھ لیس في أرضھا اتساع، ونحن لیس لدینا إلا الاتساع ونبني
عمارات عالیة في المدن الجدیدة، ولا ندرك أنھا ستذرف الدموع لوحدتھا في ھذا الاتساع حولھا!
أجل. عمارات دبي تخرج لسانھا للضیق من حولھا أما ھنا فستبكي یومًا ھذه العمارات. كیف تنظر
إلى أعلى وأنت تستطیع أن تمشي مئات الأمیال؟ المھم أرید أن نصل إلى البحر رغم أن ما سأراه

سیغضبني أكثر. أرید أن أنتھي من الصخب.

الذكریات تنثال عليّ مع سینما ركس وسینما كونكورد. سینما ركس ما زالت مھدودة لن أنظر إلى
یمیني إلیھا لأن أمامھا عشرات من المیكروباصات، وسینما كونكورد صارت عمارة كبیرة. حدیث
السینمات التي ھدمت كبیر في كتابي "أنا والسینما"، ورغم أني كتبت الكتاب لم أنسَ. حتى الكتابة

صارت تخذلنا 
ولا تساعدنا على النسیان. الحمد � صرت بین القنصلیة الفرنسیة وقبر الجندي المجھول. ھنا نمت
مرة. لا أذكر ھل كانت عام 1997 أو 1998. كان القنصل ھو جیل جوتییھ المترجم العظیم

ودعاني إلى لقاء في المركز الثقافي الفرنسي وبعدھا سیكون النوم في القنصلیة.

مرة أخرى أتیت إلى القنصلیة الفرنسیة عام 2015 وكنا في مكتبة الإسكندریة في ندوة لا أذكر
موضوعھا. كانت ھناك عملیة إرھابیة كبیرة في فرنسا فذھبنا وعدد من الأصدقاء نقدم العزاء
للقنصل الذي لم ألتقِ بھ من قبل. طلب دخولي إلیھ أولاً ثم قابل الآخرین. أما دخولي أولاً لأنھ قرأ
قبل أن یأتي ترجمة "لا أحد ینام في الإسكندریة" بالفرنسیة. إنھ نبیل حجلاوي. خرج بعدھا ووقف
مع الجمیع وقدمنا العزاء وانصرفنا. لم أحضر إلى القنصلیة مرة أخرى رغم عمل أكثر من ندوة
في المركز الفرنسي. صاروا یحجزون لي في أحد الفنادق وبالذات فندق متروبول. ربما ھي مرة
أو مرتین لا أذكر ثم صرت أعتذر عن أي ندوات لما أصابني في ركبي من خشونة لم تفلح معھا
حتى الآن أي علاجات دوائیة أو علاج طبیعي، وانتھت بضمور في العضلات. أنا أیضًا صرت

غیر مھتم كأني أنتظر العام الخامس والسبعین في عمري!

صرت غریباً في الإسكندریة وزادت الغربة بعد وفاة الفنان العظیم مصطفى عبد الوھاب الذي
كنت أزوره في سموحة ونسھر، وأبیت عنده رغم وجود مكان مبیت لي. كان اللقاء مع مصطفى
من أجمل ما منحتني الحیاة. لقاء یتسع بھ العالم كما كان یحدث حین أزور عصمت داوستاشي في
العجمي. لكن اللقاء مع مصطفى كان أكثر بحكم وجودي في أحد فنادق منطقة الرمل أو حتى فندق
ھیلتون سموحة. أحب أن أسھر معھ. كان من أكثر ما آلمني أن الحركة لم تساعدني لأحضر
جنازتھ، ولا الذھاب إلى منطقة الأوبرا، حیث أقام الفنانون لھ عزاء، وحدثت ابنتھ مریم عبد
الوھاب ودموعي تسبقني في الكلام، وھي تھوّن عليّ ولا تزال رغم أني لم أرھا منذ وفاتھ.



سنخرج إلى البحر ونمشي. سأمر على المقاھي التي جلست بھا كثیرًا وضحكت. سأمر وسأنظر
إلى العمارات الجمیلة قبل أن تتلاشى كلما توغلنا في الطریق. كم سیستغرق المشوار من الوقت؟
ألیس من الأفضل أن أعود. لم أعد ولم أطلب من خالد ابن زوجتي وابني الذي لم أنجبھ أن یعود

بي.

الرسالة السادسة:

ھلَّ علینا ھواء البحر وانحرفنا بالسیارة إلى الیمین. الطریق مزدحم. المیكروباصات فیھ أكثر من
السیارات الملاكي وأكثر من التاكسیات. تجري مسرعة وتنحرف كل لحظة یمیناً كأن لا أحد
غیرھا في الطریق. لیس جدیدًا عليّ. لا توجد على الشاطي ھنا كافیھات تحجزه عن الناظرین، ولا
سور من أعواد الحدید كما ھو في مناطق أخرى. ھذا شيء جمیل. الكثیرون یجلسون على سور
الشاطئ والكثیرون یمشون أمامھ في الاتجاھین. على الیمین الرصیف متسع. لا رطوبة في الجو

فنحن في شھر یونیو. یولیو قاتل في الرطوبة وأغسطس قاتل أثیم.

على یمیني لا تزال العمارات القدیمة كما ھي. مقھى الوطنیة یقترب. مقھى متسع من الداخل
ویحتل جزءًا صغیرًا من الرصیف وكان لنا بھا جلسات أیام الشباب. مطعم نصار الشھیر. كنت
أسمع عنھ منذ الطفولة. صار كافیھ الآن. صاحبھ ھو نصار الذي اشترى أیضًا أتینیوس، وكثیرًا ما
التقیت بابنھ یعقوب نصار فیھ وصرنا أصدقاء. في المطعم كان یعمل فیھ ابن عم لي في

الخمسینیات. 
لا أذكر ماذا كان یعمل بالضبط. ھل جارسون أم شیف في المطبخ. أكلت فیھ مرة واحدة منذ أكثر
من ثلاثین سنة. كنت أعرف دائمًا أنھ للأغنیاء. تغیر الوضع وأنا لا أدري أو لا أھتم. علاقتي
بالطعام مختلفة. لیس لي اھتمام بنوع ما آكل. الطعام بالنسبة لي سد للجوع لا أكثر. لذلك تتساوى
فیھ الفلافل مع الكبد مع اللحوم. الأسماك فقط ھي محبتي الوحیدة. لا یمكن أن یمر أسبوع دون أكل
السمك. تعودنا علیھ ونحن صغار. الزحام رغم أننا في یونیو ولم یأتِ یولیو بعد، واضح في

المقاھي.

أھم ما أتذكره ھنا ھو مسرح شھر زاد وكان صالة أفراح من قدیم الزمن. حضرت فیھ أفراحًا
كثیرة. أما مقھى كریستال أو نیو كریستال اسمھا الحقیقي فقد ھُدمت عمارتھا. سیقیمون مولاً أو
عمارة عالیة تحجب ھواء البحر عما خلفھا كعادتھم. ھنا كان أكبر تجمع للكتاب لا ینافسھ إلا مقھى
الوطنیة. أرى كل شيء بھدوء لأن السیارة تتحرك في بطء. ربما حین نمر من محطة الرمل ینفسح
الطریق ونسرع. المھم أن البحر على یساري یھل منھ الھواء. تذكرت أنھ كان لھ رائحة الیود
زمان ولا أشمھا الآن. أین راحت رائحة البحر؟ لا أعرف. فندق ویندسور لا یزال موجودًا. ماذا

جرى یا إبراھیم؟ أنت تعرف أن فندق سیسیل بعده 
لا یزال!..

الحقیقة أن ھذه الفنادق كانت كشيء من الأفلام وأنا أعیش في الإسكندریة. لم أنزل فیھا إلا بعد
رحیلي إلى القاھرة، وفي زیاراتي سواء لمكتبة الإسكندریة أو قصور الثقافة أوغیرھا، فھم یقومون
بالحجز لي ولغیري فیھا وأحیاناً أنزل بھا في زیاراتي السریعة. لم یكن ھناك معنى لدخولھا وأنا



في الإسكندریة أعیش، ولا معنى لدخولھا في سفري وحدي حتى لو فكرت في الإقامة في فندق
فھي غالیة وھناك فنادق أرخص منھا سعرًا. وكما قلت أذھب إلى فندق كریون. أنا لا یھمني من
الإسكندریة غیر ھوائھا وأصدقائي. رحل الكثیرون من الأصدقاء فبقي لي الھواء، وھو أمر
مختلف عن كل ھواء عشتھ في كل البلاد. مؤكد لأنھا موطني. فالھواء في تونس على الشاطئ
جمیل وفي المغرب وفي فرنسا وفي أمریكا وغیرھا بین محیطات وبحور مررت علیھا، لكن ھنا

یختلف الإحساس بھ. في الإحساس حنین وأسئلة قدیمة.

لقد وصلت إلى مبنى فندق سیسیل. ھنا لا بد أن أتذكر على الأقل أسماء من قاموا بالبناء القدیم في
الإسكندریة ومصر مثل بیترو أفوسكاني مصمم كورنیش الإسكندریة وماریو روسي، وجوسیبي
الیساریو لوریا مصمم وباني فندق سیسیل. لیست نوستالجیا فلقد رحلوا ربما قبل میلادي أو وأنا
طفل صغیر، لكن كلا� منھم كان یعرف أنھ یبني على البحر فلا یحجب الھواء عمن ھم خلفھ فلا
ترتفع البنایات عن خمسة أو ستة طوابق. البناء یذكرني بالدكتور محمد عوض أستاذ العمارة
العظیم. أحد أبناء العائلة العظیمة في تاریخ العمارة في الإسكندریة وأحد أعلام مكتبة الإسكندریة
حین كان یرأسھا إسماعیل سراج الدین. وطبعاً أتذكر الدكتورة سحر حمودة أستاذة الأدب
الإنجلیزي في كلیة الآداب ورفقتي معھما في المكتبة، في اللقاءات أو اجتماعات مجلس إدارة
مركز دراسات الإسكندریة وحضارة البحر المتوسط الذي كنت عضوًا فیھ، وتركتھ حین جاء
مصطفى الفقي ولم أجدھما فیھ. أرسلت طلباً بالاستقالة دون حدیث غیر انشغالي. انتھى زمن
الحدیث الآن مع أي أحد، كما یذكرني عبد المنعم رمضان الشاعر الكبیر دائمًا، أن ما بقي لنا قلیل

فلنعش بسلام مع النفس.

كم الندوات واللقاءات التي كانت في مكتبة الإسكندریة مع كتاب ومفكرین من العالم كبیر جد�ا،
وكانت كلھا تقریباً تحت رعایة الدكتور محمد عوض وسحر حمودة. ھذا فضلاً عن الندوات في
المجالات الأخرى بعیدًا عن مسألة البحر المتوسط. سعد زغلول كما ھو لا یزال واقفاً یشیر إلى
البحر. إلى أوربا حیث الحضارة. ضحكت لأني جعلتھ في خیال بطل روایة "الصیاد والیمام" وھو
یعود یومًا سكران من أحد البارات باللیل، ویقف ینتظر الأوتوبیس، یرى سعد زغلول مستدیرًا
ینحني على الإسكندریة یحضنھا ویحمیھا من المطر. رؤیة لعائد من البار لكنھ حب المدینة. قلت
لنفسي یا إبراھیم سعد زغلول لم یلتفت في مكانھ ولا یستطیع. القصص أوھام ولیست حقائق. ھناك
أمامي جراج قام منذ سنوات في الحدیقة التي حول التمثال. ومن بعید أرى دیلیس وعمارتھ وأرى
تریانون وفندق متروبول. كل شيء في مكانھ. لا بد یومًا أن أجلس في دیلیس بعد انقطاعي أعوامًا
طویلة. آخر مرة جلست في تریانون كانت منذ ثلاثة أعوام وكان زحامًا شدیدًا. أجمل كابتشینو
وأجمل أي مشروب تشربھ في دیلیس فما بالك بالحلوى. المھم أن المباني موجودة ولا یزال البحر
یرسل الھواء ولم یظھر السور الحدیدي. لو تحدثنا عن ذكریاتي سوف یختلط ما رأیتھ بما كتبتھ في
روایاتي بما قرأتھ عن ھذه الأماكن. وربما أخرج من الكورنیش بذھني وأبدأ في الدوران حول

محطة الرمل.

میدان محطة الرمل من أجمل معالم مدینة الإسكندریة ثاني كبرى مدن مصر بعد القاھرة، والأقدم
من القاھرة بمئات السنین وعروس شاطئھا المتوسطي ویشبھ المیادین الأوروبیة، وتنتشر بھ



العمارات الجمیلة المبنیة على الطراز الأوروبي. میدان محطة الرمل كان في الأصل منطقة
صحراویة أو كثباناً رملیة بھا قریة صغیرة اسمھا الرملة، وكانت منطقة عسكریة لا یسُمح بالتجول
فیھا إلا لساكنیھا أو بتصریح خاص. تغیر الأمر مع الخدیوي سعید عام 1858 ودخلت المیاه النقیة
بإنشاء وابور میاه في الإسكندریة، ومن ثم انتقلت المیاه إلى البیوت واتصلت المنطقة بالمدینة، ثم

كان إنشاء خط الرمل للترام أحد أھم الأسباب لتطور المكان والمدینة.

تتداعى عليّ ذكریاتي ومعرفتي بمن ارتاد محطة الرمل ولم أره لأنھ كان قبل میلادي مثل كفافیس
أو لورانس داریل أو ھاري تزالاس أو غیرھم كثیرون جد�ا. أذكر أني في أواخر الستینیات وأوائل
السبعینیات كنت أعود مشیاً من الجامعة، كلیة الآداب، إلى محطة الرمل أزور باعة الكتب. الرملي
وعم سید المجاور لھ وكانت معاملتي أكثر مع عم سید، لأنھ كان یسمح لنا بالاستعارة نظیر قرش
صاغ تقریباً حین نعید الكتاب. أي كنا ندفع ثمنھ ثم حین نعیده یعطینا الثمن خاصمًا قرش صاغ.
بعد ذلك وثق فینا فلم یكن یأخذ منا ثمنھ مقدمًا. كنت أرى الفنان سیف وانلي جالسًا على الرصیف
في كافتریا "على كیفك" وكان جمیلاً فقط أن أنظر إلیھ. كان من طقوسي وأنا ذاھب إلى الكلیة
صباحًا أن أقوم بتلمیع الحذاء في المحل الصغیر جوار سینما ستراند. لا زلت أذكر حوارًا رائعاً
بین العاملین الاثنین فیھ. عاملان اثنان وأظن أن الأمر كذلك حتى الآن، یجلس كل منھما جوار
الآخر وأمامھ مقعد عالٍ یجلس علیھ الزبون لتلمیع الحذاء. كنا في شھر مارس فقال أحدھما للآخر:
"ھو الشھر دا طویل كدا لیھ؟" فقال لھ الثاني: "دا شھر واحد وتلاتین یوم" فسكتا لحظات حتى قال
الأول: "یاسلام لو الدنیا كلھا تبقى شھر واحد "، فرد الثاني على الفور: "في الحالة دي مش
حتلاقي حد یسلفك فلوس" ضحكت وتأملت كم الذكاء في الرد. كل مارس أتذكر ھذا الحوار، الذي
بدوره یذكرني بحوار آخر بین اثنین من ملمعي الأحذیة، لكن بعد أربعین سنة تقریباً في القاھرة،
وأنا جالس على مقھى في شارع المبتدیان یلمع لي واحد الحذاء والثاني جواره لا یلمع شیئاً فسألھ:
"ھو فاضل قد إیھ على العید الكبیر؟" رد الثاني وقال: "تقریباً شھر وكام یوم كدا"، فسكت الأول
لحظات ثم قال: "زي دلوقت السنة اللي فاتت" ضحكا وضحكت، بینما أفكر في العلامات الوجودیة
في تفكیرھما رغم أنھما لایدركان. لكني أتذكر أیضًا أن أكثر من ماسح أحذیة كان یجلس في
محطة الرمل أمام المحلات الصغیرة التي تبیع الآیس كریم عند نھایة خط الترام. اختفوا مع الوقت

واختفت المحلات.

وأتذكر المقھى المجاور لسینما ریتس وأنا أشرب الشاي وتركت ماسح الأحذیة یلمع لي حذائي
وكان ما نعطیھ لھ قرش تعریفة. حین أعطیتھ التعریفة قال لي: "معلش صاغ النھاردة" سألتھ:
لماذا؟ فقال لي: إن محمد أحمد رفع سعر الساندویتش وأصبح قرشین صاغ بعد أن كان قرشًا
واحدًا، وكان ھذا حقیقی�ا. ستأخذني الذكریات إلى محمد أحمد الذي ھو من علامات المنطقة، والذي
حتى الآن حین أسافر إلى الإسكندریة لا أغفل أن أتناول وجبة فیھ وأتذكر أیام زمان. كنا في كل
رحلاتنا إلى سینما ریتس أو الھمبرا أو ماجیستك أمامھ أو بارك في شارعھ، شارع شكور، یكون
الأكل سھلاً فھو "ساندوتشین" من محمد أحمد. ھذه السینمات قد ھدمت. سینما ریتس تغیرت
وصارت ملھى أطفال. ما علینا. الذي وضع تصمیم محطة الرمل ھو المعماري الإیطالي الشھیر
أنطونیو لاشیاك عام 1878. ھذا ما أردت أن أتذكره. لكن السیارة تحركت قبل أن أبتعد بالتفكیر

عن محطة الرمل ورأیت على یمیني مطعم وبار كالیتیا.



ھل یصدق أحد أني عشت صباي وشبابي أحلم بالجلوس فیھ یومًا. كان قبل السبعینیات والتحولات
التي جرت في الثقافة وھجمة الوھابیة، ومثل كل البارات والمطاعم على الكورنیش یجلس رواده
داخلھ وعلى الرصیف، وخاصة باللیل یشربون البیرة والخمر أو ما یشاءون شباباً ونساء ولا أحد
یستنكر ذلك، بل یمر علیھم دائمًا بائع للسوداني وللمكسرات وكثیرًا ما كان یحمل فواكھ بحر
مطھیة یعرضھا علیھم، ورغم المزات التي أمامھم لا یعترض المحل ویشترون. كنت أعرف أن
ذلك لیس في مقدرتي المالیة. حین تحسنت الحیاة معي شیئاً ما وعشت في القاھرة ونشرت أعمالي
اشتقت إلى الجلوس في بار كالیتیا وجلست أكثر من مرة في أكثر من زیارة وطبعاً لا جلوس
لشرب البیرة أو غیره على الرصیف. أثناء زیاراتي للإسكندریة وأنا أكتب روایة "لا أحد ینام في
الإسكندریة" أو روایة "طیور العنبر" كنت أستریح فیھ. صرت معروفاً لدیھم حتى جاء یوم لا
أذكر تاریخھ أجرى معي الإعلامي النابھ شریف منیر حوارًا حول كتاباتي، فاخترت إلى جانب
مكتبة الإسكندریة، كالیتیا نجري فیھ الحوار ولم یطلبوا أي مقابل. كانت ھذه آخر مرة دخلت فیھا

كالیتیا لا أدري لماذا. لقد انقسم الآن إلى اثنین 
لا أعرف السبب لكني لم أعد أجلس فیھ وحدث ذلك بلا قصد أو سبب. یبدو لي أني كنت أنتظر
الیوم الذي أجري فیھ حوارًا تلیفزیونی�ا. للأسف كعادتي لم أحتفظ بنسخة من ھذا الحوار. كالیتیا من
البارات القدیمة التي تشھد على الإسكندریة الكوزموبولیتانیة. لقد تم تأسیسھ عام 1920 على ید

اثنین من الیونانیین وقاما بتسمیتھ على اسم مدینة كالیثیا الیونانیة. اسم كالیثیا یعني المنظر الرائع.

وجدت نفسي أمام أتینیوس الذي ظھر في أكتر من روایة لي. الحدیث عنھ طویل لكن المھم أنھ
موجود. إذا أردت أن تعرف تاریخ الأجانب والفن معھ فاقرأ كتاب "سبعة أیام في سیسیل "
Seven Days at the Cecil الذي صدر عن مركز دراسات الإسكندریة والبحر المتوسط

بمكتبة الإسكندریة والذي كان لي شرف الاشتراك في مناقشتھ بمكتبة الإسكندریة.

كاتبھ ھو ھاري تزالاس الیوناني الذي ولد وعاش في الإسكندریة وغادرھا مع غیره من الیونانیین
Farewell to "وھو في العشرین من عمره. والذي كتب عنھا من قبل كتابھ "وداعًا للإسكندریة

.Alexandria

رغم أن العنوان عن سیسیل الذي عاد ھاري تزالاس عام 1990 لیقضي بھ سبعة أیام ثم یعود
فیكتب ھذا الكتاب عن ذكریات المدینة العالمیة، فأكثر اللقاءات للشخصیات التي یتذكرھا كانت في

أتینیوس. أتینیوس أصبح الآن ملكًا لعائلة یعقوب نصار صاحبة مطعم نصار.

في الأصل في نھایة القرن التاسع عشر كانت الأرض الخالیة ملكًا لیھودي إیطالي اتفق معھ
كوستانتیوس أثینیوس، أي الأثیني، أن یبني لھ العمارة مقابل عمل كافیھ باسمھ وحلواني. كان ھذا
عام 1898. وراء كل المحلات والبارات والكافیھات حكایات یونانیة وإیطالیة ویھودیة.
باستارودس وسانتا لوتشیا وغیرھا حتى بار الشیخ علي ومحمد أحمد. تستطیع أن ترجع إلى كتاب
Italy in "الدكتور محمد عوض "إیطالیا في الإسكندریة: المؤثرات على عمران المدینة
Alexandria: Influences on the Built Environment أو كتابھ مع الدكتورة سحر
A Taste of Alexandria: A Cosmopolitan ."حمودة "طعم الإسكندریة- نكھة عالمیة
Flavor وفیھ كل ما تشاء عن مطاعم وكافیھات ووجبات الطعام الأجنبیة في الإسكندریة.وإن



شئت أكثر عن الجالیات الأجنبیة والحیاة في جو من التسامح الذي افتقدناه، وكیف أثروا المدینة
Voices from Cosmopolitan "بأعمالھم فیمكن أن تقرأ "أصوات من الإسكندریة العالمیة

Alexandria أیضًا لمحمد عوض وسحر حمودة.

وكلھا من مطبوعات مكتبة الإسكندریة. لقد كانت ھذه الكتب أحد مصادري وأنا أكتب روایة مثل "
الإسكندریة في غیمة".

كل من أتى إلى مصر من فنانین وأدباء وساسیین مروا على محطة الرمل، ومن عاش في
الإسكندریة لم یكن بعیدًا عنھا. كان بین محطة الترام وتریانون منطقة سفلى للمحلات النزول إلیھا
زمان بسلم كھربي، لكن أغلقت الأبواب وصارت الزبالة أمامھا. سمعت أكثر من مرة عن إعادتھا
وإعادة المحلات إلیھا لكن لم یحدث حتى الآن. ستأخذني محطة الرمل لأمشي في شارع صفیة
زغلول، وأنتھي منھ لأدخل في شارع فؤاد وأعود من شارع صلاح سالم لأدخل شارع سعد
زغلول، لكني لا أرید. فعلت ذلك في روایاتي. أمرّ على المقاھي التي من بینھا جلست كثیرًا في
كافیھ دي لابیھ. ھأنذا الآن أقترب من حدیقة الخالدین. وھنا أتمنى أن تسرع السیارة ولایتوقف

الطریق. لن أتحمل الحدیث عما جرى.

ھل سأتحمل كل ھذه الذكریات؟ لیست الذكریات حكایات وبشر لكنھا طعم ورائحة. حتى لو تعمدت
أن تھرب منھا سیظل الطعم والرائحة في فمك.

الرسالة السابعة:

لم أجلس في "حدیقة الخالدین" غیر مرات قلیلة، سواء كنت أعیش في الإسكندریة أو في زیاراتي
لھا. لكني كنت سعیدًا جد�ا بھا في المرات القلیلة التي جلست فیھا وأنا أنظر حولي إلى تماثیل سید
درویش وعبد الله الندیم وبیرم التونسي ومحمد كُریِّم. لم أرَ أحدًا منھم طبعاً. حین كنت صبی�ا كان
بیرم التونسي في القاھرة، أما سید درویش فلقد مات عام 1923 وكذلك مات عبد الله الندیم عام
1896 وكذلك تم قتل محمد كریمّ عام 1798 من قبل الحملة الفرنسیة. أعرفھم كلھم من قراءاتي.

من تعلیمي عرفت الندیم الثائر مع أحمد عرابي وعرفت مقاومة محمد كریمّ للفرنسیین ومن
الأغاني عرفت سید درویش وبیرم التونسي ومن قراءاتي عنھم. لا زلت عاشقاً لسید درویش كثیرًا
ما أحب أن أسمع أغانیھ بصوتھ أو بأصوات أخرى، وطبعاً عشقي لبیرم ملء الفضاء، وقرأت في
شبابي كل أعمالھ الشعریة. عبد الله الندیم درسناه مثالاً على الوطنیة وكذلك محمد كریمّ. أعجبني
یومًا مقال لبلال فضل وكیف أنھ زار تركیا لیبحث عن مقبرة عبد الله الندیم لیطالب بنقل رفاتھ إلى
مصر لكنھ لم یصل إلیھا. مدرستي الابتدائیة لا الحضانة الأولى كانت ھي مدرسة عبد الله الندیم
كما قلت وكانت بیتھ. سنة واحدة بقیت بھا حتى انتقلت إلى مدرسة الغندور الخاصة. ولما كبرت
وعرفت من ھو عبد الله الندیم فرحت جد�ا أني قضیت وقتاً في بیتھ. رغم أني لم أجلس بحدیقة
الخالدین غیر مرات قلیلة، لكني كنت كلما مررت علیھا أشعر بالغبطة، وأنھا صارت شیئاً في
الروح لا تحتاج أن أطل علیھا. صارت معلمًا من معالم الإسكندریة بأشجارھا القلیلة ومقاعدھا

وتماثیل العظماء بھا.



حدث منذ أكثر من عامین أن بدأت في الإسكندریة ومصر كلھا حملة لا أدري ما المقصود بھا على
الأشجار في الشوراع. قیل أن ذلك یحدث لأنھا تحجب كامیرات المراقبة عن متابعة ما یمكن أن
یحدث من جرائم. لكن الحملة لم تتوقف عند الأشجار التي وراءھا محلات. امتدت لتشمل الأشجار
التي على ضفاف النیل مثلاً. أنا لا أعرف كیف تسمح الدولة لنفسھا أن تخلع أشجارًا بعضھا مضى

م بالقانون. علیھ خمسون سنة وأحیاناً مائة. ھذا عمل مُجَرَّ

أذكر مرة ربما عام 2010 وكنت سھران في وسط البلد بالقاھرة. كنت في حاجة أن أستمر في
السھر فقررت الذھاب إلى دار میریت في مقرھا القدیم بشاعر قصر النیل. قطعت الزقاق الصغیر
الذي بھ بار ومطعم استوریل فوجدت بائعاً للعادیات یقف حزیناً یكلم نفسھ في ضیق. نظرت إلیھ
فأشار في حزن إلى شجرة عند نھایة الزقاق على بعد أمتار قلیلة حین یلتقي بشارع قصر النیل،
وعمّال یقطعون فروعھا العالیة. قال لي في ضیق شدید وحیرة: یقطعون شجرة عمرھا مائة سنة.
تملكني الغیظ وتقدمت إلیھم: أسألھم كیف تفعلون ھذا؟ قالوا: إن صاحب المحل یرید ذلك لأنھا
تقطع عنھ رؤیة الناس. قلت: لھم توقفوا، ھذا ممنوع. وتركتھم إلى میدان طلعت حرب. قابلت
ضابطین شابین حدثتھما في ذلك فجاء معي أحدھما. رأیت صاحب المحل یھمس لھ بطریقة لا
تجعلني أسمعھ، فقلت للضابط: إني فلان، وسأتصل الآن بالصحف لتأتي تصور المشھد. وفعلاً
اتصلت بأكثر من صحیفة، وجاء صحفیون. أوقف الضابط تقطیع الشجرة وحرر محضرًا لصاحب
المحل وصادر الأدوات التي مع العمال. عرفت بعد ذلك إنھ حكم علیھ بغرامة ثلاثة آلاف جنیھ.
ظللت كلما مررت من ھناك بعد ذلك ینظر لي في غیظ. قامت ثورة ینایر وتغیرت الدنیا. لم أعد
أراه أو لعلھ موجود وأنا نسیتھ. أحكي ھذا لأقرر أن القانون یمنع قطع الأشجار، لكن الدولة
العظیمة تضرب بالقانون عرض الحائط، وتحول أشجارنا إلى أخشاب تباع. عرفت أنھ سیقومون
بتجدید في حدیقة أنطونیادس وسیقطعون الأشجار لبناء كافتیریات. لم أعلق ولم أتابع من كثرة ما
حولي من قضایا ووجع، ثم عرفت أنھم یفعلون ذلك بحدائق قصر المنتزه. ضممت ذلك إلى ما
كتبت عنھ وضاع. وتذكرت ما یجري في الداون تاون بمحرم بك، الذي ھو أصلاً كان جزءًا من
بحیرة مریوط، وقررت المحافظة في المنتصف الثاني من السبعینیات أن تردمھ وتقیم حدیقة دولیة.
ردموا البحیرة بفضلات المدینة من الزبالة وزرعوا الأشجار، ولم یدرك أحد أن الفضلات بھا مواد
عضویة مثل العظام وبقایا اللحم والدھن فخرجت الدیدان من الأرض تأكل جذور الأشجار، فقرروا
تغییر المكان إلى فنادق ومطاعم وغیرھا، وصارت الحدیقة الدولیة في مكان صغیر جد�ا قیاسًا على
ما تم ردمھ. مكان ابتعدت عنھ الدیدان صدفة، ربما ردموه بالرمال. الآن حتى ھذا الذي أقیم على
خطأ سیزیلونھ من أجل إقامة عمارات یقولون، كما یقال دائمًا، أنھا ستتبع إحدى شركات
الإمارات، وسترتفع إلى السماء كما ترتفع العمارات في الإمارات ولا یدرك أحد أنھا ترتفع ھناك

لقلة مساحة البلاد.

تاریخ قصر المنتزه یعرفھ الجمیع. لقد بناه الخدیوي عباس حلمي الثاني عام 1892 وأحاطھ
بالحدائق، لكن التاریخ لا یشفع لأشجاره. منذ أیام الخدیوي إسماعیل كانوا یبنون الحدائق كما
یرونھا في فرنسا. حدیقة الأورمان تماثل حدیقة التویلیري بباریس التي جلست أستریح فیھا كثیرًا
بعد جولاتي في شارع الشانزلیزیھ. الآن یعودون بنا إلى الصحراء رغم أن الصحراء البعیدة عن
مدننا، قامت فیھا أشجار من زمان مثل كینح مریوط وبرج العرب، ولا أعرف ماذا جرى في



أشجارھا الآن. المھم أن حدیقة الخالدین ھي الحدیقة الوحیدة على كورنیش الإسكندریة في المسافة
من الأنفوشي حتى المنتزه. لكنھم حولوھا إلى مطاعم الفلاح للكبدة وغیرھا من المطاعم أرى
صورتھا وأرى تمثال سید درویش وراء الزحام كأنھ یصرخ "شیلوني من ھنا یاولاد ال...." على

طریقة الإسكندرانیة في الأحیاء الشعبیة.

أغمضت عیني. الحمد � انتھت ألفاظ سكندریة كثیرة مشت معي من الأحیاء الشعبیة التي عشت
وتعلمت بھا.. تقریباً لم یعد معي من الإسكندریة شيء غیر أني أقول لبَسَت بفتح اللام والباء لا
كسرھما، وشربت بفتح الشین والراء لا كسرھما، لكني لم أعد أقول: "أربع" على یوم الأربعاء
بدون تفخیم. صرت مثل أھل القاھرة أقولھا بالتفخیم، ولا أقول "أحا" ولا "جِنِي" بدلاً من جنیھ.
یخلط الناس على المیدیا بین "أحا" و"أحیھ". فأوضح لھم أن "أحا" یقولھا الرجال أما أحیھ فھي
للنساء. حتى الآن إذا جلست بین نساء من الإسكندریة تنزل حولك "أحیھ" كالمطر لكنھا أرق من
"أحا". البعض وجد تفسیرًا لـ"أحا" غیر صحیح أن معناھا أني حق�ا أعترض، وھذا تلخیص لھا
بالحروف الأولى. الحقیقة إنھا لفظ صوتي ولیس للاعتراض فقط، بل أحیاناً للإعجاب أو الندم أو
غیر ذلك. فیمكن أن یقول الرجل: "أحا انا نسیت المشوار بتاعي". ویمكن أن تقول المرأة: "أحیھ
نسیت الشاي على النار" وتنھض بسرعة تلحق بھ. ھنا لا اعتراض طبعاً. ویمكن أن یصف الشاب
السكندري فتاة: "أحا دي حلوة أوي". كأنھ یفصل بینھا وبین الأخریات ویغالي في جمالھا. وتقول
المرأة عن فستان: "أحیھ دا حلو أوي" تمامًا مثل سب الدین فكما یستخدم في الغضب، یستخدم في
الإعجاب. إنھا طریقة جاءت من تعدد الجنسیات في البلاد الساحلیة. لا یقصد بھا الدین، بل الأصل
أو العمل. تمامًا كما كنا نسمع في الأفلام المصریة القدیمة أحد الشوام یقول لآخر: "یلعن ربك". لا
یقصد الله سبحانھ وتعالى، لكن أصلھ أو جنسھ أو ولي أمره. قیل عن "أحا": إنھا وفدت إلینا مع
الفاطمیین حین كان بعض شیوخ المساجد یخطبون ویسبون الصحابة فیقولون: أحا یا أبو بكر.. أحا
یا عمر. لكني لا أعتقد. ھي مجرد صوت ربما السبب فیھ اتساع الفضاء. كما أن "أحا یا عمر"
كثیرًا ما كانت تبسیطًا "لأحمد یا عمر" في المعارك بین النساء في الأحیاء الشعبیة، ولأحمد یا
عمر حدیث آخر مختلف، وتشمل كل المدن والقرى لا السواحل. المھم أصابني الضیق والغیظ
وأغمضت عیني أنا الذي مررت على كالیتیا منذ قلیل وأتینیوس وغیرھما واستعدت أیامًا جمیلة
ورأیت ما جرى في حدیقة الخالدین، وھي الحدیقة الوحیدة على الكورنیش وبھا أعظم عظماء
الإسكندریة ولا أقول تماثیل، فالذي كان ینظر إلیھم یراھم ینظرون إلیھ ویبتسمون سعداء أنھم بین

أھلھم. ترى ماذا یقولون أو بماذا یشعرون الآن؟.. لكن كان علینا أن نستمر في الطریق.

تحركنا ببطء حتى وصلنا إلى طریق سوتر. طبعاً مررنا على مسرح كوتة الذي لم یعد موجودًا.
وأرض كوتة التي لا بد سیقام علیھا أي بناء. مسرح كوتة تعرض من وقت بعید للإھمال. أھم ما
شاھدت علیھ من مسرحیات كانت "مدرسة المشاغبین" عام 1973 وكان عبد المنعم مدبولي ھو

الذي یقوم بدور الناظر 
لا حسن مصطفى. شھدت مسرحیات كثیرة في أوبرا سید درویش، وحین أتیت إلى القاھرة صرت

من رواد المسرح الدائمین. المسرح القومي والطلیعة بالتحدید.



المھم أني غیر متفاجئ بما جرى في أرض كوتة. حتى معارض الكتب التي كانت تقام علیھا
برعایة مكتبة الإسكندریة لم تعد تتم. لا یفاجئني ما یحدث على الجانب الأیمن من العمارات
والبیوت فكلھ عاصرتھ وشاھدتھ. الجانب الأیمن كان یمتلئ بالملاھي اللیلیة ولقد انتھى ذلك.
معظمھا صار عمارات أو قاعات أفراح. لكن شارع سوتر كان لا بد أن یثیر فيّ ذكریات الجامعة.
فكلیات التجارة والحقوق أمامھ وبعدھما كلیة التربیة ثم بعدھا كلیة الآداب تطل على شارعي
بورسعید وقناة السویس. لكن السیارة راحت تتحرك أسرع، حتى تجاوزنا الأزاریطة إلى شارع
قناة السویس، ولاح على یساري كازینو الشاطبي. تاریخ كازینو الشاطبي قدیم. وفي روایتي "لا
أحد ینام في الإسكندریة" أخبارعن فرق رقص وموسیقى عالمیة كانت تأتي إلیھ في الأربعینیات
وقبلھا. وطبعاً استمر الأمر في الخمسینیات. كان كازینو الشاطبي ھو جلستنا مع زمیلاتنا بالكلیة
ھا كما تشاء. كان ما یلفت انتباه بعد المحاضرات، أو حین لا نحضرھا. قصص صداقة أو حب. سمِّ

أي شخص ھو أن الكازینو مقام على مسافة من الشاطئ وفوق الماء على أعمدة خرسانیة.

لقد غرقت أنا یومًا تحت ھذا الكازینو. قصة الغرق لطیفة إذ كنت یومھا عام 1961 عرفت
بنجاحي في الإعدادیة، فذھبت إلیھ مع بعض الأصدقاء. لم أكن أعرف العوم وحتى الآن لا أعوم
لمسافات طویلة. تصیبني فوبیا إذا تقدمت في الماء بسبب ھذا الغرق. لا أعرف ما الذي جعلني
أترك الشمسیة وأصحابي وأنزل الماء وأتجھ إلى ما بین الأعمدة التي تحمل الكازینو. بینھا غرقت
ورأیت وأنا أغرق وجھًا أسود ظننت أنھ الشیطان سیأخذني إلى الجحیم، لكن بعد ذلك عرفت أنھ
الغواص الذي أنقذني وكان یجلس على الشاطئ وأسرع إليّ. عرفت ذلك بعد أن أفقت من الإغماء
في غرفة كانت على الشاطئ للإسعافات الأولیة. أسعفوني وعدت إلى البیت. لم أكره كازینو
الشاطبي ولاشاطئ الشاطبي لكن أصابتني فوبیا من البحر نفسھ، ظل كازینو الشاطبي مكان أجمل
اللقاءات. رأیتھ قد تغیر. لم یعد مقامًا كما كان من الحجارة بل أصبح یغلب علیھ الألموتال. ھكذا
رأیتھ منذ سنوات. لا أعرف من أین جاءت إلینا ثقافة الألموتال ھذه. لم أدخلھ على ھذا النحو لأني
لا أعرف ھل ھو بمساحتھ القدیمة وبنفس الاتساع أم لا؟ ھذا من ناحیة. ومن ناحیة أصابني
الألموتال منھ بالنفور. لست من جیل الألموتال. مررت علیھ غیر مندھش. والسیارة تمشي ثم فجأة

انقطعت رؤیة البحر.

صرت لا أرى إلا كافتیریات على الشاطئ ورأیت أیضًا ما یشبھ الجراج للسیارات على الشاطئ.
ما الذي یحدث ھنا. أرید أن أرى الماء. الماء الذي كان یمتد في الصیف إلى ما لا نھایة، وفي
الشتاء یرتفع فیھ الموج صاعدًا إلى الكورنیش یكاد یصل إلى الناحیة الأخرى، فتتلقفھ البلاعات
التي تنتظره في شغف من عام لعام. البلاعات حین كان لدینا نوعان منھا. نوع للمطر ونوع
للصرف الصحي تم الجمع بینھما لا أعرف في عھد أي محافظ، لكنھ على أي حال قبل عبد السلام
المحجوب. لا أعرف لماذا تم الجمع بینھما. ثم ما جرى بعد ذلك من مبانٍ مخالفة مرتفعة ومن
ازدیاد حجم الصرف الصحي وكمیاتھ فصارت البلاعات مع المطر الشدید "تطرش" ما فیھا إلى
الشارع. كدت أقول لخالد الذي یقود السیارة أن یعود لأطل على تمثال عروس البحر. حمدت الله
أنھ ما زال موجودًا رغم أني لم أتطلع إلیھ. تمثال عروس البحر الذي أنشأه النحات فتحي محمود.
یقال دائمًا أنھ عن إلھ البحر في الأساطیر الیونانیة وكیف تغیر في شكل ثور یحتضن عروس
البحر التي ھي الإسكندریة. وأراه أنا دائمًا عن حكایة زیوس الذي غیر نفسھ في شكل ثور وخطف



البنت الجمیلة "أوربا" من مدینة صور بلبنان وھرب بھا إلى جزیرة قبرص، یبدو ھنا في شكل
حصان یحیطھا.

كنت لا أزال أرى البحر، لكن بعد كازینو الشاطبي اختفى مع الكافیتریات والجراج العجیب
للسیارات. وحین وصلنا إلى سیدي جابر اختفى البحر تمامًا بسبب الكوبري العلوي العجیب الذي
أنشأوه على الشاطئ. كیف حق�ا تمشي على الكورنیش لا ترى الماء. لم أعد من رواد شواطئ
الإسكندریة. صرت من رواد العجمي ثم تركتھ وصرت من رواد سیدي كریر ثم تركتھ وصرت
قلیلاً ما أذھب إلى الساحل مستأجرًا شالیھ لأسبوع لا أكثر مثل ھذه المرة. قرأت كثیرًا عما جرى
في الشواطئ وكیف صارت غیر مفتوحة لأي أحد، فلا بد من دفع رسوم دخول تصل في بعضھا

إلى خمسة وعشرین جنیھًا للفرد. ھكذا تقریباً تم استبعاد تسعین في المائة من أھل الإسكندریة.

إسكندریة لم تعد المدینة التي كانت تنتھي حدودھا الجنوبیة عند بحیرة مریوط، امتلأت
بالعشوائیات. ھذه المناطق العشوائیة ھي أكثر سكان الإسكندریة عددًا الآن، وأكثرھا مناطق عامرة
بالفقراء. لا جدید فیما نرى. على یسارنا البحر محجوب وللأسف سیظل كذلك حتى نصل إلى سور
المنتزه وینتھي النظر إلى البحر. على یمیني ترتفع العمارات العالیة محل العمارات القدیمة التي

كانت 
لا تزید عن ستة طوابق. لم تكن بطول الشاطئ طبعاً فلقد كانت الشواطئ البعیدة مثل سیدي بشر
والعصافرة والمندرة أمامھا رمال بھا شالیھات خشبیة. انتھى ذلك من زمان وقامت العمارات. من

الذي سمح عبر خمسین سنة بھذه الارتفاعات فحجب الھواء عن المدینة.

لكني طبعاً رأیت شیئاً قدیمًا أحبھ وھو فندق سان جیوفاني بستانلي الذي خلفھ أقیم الكوبري الذي تم
حین كان عبد السلام المحجوب محافظًا وعلیھ یقف الشباب في بعض الأحیان. لا تزال كبائن
ستانلي القدیمة موجودة كما أقرأ أو أسمع لكن الأسوار عزلت الشاطئ عن الرؤیة. عزلت الماء.
تقریباً في تسعین في المائة مما بقي من الطریق لن أرى المیاه فیھ. وطبعاً ولا الموج. حركة أمام
وحول الكافتیریات وھذا طبیعي فلقد ازداد عدد السكان، لكن لا یعني ھذا أن الإسكندریة ظلت تطل
على البحر. سأرى عمارات عالیة على یمیني، وبیوتاً قدیمة خالیة یزداد فیھا الخراب، حتى یسھل
ھدمھا من أجل البنایات العالیة القبیحة، التي لا علاقة لھا بالبیئة والمكان، وتقف على الشاطئ كأنھا

رجال أمن یمنعون عن المدینة الھواء.

الأفضل أن أكمل الرحلة شاردًا عن كل ما حولي. مھما حاولت أن أجد ما یمتعني من ذكریات
سیغتالھ القبح. فلأعش ما بقي لي في صمت وأعود إلى عزلتي عما حولي ولأترك المستقبل
للأجیال الجدیدة التي لم تعرف كیف كان من قبل على شاطئ المدینة یتنفس الجمال. في الشتاء
والصیف لا تنقطع أنفاسھ عن الناس. ولتكن ھذه ھي الرسالة الأخیرة، فسأكمل المشوار مغمضًا

عیني.



القسم الثاني

وجوه للعالم والوطن

"إیطالیا في الإسكندریة" و"تاریخ أسرة في إحیاء المدینة "

كتابان عظیمان

لحارس الإسكندریة الدكتور محمد عوض

من دواعي الفخر والشرف أني قابلت الدكتور محمد عوض منذ أكثر من عشر سنوات في إحدى
الندوات بالمركز الثقافي الیوناني بالإسكندریة، ثم بعد ذلك كثیرًا في مكتبة الإسكندریة. منذ وقت
مبكر جد�ا في حیاتي أدركت أن الحدود بین الأدب وسائر الفنون واھیة. وأن وحدة الفنون كلھا

تتجلى في الكتابة. سینما أو فن تشكیلي أو تصویر أو عمارة.

كنت أعرف أن مصر مرت بمراحل تاریخیة في العمارة منذ عصر الفراعنة، وكنت أعجب بھا،
وما أكثر اللیالي التي مشیت فیھا أیام الشباب مع الفنان صلاح عناني والفنان عادل جیلاني في
شوارع الجمالیة حتى الصباح نقرأ التاریخ من أشكال البناء. كنت أعرف أن للعصر الفرعوني
ملامحَ، وللیوناني الروماني ملامحَ، وللإسلامي ملامحَ تتفرق على فتراتھ بكل أنواع الحكم، ثم
عمارة البحر المتوسط التي انفتحت لھا مصر منذ عصر محمد علي، لكني لم أفكر أن أعرف من
كانوا وراءھا وما ھي أسماؤھم إلا من اشتھر منھم في كتب التاریخ. تفاصیل غابت عني حتى
قابلت الدكتور محمد عوض واستمعت إلى محاضراتھ في مكتبة الإسكندریة ثم قرأت كتبھ وأولھا
كتابھ العظیم الكبیر "إیطالیا في الإسكندریة" وفیھ وجدت منجمًا تفصیلی�ا كان غائباً عني. ثم قرأت
كتابھ الجمیل الذي شاركتھ فیھ الدكتورة سحر حمودة وعنوانھ "طعم الإسكندریة" عن المقاھي
والمطاعم القدیمة، الباقي منھا والذي اندثر. ثم أخیرًا كتابھ الرائع "عوض وشركاه – تاریخ العائلة

في العمارة السكندریة" و"عوض" طبعاً ھو كنیة عائلتھ وھو سلیلھا في المجال نفسھ.

لقد فتح لي كتابا "إیطالیا في الإسكندریة" و"طعم الإسكندریة" الأفق واسعاً فوقھ قوس قزح من
البھجة وأنا أكتب روایاتي عن الإسكندریة وبصفة خاصة روایة "الإسكندریة في غیمة" وھي
الجزء الثالث من ثلاثیة الإسكندریة. بل أقول: إن جولة أحد أبطال الروایة مع بقیة الأبطال من
طلاب الجامعة بین العمارات التراثیة وبین مقابر الجالیات وأھل العقائد الأخرى مصریین وأجانب
في منطقة الشاطبي، والتي كانت في الروایة أشبھ بموال حزین على ما ضاع، واستلھامًا للأمل من

ماضٍ عظیم، كان وراءھا ھذان الكتابان. والآن إلى كتاب إیطالیا في الإسكندریة.

ھذا الكتاب الفذ: Italy in Alexandria یقع في أكثر من أربعمائة وخمسین صفحة من القطع
الكبیر والذي تشغل اللوحات أكبر مساحة منھ وشرحھا وشرح أسالیب البناء وخصائص كل مدرسة
معماریة یحتاج إلى صفحات وصفحات لكنك ستمضي بھ مذھولاً وأنت ترى أن وراء كل الأبنیة

العظیمة في المدینة مھندسین وفنانین إیطالیین وشركات معماریة إیطالیة.



الكتاب یلقي الضوء على إسھام الإیطالیین في الإسكندریة الحدیثة في معظمھ لكن في الفصول
الأولى البدایات والعصور الوسطى، وھكذا یقدم كیف كان التاریخ القدیم للمدینة واستمرار النفوذ
والتفاعل الروماني مع الثقافة والحضارة المصریة. وھكذا تمشي الدراسة العظیمة مع التاریخ
بالصور حتى نصل إلى العصر الحدیث لنعرف أنھ في أواخر القرن التاسع عشر حین صارت
الإسكندریة عاصمة مصر الاقتصادیة، كان التجمع الإیطالي ھو الثاني في العدد بعد التجمع
الیوناني. وكان التجمع الإیطالي یصل إلى حوالي 25 % من التجمع الأوربي في عام 1897. لقد
زاد الإسھام الإیطالي في الإسكندریة في المجتمع المتعدد المفتوح – الكوزموبولیتاني -
للإسكندریة، فلقد كان الإیطالیون أول من أدار المتحف الیوناني الروماني لحوالي نصف قرن
وجمعوا مادتھ واختاروھا. لقد عُرِف الإیطالیون بأنھم بناة محترفون وأھل حرفة، سواء في مباني
العائلة المالكة أو بین الباشوات أو بین الشركات وأھل الصناعة أو الناشطین من المجتمع الأھلي.
الأمر نفسھ یقال عن تأثیرھم في المجال العام حیث كانوا الموظفین الأساسیین في وزارة الأشغال
العامة وفي مؤسسة الوقف ومؤسسي لجنة التنسیق والتنظیم الحضاري والبیئي المسماة بلجنة
الأورناتو Comissione d`Ornato في عام 1834، وكذلك في تأسیس البلدیات في عام
1890، واكتسب الإیطالیون نوعًا من الاحتكار في تنمیة عمارة المدینة وشوارعھا وتطورھا

الحضاري.

یبدأ التاریخ الإیطالي في المدینة في الظھور بالعلاقات بین الإسكندریة البطلمیة وروما في القرن
الثالث ق. م في عھد فیلادلفیوس بطلیموس الثاني باتفاقات تجاریة وسیاسیة. ثم كان الوجھ الثاني
للعلاقات حین ضعفت دولة البطالمة في مصر ومستعمراتھا وبدأ سیناریو حضور روما في مصر
وحكمھا لھا بعد الصراع بین كلیوباترا وأخیھا الصغیر الضعیف بطلیموس الثالث عشر حتى دخل

قیصر روما مصر وحدث ما حدث من حرق مكتبة الإسكندریة وكثیر من الآثار.

بشرح عمیق یواصل البروفیسور السكندري محمد عوض ما حدث في المدینة من تطور فكري
ودیني نتیجة لتداخل الفكر المصري والھیللیني والروماني والبیزنطي ویقدم أمثلة على فلاسفة
ومفكرین فالعمارة لا تنفصل عن الفكر السائد والحالة الدینیة وكیف استقرت المسیحیة وأثرھا على
الفكر وكیف صارت الإسكندریة مركز الأرثوذكسیة الشرقیة في أفریقیا وكیف صار بطریرك
الإسكندریة ھو بطریرك لكل ھذه البلاد. لقد كشفت آثار غارقة في أبي قیر أو المیناء الشرقیة عن
الكثیر من الآثار الیونانیة والرومانیة وآثار في مارینا والعلمین وغیرھا واكتشاف صھاریج المیاه
وغیره من آثار تحت الأرض. كانت الصھاریج لتخزین المیاه منذ عصر القیصر أوغسطس، وحین
جاءت الحملة الفرنسیة كان ما تبقى منھا 308 صھاریج، وظلت تستخدم في عصر محمد علي.
مع بدایة القرن العشرین كان ما تبقى منھا للاستخدام ھو 71 صھریجًا، وتم استخدامھا فیما بعد في
الحربین الأولى والثانیة العالمیتین كمخازن سریة للأسلحة ویبقي الآن 44 منھا صھریج كنیسة

سانت كاترین على سبیل المثال.

بحیرة مریوط ازدھرت في العصر الیوناني الروماني، وكان حولھا مساكن الطبقة الراقیة من فلل
ومنتجعات والقوارب للنزھة والصید، وكان حولھا أماكن لإنتاج النبیذ الممتاز بالإضافة إلى زراعة
الفواكھ والزیتون ونبات البردي وغیرھا. كان ھناك یونانیون ورومان ویھود ومصریون طبعاً

ً



وصارت المدینة للعالم كلھ ملاذًا. كانت منطقة مریوط تعد بیتاً لمن لاذ بالصحراء في عصور
الاضطھاد من رجال الدین والقدیسین مثل سان مینا الشھید الذي دُفن في المكان الذي توقف فیھ
ا للحجاج من كل البحر الجمل الذي یحمل بقایاه ورفض أن یتحرك وصار المكان مكاناً ھام�
المتوسط وبنُي دیره قریباً من برج العرب. وحدیث طویل عن المكتشفین من علماء الآثار الأجانب
وبقایا مناطق في أبي صیر بالساحل الشمالي حیث توجد بقایا من معبد أوزوریس والفنار الصغیر
ومقبرة رومانیة، وملامح الموقع تعكس استمرار التراث المصري والھیللیني والبیزنطي الروماني

الذي یعكس الخلط النموذجي في عماراتھا.

طبعاً كثیر من الآثار دمرتھا الحروب یذكرھا الدكتور محمد عوض ویستمر بنا إلى العصر
الإسلامي وظھور المدینة التركیة أو الحي التركي ما بین المیناء الشرقیة والغربیة بعیدًا عن أسوار

الأحیاء القدیمة.

ونصل إلى عصر محمد علي الذي بدأت معھ نھضة مصر الحدیثة، والذي خص المدینة بحفر
ترعة المحمودیة التي أحیت میناء الإسكندریة، وبدأ الازدھار یعود إلى المدینة التي غاب عنھا
الروح العالمي في العصور الوسطي الإسلامیة، وبدأت ھجرات من الأوربیین إلى مصر عامة
والإسكندریة خاصة وكانت مصر قد بدأت شیئاً فشیئاً تنعتق من السیطرة العثمانیة وتتجھ إلى
أوربا. وما جرى یومًا من دمار للمدینة عند الاحتلال البریطاني ودور الإیطالیین في إعادة ما

انھدم.

ج الكاتب على تنمیة المدینة صناعی�ا وتجدید المباني الملكیة و"طَلینة" الأسالیب المختلفة في ثم یعرِّ
العمارة ویعرض نماذج متعددة لھذه "الطلینة" للأسالیب، ویستمر في نمو المدینة حداثی�ا في البناء،
ج على المباني الدینیة والعرقیة ثم المستشفىات ثم فضاء الخلود، المقابر وبنائھا، وكل ذلك في ویعرِّ
اتجاه الحداثة. وقبل أن ینتھي الكتاب نكون قد حصلنا على مجموعة من الصور الرائعة تجسد

دراستھ وأسماء لا تنتھي من المعماریین الإیطالیین. فیما یلي أمثلة منھا.

ممن جاء من المعماریین الإیطالیین فرانسیشكو مانشیني الذي عمل في الإسكندریة ما بین عامي
1820-1865 وأقام أعمالاً ھامة مثل الوكالة الجدیدة والمیدان الكبیر، میدان القناصل فیما بعد ثم
میدان محمد علي، وكذلك تنظیم المباني حول الحي التركي والمیناء وترعة المحمودیة. فتح
مانشیني المجال للأورناتو في 1834 الذي قام بتنظیم المدینة على النھج الكوزموبولیتاني وكان
مدیرھا حتى عام 1847 وبعض الوثائق تقول إنھ كان مستشارًا فیھا ولیس مدیرًا. تحت رعایة

الأورناتو مشت الإسكندریة في طریق التحدیث.

بییترو أفوسكاني الذي جاء بدعوة من أخیھ الضابط في خدمة محمد علي لیقوم بتصمیم قصر
بوخوس بیك- الأرمني مساعد محمد علي باشا وناظر أو وزیر التجارة - ووصل الإسكندریة عام
1837 وكان فناناً رائعاً ونحاتاً، من أعمالھ حي الأزاریطة الذي كان "كارانتینة" للمرضى یعُزل
فیھ البحارة والمسافرون حتى یتم فحصھم طبی�ا، حیث كان الوباء یتردد على المدینة وكان محل

اھتمام كبیر للسلطات. وكلفھ الخدیوي إسماعیل بتصمیم بورصة مینا البصل عام 1871.



أنطونیو لوكوفیتش الذي وصل الإسكندریة عام 1836. بنى كنیسة یونانیة وأخرى إنجلیزیة
وجامعاً ومصانع القطن والأرز والزجاج على قناة المحمودیة وقرب المیناء، وأنتج مواد خام
للأثاث والبناء، وانغمس في بناء قصر الوالي سعید في المكس بانتقائیة عالیة بین الأسالیب.
وبنایات بطول شارع شریف باشا ومحاور موازیة لھا مثل شارع توفیق وجامع العطارین. لقد قدم

لوكوفیتش تفسیرًا لزواج الشرق بالغرب في ترابط مدھش بین القباب والمآذن.

أنطونیو لازیاك الذي صمم وكالة منشا ومیدان محمد علي وأسس مع مجموعة من البنائین شركة
البناء المصریة وشارع شریف باشا وقصر محمد علي وكثیرًا جد�ا من الفلل والبیوت منھا فیللا
مظلوم باشا وفیللا لوران التي ھي الآن مدرسة لوران الثانویة للبنات وعمارة آفیون بشارع فؤاد

الأول التي تقع فیھا الآن مكتبة الأھرام وضریح سوارِس وجامع یحیى باشا وغیرھا كثیر.

جیاكومو الیساندرو لوریا مصمم المستشفى الإسرائیلي – مستشفى الطلبة الآن – ومستشفى الولادة
وكنیسة سانت ریتا بمینا البصل وجامع رمضان شحاتة وغیرھا وبنك مصر الذي یتجاور فیھ أیضًا
الفن الإسلامي والإیطالي. وكذلك محطة سكة حدید الإسكندریة ومحطة الرمل وھانو بمیدان سانت

كاترین وشیكوریل بشارع سعد زغلول وقصر رأس التین وفندق سیسیل.

جوستاني آفیون الذي وُلد في الإسكندریة عام 1868 وتعلم في كلیة الفنون الجمیلة في باریس
وعاد إلى مصر یمارس فیھا فنھ ومھاراتھ وقام بتصمیم فیللا منشا والقصر الیوناني الذي ھو
المركز الثقافي الأمیركي الآن وفیللا فرغلي باشا، وكذلك شون قطن فرغلي باشا بمینا البصل

ومستشفى الرمد الشھیرة بمحرم بك وفیللا سیرسوك وفیللا كوتاریللي بین جلیم وسابا باشا.

روبرتو فیتوریو منشئ كورنیش المینا الشرقیة والسلسلة. وألدو أمبرون الذي عاش في منزلھ
لورانس داریل، وقد ھُدم المنزل أخیرًا "علشان تطلع عمارة تافھة" – وكانت حدیقة المنزل ملتقى

الكتاب والفنانین وأصبحت مرسمًا للفنانة عفت ناجي وزوجھا سعد الخادم.

وأنریكو بوفیو منشئ المدرسة الإیطالیة بشارع الخدیوي والقنصلیة الإیطالیة. ولیوناردو بوتاري
منشئ كنیسة أبي قیر وكنیسة الدخیلة وعمارة قطاوي باشا بشارع فؤاد ومستشفى البحریة

بالشاطبي – صارت مستشفى الولادة – وفلل كثیرة.

فیلیب كارتارجیا مع إیمانویل دنتیمارو مؤسسًا النادي الإیطالي ومدرسة الفرنسیسكان بباكوس
وأخرى بمصطفى باشا وكورنیش الإسكندریة من الشاطبي حتى المنتزه ومستشفى الحمیات
وطریق أبو قیر من سبورتنج إلى السیوف ومستشفى الملكة نازلي للأطفال سنة 1928 وطریق

الكورنیش في المكس وغیرھا.

كاسیلي أول من صمم مشروع مدارس الدون بوسكو الصناعیة وامبروجیو كاسیس مؤسس حي
المفروزة والبنك البریطاني المصري والمستشفى البیطري في محرم بك. ودي فارو باني ستاد

الإسكندریة مع شركة بریطانیة.



دییجو دي مارتینو منشئ خط ترام الأنفوشي وشركات نسیج في كرموز ومصنع دخان كوتاریللي
وماتوسیان مع المقاول میلتیادس كوكینوس.

دل فیاسو وأبناؤه مؤسسو نادي الیخت بالمیناء وأوجو دیسبرج مؤسس مصانع عدة في مصر
وحول بحیرة مریوط وباني البنك الأھلي وبنك دي روما والبنك البلجیكي وبنك الإسكندریة
التجاري وغیرھا من البنوك ومستودعات الأخشاب في الوردیان الخاصة بعائلة كرم وستاجني
وباسیلي. والدو ماریللي مھندس أماكن فرق البولیس والمطافي في كوم الدكة وقسم بولیس باب

شرق.

ماتیولي مؤسس شارع السلطان حسین والمعبد الیھودي في النبي دانیال وبنوك مثل لونیان بانك
والبنك الألماني الشرقي والبنك الأھلي.

وماریو روسي شارك في تصمیم قاعة العرش في قصر رأس التین وقصر المنتزه وأكمل
تصمیمات مسجد المرسي أبو العباس وجامع القائد إبراھیم وجامع سیدي تمراز وجامع سید كریم

وفیھا تتجاور العمارة الإسلامیة مع الإیطالیة كما بنى أضرحة الأوقاف في الشاطبي.

ریكاردو سمیث باني فلل وقصور، منھا فیللا عوض وارنستو فیروسي بك مصمم مكان تمثال
إسماعیل باشا – الجندي المجھول الآن - وكورادو برجولوزي مصمم فندق متروبول. وھكذا
عشرات العمارات والفیلات تحمل أسماء أصحابھا وأسماء الشركات الإیطالیة والمصریة التي
ظھرت في أوائل القرن العشرین وساھمت في ھذه النھضة المعماریة العظیمة، وكان من بینھا
شركة المھندس محمد عوض بك والد الدكتور محمد عوض نفسھ، ومؤكد من ھذا الأثر جاء حب
الدكتور عوض لدراسة العمارة، وتجلى ھذا الحب في ھذا السفر العظیم وأعمالھ ومؤلفاتھ السابقة.

وھذا ینقلنا إلى الكتاب الرائع الثاني وھو:

AWAD associates” The saga of an Alexandrian building firm“

"عوض وشركاه. تاریخ عائلة في العمارة السكندریة"

یبدأ الكتاب بالإھداء الجمیل "في ذكري جدي وأبي" وشكر لكل من ساھم في مھنتنا – البناء –
وتجربتنا. تجربة العائلة وتجربة البناء في المدینة وحولھا. ثم تمھید بقلم الدكتور إسماعیل سراج
الدین یقول فیھ بلا مبالغة فالتاریخ شاھد والوقائع شاھدة: "بشغف شدید أغوص في ھذا الكتاب عن
عائلة عوض ومساھماتھا السابقة والجاریة الآن بواسطة ما كتبھ البروفیسور محمد عوض رأس
العائلة الآن. ھذه الدراسة لیست مجرد مناقشة للأحداث والتواریخ المھمة للعائلة لكن ارتباطھا
بالتطور في عملیات البناء والتطور في العائلة التي كانت سباقة والتي استمرت مائة عام، وھذا

شيء نادر في مجالات كثیرة تتعلق بالبناء ومستلزماتھ في العمران.

لقد كان سوق البناء خاص بالمحترفین والمقاولین الأجانب لكن المصریین المھرة في الواقع
والتنفیذ رفعوا شعار "ابني أفضل معنا"، وكان ھذا شعار عائلة عوض. وھكذا تكشف الأعمال



المبكرة لعائلة عوض عالمیة المدینة والطعم الخاص لما بعد الأوربیة في البناء في الأحیاء من
محطة الرمل مركز المدینة وما حولھا أو بعیدًا عنھا مثل الشاطبي والحضرة وغیرھا. ثم یمشي
الكتاب في التاریخ وتحولاتھ الكبرى والعائلة معھ سواء مع بدایة القرن العشرین بعد الحرب
العالمیة الأولى أو بین الحربین أو بعد 1952 وانتھاء العصر الملكي والستینیات الاشتراكیة أو
السبعینیات وما جرى فیھا على البناء لنرى كیف تدھورت الأحوال في المدینة". فمحمد عوض لا

یفصل العمران عن الحیاة.

محمد عوض بك الجد للدكتور والبروفیسور محمد عوض (1889-1969) بدأ عملھ في البناء
عند المقاول الیوناني "نیكولاس نیكولو" عام 1911، ثم بدأ عملھ في بناء البیوت الخاصة التي
شاعت منھا سمعتھ كواحد من قادة المقاولین في الإسكندریة. لنصف قرن كان منغمسًا في أنشطة
معماریة مختلفة شاملة 150 بناء وأكثر لشخصیات شھیرة مثل سموحة، روفیھ، ھیس، بیناكي،
كارفر، مكرم عبید باشا، فؤاد بك سلطان، وغیرھم وبالمساھمات والوكالة في المشروعات العامة
مثل البنك الأھلي المصري والبنك الألماني الشرقي وبنك باركلیز وبورصة القطن في مینا البصل.

كما كان للعائلة ومؤسستھا مساھمة في المشروعات الریاضیة والاجتماعیة مثل نادي سبورتنج.
النادي السویسري، ونادي یونیون ومستشفىات مختلفة مثل المواساة والمستشفىات الأوربیة المختلفة
وفي الأعمال الخیریة للأمیرة فریال والتي نال عنھا الجد مرتبة البكویة عام 1949 ومدارس
الأطفال الدولیة. أما في مجال الصناعة فكان للعائلة دورھا في شركات المیاه ومصنع الملح
والصودا ومصانع نسیج سباھي ومصنع صباغي البیضا ومصنع نسیج برودفورد وفي الأبنیة
التعلیمیة والدینیة مثل المدرسة الإسكتلاندیة وكلیة البنات الإنجلیزیة وعدد من البطریركات القبطیة
والسوریة الكاثولیكیة. في الحرب العالمیة الثانیة انضم إلى محمد عوض بیك ابنھ فؤاد عوض
(1922-1998)، في العمل في التسھیلات العسكریة على طول الساحل الشمالي من الدخیلة إلى
العلمین من طرق ومعسكرات ثم بعد الحرب ساھمت العائلة وشركتھا في تطویر مصنع صباغي
البیضاء في كفر الدوار بأعمال شملت مراكز صناعیة ومكاتب وطرق محوریة وجسور. أماكن
إقامة ومدارس ومستشفى وجامع ومحلات لبیع البضائع وحتى عام 1990 كانت العائلة لا تزال

نشیطة في خدمة وصیانة ما أصبح مدینة صناعیة حول مصانع صباغي البیضاء.

ورغم أن العائلة كان لھا عملھا في تسھیل تصمیمات البیوت كمقاول عام كانت تتعاون مع قادة
معماریین وقتھا مثل لاسكاریس، لیفانوس، جریباري، بیلجریني، فارس، ھـ. برنو، سیرجانتي، ن.
داوسون، على لبیب جابر، علي ثابت، أحمد خلیل وعدید من المعماریین. في عام 1973 انضم
الحفید محمد عوض كاتب الكتاب والبروفیسور في كلیة الھندسة والمثقف الكبیر وھو حفید مؤسس
العائلة. انضم في شراكة في شركة "إدكو ADCO"، وھي شركة للأعمال المعماریة والمقاولات،

وكان لھا فرع في القاھرة.

في عام 1979 صار الدكتور محمد عوض ھو مدیر شركة العائلة الرئیسي وانضم إلیھ جمال
سمّان عوض كمعماري في عام 1997 وشمل عمل الشركة مشروعات عدیدة للبناء من الأعمال
الخاصة إلى الفنادق والمطاعم والمكاتب والمشروعات الصناعیة والمحلات التجاریة وغیرھا كثیر



منھا مصور في الكتاب. وكان دائمًا یتم تدعیم عمل العائلة بمشروعات خاصة لتأثیث البیوت مثل
السجاد والأعمال المعدنیة وأعمال الرخام وإنتاج الأسمنت.

الدكتور محمد عوض منذ نشأتھ كان من بین أساتذة قسم العمارة في كلیة الھندسة بجامعة
الإسكندریة ومستشارًا لمركز دراسات البحر المتوسط في مكتبة الإسكندریة الذي قدم لھ كثیرًا من
الأبحاث عن التراث العمراني والحضاري لمدینة الإسكندریة. إن الحفاظ على الإسكندریة وتراثھا

المعماري والحضاري أحد ملامح المؤسسة العائلیة العظیمة عبر التاریخ الحدیث.

ھذا الحدیث المجمل عن العائلة وتاریخھا یتتبعھ الكتاب الضخم عن المدینة وتطور عمارتھا في
التاریخ الحدیث، فیبدأ الجزء الأول عن العمارة والبناء كمنھج عملي ونظري وھو دراسة في
التصورات والأدوات التي یسُتفاد بھا في تاریخ العمارة وتعریفات متعددة للعمارة على رأسھا
تعریف فرانك إیلیود " یقال: إن العمران ھو مجموعة واسعة من المباني المختلفة التي بنیت لإمتاع
عدد من الأغنیاء من الجنس البشري. لا. العمران ھو الحیاة أو على الأقل ھو الحیاة نفسھا في كل

عمران ومن ثم ھو أصدق تعبیر عن الحیاة كما تعاش في العالم أمس والیوم.

فالعمارة التي أعرفھا ھي الروح العظیمة "ویختصر التعریفات كلھا في أن العمران یمكن تعریفھ
بأنھ فن البناء الذي یتكون من شیئین أحدھما الفن الذي ھو التخطیط والملمح الجمالي والقیمة
الجوھریة والثاني ھو البناء وما یرتبط بھ من معرفة بنظم البناء والأدوات التكنولوجیة. ویمشي مع
ا على العصر الیوناني والروماني والبحر المتوسط تطور البناء وأدواتھ منذ أقدم العصور مار�
والفن القوطي إلى البالادیة – نسبة إلى المعماري أندریا بالادیو الإنجلیزي في القرن الثامن عشر
صاحب الرؤیة النیو كلاسیكیة والثورة الصناعیة والبناء بالحدید حتى ظھور الكلاسیكیة الجدیدة

التي قادت إلى تراث الفنون الجمیلة وھكذا عبر العصور وتجلي ذلك في مصر.

والحدیث یطول في الكتاب عن تطور العمارة والبناء عبر العصور حتى ما نشھده من فوضى
وعشوائیات وجھاد العائلة بین ذلك كلھ لتحقیق الجمال والأصالة وبقائھا على الأرض. لا یقتصر
إسھام العائلة على البناء فقط، بل في الحدائق مثل حدیقة الشلالات والمیدان الفرنسي بحدائقھ في
المنشیة والوكالات ولأحیاء لھا تاریخ مثل الحي التركي والحي الإفرنجي وشارع فرنسا ومناطق
حجر النواطیر وغیرھا وترعة المحمودیة زمان حین كانت شانزلیزیھ مصر وما قام حولھا من
مصانع ومتنزھات والوكالات والبیوت ذات الحدائق مثل بیوت سموحة سابقاً والمصایف التي
كانت تتمیز بالكبائن الخشبیة كما كان في المكس والدخیلة وسیدي بشر والمیادین حتى نصل إلى
میدان الإسكندر الأكبر حیث یوجد تمثال الإسكندر الأكبر، وكیف أعاد المھندس محمد عوض
تقسیم المیدان حول التمثال. تاریخ عظیم من المعرفة بفن العمارة وتجلیاتھا في مصر عبر التاریخ

ودور العائلة السامي ودوره ھو الآن، أطال الله في عمره.

ملحوظة: الكتابان من إصدار مكتبة الإسكندریة وكذلك كتاب "طعم الإسكندریة" الذي ذكرتھ.

"مجلة دیوان الأھرام"



عملاق بین الأنھار.. المسح العلمي لنھر زائیر

1975-1974

تألیف :ریتشارد سنیلھام

عن المؤلف:

مؤلف ھذا الكتاب "عملاق بین الأنھار" A Giant Among River، أستاذ وباحث في علم
التاریخ في الأكادیمیة الملكیة للعلوم العسكریة بإنجلترا.. وھو والمیجور جون بلاشفورد سنیل الذي
جاء ذكره في الكتاب، یترأسان معاً "جمعیة الكشف العلمي"، التي كوناھا عام 1959م. وھي
جمعیة تعُنى بالدراسات الجدیدة، والمیدانیة منھا على وجھ الخصوص. ولقد سبق للمؤلف أن قام
قبل عملیة مسح نھر زائیر بعملیة أخرى مع فریق آخر لمسح النھر الأزرق، واشترك معھ فیھا
چون بلاشفورد سنیل أیضًا، وأصدر عنھا المؤلف كتاباً بعنوان "إعادة اكتشاف النھر الأزرق"،

وقصة المسح العلمي لمنطقة آبیا العظمى عام 1968 م.

كتاب واقعي في أرض السحر:

أما العدد فقد كان كبیرًا.. أكثر من مائة وستین عالمًا وباحثاً وإداری�ا وعسكری�ا ومراسلاً صحفی�ا من
ھیئات ومعاھد مختلفة. ومن جنسیات مختلفة كذلك، أوروبیة وأفریقیة. وأما الھدف فھو أكبر عملیة
مسح علمي متعدد الجوانب للنھر الأسطوري (نھر الكونغو، أو زائیر حالی�ا.. ذلك النھر الغامض
الذي یجري في أراضٍ غامضة لیصب في المحیط الواسع، المحیط الأطلنطي.. النھر الذي شھد
مغامرات الرحالة الأوائل في أواخر القرن التاسع عشر.. أولئك الذین كانت توفدھم الجمعیات

والھیئات العلمیة والجغرافیة، لا تكاد ترتفع أقدامھم حتى تثبت أقدام الاستعمار.

أسماء كثیرة من المكتشفین الأوائل تقفز إلى الذھن حین نذكر ذلك النھر، أو وسط أفریقیا، أو
أفریقیا عمومًا، لعل أشھرھا لیفنجستون وستانلي.. والأخیر بالذات ھو الذي ركب ھذا النھر ركوب
المصمم الذي لن یتراجع، والذي سار فیھ كما لم یفعل أحد قبلھ، والذي سمیت أكبر شلالات النھر
باسمھ، وكذلك أكبر بحیراتھ، ثم صارت الآن الشلالات، "شلالات البامونجا، والبحیرة، بحیرة
مالیبو" علامة على نقمة أفریقیا على الاستعمار والشوق لأن تكون أفریقیا للأفریقیین شكلاً

ومضموناً!

والسبب الذي یقف وراء ھذه العملیة الكبیرة - عملیة المسح العلمي متعدد الجوانب- لا نعرف عنھ
إلا القلیل. فالمؤلف لھذا الكتاب الذي نعرضھ الآن، البروفسور ریتشارد سنیلھام، لا یقف كثیرًا عند
ھذه النقطة. نعرف فقط أنھ بوصفھ باحثاً ومفسرًا لعلم التاریخ، كان یحاضر طلاب الأكادیمیة
الملكیة للعلوم العسكریة ببریطانیا في عصر یوم حار من شھر سبتمبر / أیلول عام 1970م، وكان
موضوع المحاضرة یدور حول "جوانب تطور الإمبراطوریة البریطانیة والكومونولث.. في ھذا
الیوم، وبینما ھو یغادر قاعة الدرس مفكرًا فیما سیفعلھ في الأسابیع المقبلة، قال لنفسھ: إن البرنامج



یقول إن الموضوع القادم ھو "أفریقیا".. ثم تساءل: "لماذا لا نفعل شیئاً نقتحم بھ أفریقیا الوسطى؟
وجاءت فكرة ھذه العملیة الكبیرة.. بالضبط كما قالوا لنا إن نیوتن اكتشف قانون الجاذبیة، حین

سقطت تفاحة فوق رأسھ؟! وكأنھ لم یكن ھناك من قبل نیوتن كبلر وكوبر نیكوس وجالیلیو!

على كل حال، فإن المؤلف ھنا یعترف بفضل السابقین علیھ. وبصفة خاصة ستانلي الذي یتحدث
عنھ كثیرًا وبوَلھَ على طریقة الاسترجاع أو الاستدعاء إذا شئت - الرومانتیكیة القدیمة! إنھ أي
المؤلف على طول النھر یتذكر ویسترجع ما كتبھ وما فعلھ ستانلي. ویجب أن نعترف أن ھذه
الصفحات الطویلة من الأحادیث التاریخیة والجغرافیة أیضًا، أعطت للكتاب روحًا لطفت من جفاف
الأحادیث العلمیة. بل إن الكتاب بشكل عام رغم الھدف العلمي من ورائھ، یعد واحدًا من كتب
الرحلات والمغامرات في نفس الوقت، بل ویعد قصة واقعیة في أرض السحر والخیال.. وھو

أیضًا وبشكل عام كتاب متعدد الجوانب.

ففي الوقت الذي یكرس فیھ المؤلف صفحات كثیرة للإعداد لھذه العملیة الكبیرة، یكرس صفحات
أكثر لوصف المغامرة كلھا وما صادفھا من متاعب. وصفحات لوصف النھر وما حولھ والقرى
والمدن التي مروا بھا، وصفحات تاریخیة عن آثار الماضي، وصفحات لوصف إنجازات جماعات
الأبحاث العلمیة في المجالات المختلفة. وخلال ھذا كلھ تتحرك مجموعة ھذا المسح العلمي الكبیر
بروح حیة تتخلل الكتاب كلھ، حتى إننا في بعض الأحیان نجد أنفسنا وجھًا لوجھ مع مشكلات
شخصیة تمامًا. لقد أطلق المؤلف على كتابھ "عملاق بین الأنھار"، وھو عنوان یثیر الخیال.. ثم
ألحق بھذا العنوان الرئیسي عنواناً فرعی�ا ھو "قصة المسح العلمي لنھر زائیر بین عامي 1974 -
1975م" فجذب ھذا العنوان الفرعي الخیال لیحدده بمنطقة معینة وزمن معین. ولكن لم یفقد
الخیال سحره، فنھر زائیر شيء مثیر حق�ا. وعلى ھذا تبرز عدة أسئلة: كیف یرى المكتشفون

المحدثون نھر زائیر الیوم؟ ماذا سیجدون فیھ؟ ماذا سیضیفون للمكتشفین الأوائل؟

ومثل ھذه الكتب یكون عرضھا بواحدة من طریقتین؛ إما أن نتتبع الكتاب فصلاً فصلاً باعتبار أنھ
"روایة لمھمة علمیة ذات ھدف، تجري أحداثھا في زمان محدد، وتقوم بھا شخصیات مختلفة، ولھا
محور درامي یتمثل في الصراع بین ھذه الشخصیات وبین المكان الذي یمثلھ النھر وما حولھ-

ولھا محور درامي آخر، ثانوي، یتمثل فیما یجري بین ھذه الشخصیات وبعضھا البعض" .

في ھذه الحالة لن یوفي أي عرض للكتاب حقھ.. وسیكون أفضل عرض للكتاب على ھذا النحو ھو
أن نعید كتابة الكتاب كلھ!

أما الطریقة الثانیة، وھي التي تتبع عادة في مثل ھذه الكتب كأن نتناول أبرز ما في الكتاب ونتتبعھ،
ونقدم في نفس الوقت صورة موضوعیة عن الكتاب، وفي النھایة نقول رأینا فیھ. أو خلال الحدیث

كلما كان ذلك ممكناً. وأبرز ما في ھذا الكتاب ھو الآتي:

1- صورة الإعداد لھذه العملیة الكبیرة والخطة العامة لھا، حیث لا تكتمل صورة الكتاب في ذھن
القارئ بدونھا.



2- صورة عن بعض المصاعب التي واجھت أفراد ھذه العملیة، ورؤیة المؤلف لبعض الأماكن
التي مروا بھا. فھذا یعطینا صورة عامة عن الظروف التي تمت خلالھا ھذه العملیة.

3- إبراز بعض الجوانب التاریخیة للمنطقة، وخاصة ما یتعلق بالمكتشفین السابقین أو بغیرھم،
ممن وطئوا ھذه المنطقة من قبل من الشعوب الأخرى. فھذا یعطینا خلفیة جیدة للموضوع من
ناحیة، كما أن لھ أھمیة لا بأس بھا إذا اكتشفنا أنھ كان ھناك نشاط عربي وإسلامي فعال في ھذه

المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر، بل في النصف الثاني من ذلك القرن.

4 - تسلیط الأضواء على النتائج العلمیة التي توصل إلیھا العلماء وأبرز الأبحاث التي قدموھا،
خاصة وأن ھذه ھي الغایة الأساسیة من العملیة كلھا.

5 - وفي النھایة رأینا في الكتاب.

الإعداد أربع سنوات.. المھمة أربعة أشھر:

یقول البروفسور ریتشارد سنیلھام مؤلف الكتاب: "أخذت أعد لعمل شيء ما في وسط أفریقیا.. في
البدایة قرأت ما كتبھ الرحالة الأوائل. سبك وبورتون.. جرانت وبیكر.. لیفنجستون وستانلي.
واقتنعت بإمكانیة القیام بمسح علمي لنھر زائیر وما حولھ.. قلت: لو كان ما سنفعلھ شیئاً صغیرًا،

فإننا في نفس الوقت سنقدم مفخرة أخرى إلى مفاخر مكتشفي العصر الفیكتوري".

وكان لا بد أن یكون لھذه العملیة قائد.. وھذا القائد لا بد أن تتوفر فیھ صفات عدیدة.. أن یكون
مسلحًا بمعلومات واسعة وعدیدة. أن یكون على درایة بمثل ھذه المھام، ومعرفة بمشاكل النقل
والإعداد والتنظیم، وقدرة على فھم المشاكل الإنسانیة وحلھا.. وكان یمثل ذلك كلھ المیجور چون
بلاشفورد سنیل الذي نشر فیما بعد كتاباً عن ھذه العملیة عام 1975 م أي قبل صدور كتاب
المؤلف الذي نعرضھ بثلاثة أعوام - وكان بعنوان ( على درب ستانلي ). ومعرفة المؤلف
بالمیجور چون بلاشفورد قدیمة. وسبق لھما أن اشتركا في عملیة مسح علمي أیضًا للنھر الأزرق،
وھما معاً أسسا عام 1959م، جمعیة الكشف العلمي، والمیجور چون ھو رئیس ھذه الجمعیة بینما

یشغل المؤلف منصب السكرتیر بھا.

رحب چون بلاشفورد بفكرة المؤلف، وعلى الفور شرعا في التخطیط والإعداد. استغرق ذلك
أربعة أعوام. من سبتمبر / أیلول عام 1970 م، حتى أكتوبر / تشرین الأول عام 1974 م، بدایة
العملیة التي لم تستغرق سوى أربعة أشھر. وكانت سنوات غنیة بالعمل. كان علیھما الاتصال
ببعض العلماء وعرض الفكرة علیھم لإشراكھم معھما.. وكان علیھما عرض فكرة المشروع على
ھیئات علمیة مختلفة، وعلى المعاھد والمؤسسات التي یمكن أن تساھم في نجاحھ.. وكان علیھما

التنسیق مع السلطات الزائیریة التي سیجري العمل في بلادھا.. 
ثم كان علیھما الاختیار من بین العناصر التي ستتقدم لھما من غیر العلماء الذین سیتصلون بھما.
كما یجب أیضًا بحث إمكانیة التغطیة الإعلامیة للمشروع. وإلى جانب ھذا كلھ لا بد أن تتوفر
دراسات واسعة حول مكان البحث وأھداف العملیة كلھا، ووضع برنامج محدد، ولقد تم ھذا كلھ..



توفر الكفلاء الذین سیشكلون القاعدة الاقتصادیة للمشروع - ووصل عددھم إلى أكثر من مائة
وعشرین شخصًا وھیئة ووكالة مدنیة وعسكریة وطبیة وعلمیة وصحفیة، ودور نشر مختلفة،
وشركات طیران وشركات بحریة وشركات نقل بري وغیرھا.. وتمت عملیة الاختیار للمشتركین،
سواء عن طریق الاتصالات أو اللقاءات مع من تقدموا للمشاركة.. وتمت عملیة التنسیق مع
الحكومة الزائیریة التي رحبت كثیرًا بالمشروع، ووعدت بأن تقدم كل ما یمكن من عون، سواء في

مجال المال أو العتاد أو الأفراد.

تم إعداد خطة البحث وتقسیم الأفراد إلى مجموعات مختلفة، على رأس كل مجموعة قیادة مناسبة..
وفي وسط ھذه المجموعات كان فریق البحث العلمي الذي ھو الغرض الأساسي من العملیة. وتم

تقسیم فریق البحث العلمي إلى سبع جماعات ھي:

جماعة الأبحاث الطبیة

الأبحاث الأنثروبولوجیة

الأبحاث النباتیة

الحشرات

الأبحاث الجیولوجیة

الأسماك

الحیوانات

وتم تجھیز كل ما یمكن أن یحتاجھ الأفراد من ملبس أو مأكل أو مشرب، وسبقھم المبعوثون إلى
زائیر للتجھیز والاستقبال، وطار أفراد العملیة إلى کینشاسا..

یقول المؤلف: "كانت خطتنا شجاعة.. لقد قررنا أن نتحرك خلال أربعة أشھر ھي مدة العملیة كلھا
بمجموعة كبیرة من أقرب موقع لمنبع النھر في اتجاه المحیط الأطلنطي- وقررنا أن نكون في
النھر بقدر الإمكان طالما توفر لنا ذلك. وكان على المختصین بالأبحاث العلمیة والطبیة وھم
یشكلون سُبعي المجموعة كلھا أن یسافروا على النھر بالقوارب كلما كان ذلك ملائمًا، أو یعملوا في

معسكرات منفصلة في أماكن متفرقة على الشاطئ بطول النھر.

ووضع چون بلاشفورد خطة لجماعات الدعم تقضي بتكوین ثلاث جماعات، قوام كل منھا سبعة
أفراد تغطي كل واحدة مسافة ثلاثمائة میل من النھر، وتستخدم كل جماعة منھا ما تقتضیھ
الضرورة من وسائل النقل والدعم، سواء الطائرات الصغیرة أو القوارب أو سیارات اللاندروفر،
وتأخذ الجماعة مكاناً متقدمًا على الجماعتین الأخریین متى انتھت جماعة البحث من العمل في
منطقة ما، وھكذا بطول النھر.. وعلى نفس المنوال ثم تقسیم جماعات الإدارة وخدمات النقل، ھذا



في الوقت الذي تخلفت فیھ جماعة طوارئ عسكریة في العاصمة كینشاسا. وكذلك تم تقسیم عشرین
جندی�ا زائیری�ا على الجماعات المختلفة، فكان نصیب كل جماعة واحدًا منھم تقریباً یقوم بدور
المرشد أو الدلیل. ودون الدخول في تفاصیل صغیرة عن الاستقبال في زائیر، نقول إن أفراد
العملیة بدأوا من كینشاسا یأخذون طریقھم إلى حیث النقطة التي سیبدأ منھا ھذا المسح العلمي
المتعدد الجوانب.. لم تكن ھذه النقطة على نھر زائیر نفسھ بل على "لولابا"، الرافد الرئیسي لنھر
زائیر. وصلوا إلیھا وكان الوقت لیلاً. وھناك عرفت كل جماعة ما علیھا، وأصبح مقررًا أن تعد
كل جماعة نھایة كل یوم تقریرًا یحدد موقفھا، سواء مما أنجزت أو ما علیھا أن تنجزه فیما بعد. إن

مجمل ھذه التقاریر ھو الذي سیخضع للبحث والتحلیل لیكون محصلة العملیة كلھا.

صور واقعیة:

المصاعب التي واجھتھا ھذه البعثة كانت جمة.. ومن السھل أن نعرف خطورة الإبحار في نھر
یلي نھر الأمازون في المرتبة، سواء في الاتساع أو في الطول. نھر یعبر بین مناطق غابات كثیفة
ومخیفة. وتعترضھ الشلالات العالیة والجنادل الحادة والبحیرات الملیئة بالتماسیح والحیوانات
البحریة. من السھل أن نعرف ذلك كلھ لندرك الصعوبات التي واجھتھا ھذه البعثة.. ومثال واحد
فقط یكون كافیاً، وھذا المثال ھو أبسط الأمثلة.. فمن المنطقة التي أقاموا معسكرھم بھا لیبدأوا
مھمتھم، كان علیھم التوجھ إلى منطقة مدینة (كونجولو)، كان أمامھم على النھر المنطقة التي
تسمى ( الرید جورج)، أو "الممر الضیق"، وھي تبدأ على النھر بالقرب من منطقة "بوزانجا "،
بشلال ضخم. وبعد عبور ھذا الشلال یتبقى في المضیق سبعة كیلومترات من الشلالات الصغیرة
والخطیرة لتجاورھا الشدید وتتالیھا، فما یكاد القارب ینتھي من شلال حتى یجد الثاني مباشرة، دون
أي فرصة للتفكیر في تفادي أیة كارثة یمكن أن تقع.. وبعد ھذه الشلالات یفضي النھر إلى بحیرة
ملیئة بالتماسیح. كان عبور ھذه الشلالات یقوم على خطة الإبحار بطریقة دائریة حول الشلالات.
كانوا یرتدون سترات النجاة توقیاً لأي كارثة. وحین وصلوا إلى البحیرة لم یصدقوا أنھم أول من

عبر ھذه العشرین كیلومترًا على النھر، في الاتجاه الأكثر خطورة لنھر زائیر.

لكن الصعوبات لم تكن ناجمة عن المكان فقط، بل ھناك صعوبات نشأت فیما بین الأفراد
والجماعات.. خلافات نشبت بین جماعات البحث العلمي والجماعات الأخرى التي كانت ترى أن
المغامرة ھي جوھر العملیة كلھا، وأن البحث العلمي یأتي في المرتبة الثانیة... وخلافات نجمت
بین الأوروبیین والجنود الزائیریین. لكن روح العمل كانت في النھایة تدفع الجمیع لتجاوز ھذه
الصعوبات والاستمرار في العمل. فھناك الكثیر من المصاعب تنتظرھم عبر مناطق السدود،

وبوابات الجحیم وشلالات ستانلي!!

في ھذا الوقت الذي تم فیھ عبور الممر الأحمر كانت ھناك جماعات أخرى خارج النھر. كانت
جماعة الأبحاث الخاصة بالأسماك تقوم مع مجموعة الدعم الأولى بجمع الطعم، في أنھار حدیقة
یوبیمیا وكان علماء الحشرات والنبات قد غادروا المعسكر إلى كولویزي مرة أخرى في انتظار
التحرك إلى "یوكاما"، وكان ھناك اثنان في كینشاسا یقومان بالاتصال مع السلطات لتوفیر قطار
یقل العلماء وبعض الباقین إلى یوكاما التي تعتبر نقطة التجمع الأولى بعد كینشاسا.. یتحدث عنھا

المؤلف فیقول:



لقد بدأ تدھور یوكاما منذ عام 1960 م، حین وجدت نفسھا على خط الجبھة بین قوات تشومبي
والقوات المعادیة لھ. وخلال السنین الأربع التالیة لم یحدث فیھا شيء. ھرب الأوروبیون ولم یبق
بھا غیر بلجیكي واحد ویوناني واحد. ولا یبدو أن ھناك محاولات قد بذُلت لإعادة بناء أي شيء
منذ ذلك الحین. ھناك مكتب برید فقد قیمتھ. أطفال ودجاج یلتقطون غذاءھم من بین الخرائب..

بیوت ومحلات مغلقة. مصابیح كھربائیة بلا كھرباء.

ویقف المؤلف أكثر من مرة على طول الرحلة لیصف لنا بعض القرى والمدن التي مروا بھا. فبعد
رحلة خلال أكثر من ثلاثین بحیرة وسلسلة من المستنقعات الطینیة، وحین یصل الكاتب إلى قریة

"أنكورو" یقول:

ولاحظنا الانحدار بعد الاحتلال - یقصد بعد انتھاء الاحتلال - ذلك الانحدار الذي حدث من جراء
قتال عام 1960 م، كان واضحًا أن العمل الرئیسي في البلدة ھو جمع المانجو من على الأشجار!
أما السكان فكانوا إما جالسین في الحر، أو یقذفون الكلاب بالحجارة! المحلات مغلقة تقریباً ولا
توجد میاه صالحة للشرب. أما المستشفى الرائع الذي انتھى بناؤه عام 1960، فلم یستخدم.. إذ لا

ماء، ولا كھرباء، ولا أطباء.

وحین یصل إلى بلدة "كونجولو" یقول:

بلدة تقف على الجانب الدموي من تاریخ الكونغو الحدیث.. ففي أوائل نوفمبر/ تشرین الثاني عام
1964 م، وقبل وصولنا - أي جماعة المسح العلمي - بعشر سنوات تقریباً، خرجت القوات
التشومبیة منھا لدفع الجنرال أولینجا ومتمردیھ أمامھا لمسیرة سبعمائة وخمسین كیلومترًا شمالاً إلى
ستانلي فیل. وبالبلدة مستشفى ومحطة سكة حدید ومطار ومرسَى للقوارب ومعسكر ومركز
تجاري. وكل ذلك انتھى الآن. شوارعھا ملیئة بالحفر والأحجار ومبانیھا مشوھة وبحیرة السباحة

التي بناھا ثلاثمائة من البیض - یقصد الأوروبیین - أصبحت ملیئة بالقاذورات.

ولا شك أن ھذا الوصف من المؤلف للأماكن التي یعبرون بھا جزء ضروري في كتاب كھذا.. ولا
شك أن المؤلف یصف أشیاء وحالات حقیقیة، ولكن المؤلف في كثیر من وصفھ یبدو كمن یقول
بلسان مستتر: إن خروج البیض - الأوروبیین - كان وبالاً على زائیر.. وبرغم أن المؤلف یشیر
إلى الخطوات التي تقوم بھا السلطات ھناك لـ(تزئیر) كل شيء.. إلا أنھ لا یذكر ھذا (التزئیر)
كثیرًا رغم إشارتھ إلیھ. ھذا برغم أنھ وضع ثبتاً بالكتاب لأسماء المناطق القدیمة والأسماء الجدیدة

بعد (التزئیر).

وحینھا یتحدث عن الحرب الأھلیة في الكونغو، یشیر إلیھا فقط على أنھا السبب في الخراب الذي
یراه في بعض القرى.. ولم یفكر وھو باحث للتاریخ أن یتوسع ولو قلیلاً في دواعي ھذه الحرب،
والدول التي كانت تقف وراءھا! ولكننا على كل حال لا نرید أن نطعن المؤلف في نیتھ.. ولو كان
قد حدد منھجھ في مقدمتھ لأراحنا كثیرًا، خاصة وأنھ یفرد صفحات تاریخیة طویلة للحدیث في

الكتاب عن جھود المكتشفین الأوروبیین الأوائل.



طبعاً لا یمكن أن نعد وصف المؤلف لھذه الأماكن من قبیل البحث الاجتماعي ولا الأنثروبولوجي؟
على كل حال، ھذان الجانبان من الجوانب التي لم یقف عندھما المؤلف بشكل كاف، رغم وجود
جماعة للدراسات الأنثروبولوجیة، وسوف نشیر إلى ذلك في نھایة عرضنا بتفصیل أكبر. وواضح
أن الحدیث عن الصعوبات قد أسلمنا للتاریخ، والتاریخ في ھذا الكتاب، وخاصة ما یتعلق بالنھر

ومكتشفیھ، حظيَ بنصیب طیب. ونقدم الآن جانباً من الصورة التاریخیة.

لیفنجستون - كامیرون - ستانلي - وصفحات عربیة!

"نیانجوى"، ھذه المنطقة لھا تأثیر السحر في المؤلف.. ما كاد یصلھا حتى فتح عینیھ على الماضي
واستفاض في استرجاع طویل.. وھي تھمنا أیضًا، نحن قراء العربیة، لأنھا تفتح عقولنا على جھد
أو نشاط أو تواجد.. أو سمھ ما شئت من الأسماء المقبولة في العلم أو المرزولة بلغة البیروني،

للعرب والإسلام.. یقول المؤلف:

وكانت نیانجوى مركزًا تجاری�ا عربی�ا عظیمًا في أواخر القرن التاسع عشر.. ظلت نقطة إشعاع
وسط أفریقیا للتأثیر الإسلامي لفترة طویلة. ذلك التأثیر الذي كان یأتي عن طریق المحیط الھندي
عبر زنجبار.. كانت سوقاً واسعة لتجارة العاج والعبید. ومنذ أكثر من مائة عام كانت زیارة أول
رجل أبیض لھا.. ثم تبعھ بعدھا بعامین مكتشفان ھما دافید لیفنجستون عام 1871م، وفیرني لوفیت
كامیرون عام 1874 م، وبعدھما ھنري مورتون ستانلي عام 1876 م، وعند ھذه النقطة رأى

جمیعھم النھر لأول مرة.

لقد سار لیفنجستون في أواخر مرحلة اكتشافھ عبر مانیمبا من بحیرة تانجانیقا ووصل أواخر مارس
/ آذار عام 1971 م. ولم یكن متأكدًا ما إذا كان نھر لولابا ھو الرافد الرئیس لنھر النیل أم لنھر
الكونغو.. وكان الضابط ذو الثمانیة والعشرین من العمر ف. ل. كامیرون قد أرُسِل إلى ھناك -
یقصد حیث یوجد لیفنجستون- من قبل الجمعیة الجغرافیة الملكیة عام 1873 م، وفي طریقھ إلى
أوجین قابل لیفنجستون محمولاً إلى الشاطئ بواسطة رجلیھ المخلصین سوس وتشوما. لم یكن
كامیرون یرید التراجع لذلك واصل سیره دون اعتبار لشيء، حتى وصل لولابا بقرب كازانجو في
أغسطس / آب عام 1874 م.. استأجر ثلاثة قوارب وأبحر مع بعض مرافقیھ إلى نیانجوى،
وأصبح أول رجل أبیض یبحر صاعدًا میاه نھر زائیر. رحب بھ تاجر عربي یدعى "تانجا نیقیا!
وشغل كامیرون أیامھ بأخذ المعلومات من تانجا نیقیا والآخرین. كان لا یعتقد أن نھر لولابا یغذي
نھر النیل. وكتب یقول: "إن ھذا الجدول الضخم یجب أن یكون واحدًا من روافد نھر الكونغو، ذلك
أنھ من أین یأتي ھذا النھر العملاق بین الأنھار بمائتي ملیون قدم من المیاه التي تصب بلا انقطاع
في كل ثانیة في المحیط الأطلنطي!!". وھناك قابل كامیرون التیبوتیب أو "حامد بن

." Tippu-Tip"محمد

التیبوتیب اسم أطلق على ھذا العربي لتقدمھ ومن معھ تسبقھم طلقات الرصاص. فالاسم أصلاً ھو
اسم صوتي مشتق من صوت الطلقات - أما ستانلي فقد سار من "كیانجایان، إلى قریة "مونا
مامبا"، حیث قابل أیضًا التیبوتیب. وسأل ستانلي التیبوتیب، أو حامد بن محمد، عن مصب نھر
لولابا. أفاد العربي أنھ یجري في اتجاه الشمال بین غابات مخیفة ملیئة بالأقزام وأكلة لحوم البشر..

ً



وأقنع ستانلي حامد بن محمد بقوة رجالھ، فعقدا اتفاقاً تلتحق بمقتضاه قوة التیبوتیب وقوامھا مائتا
رجل، بقوة ستانلي التي قوامھا مائة وخمسون رجلاً، لیقطعا معاً مسیرة ستین یومًا. كانت نیة
ستانلي الواضحة ھي أن یقطع النھر متتبعاً إیاه إلى نھایتھ، سواء كانت في بحیرة أفریقیة ضخمة أم
في المحیط الأطلنطي. وسارا معاً أربعین میلاً إلى نیانجوى. وھنا رحب بھم "موین دوجیمبي"،
الذي كان أول عربي یصل المنطقة في عام 1868 م، وكان ھو نفسھ الرئیس القدیم للمنطقة الذي

قابل من قبل لیفنجستون وكامیرون.

ولم تكن ھذه ھي المرة الوحیدة التي یأتي فیھا ذكر العرب أو المسلمین في الكتاب.. فمرة أخرى
یقول المؤلف: "حین اقتربنا من نیانجوى، وكان ذلك في 13 نوفمبر / تشرین الثاني عام 1974
م، سمعنا قصصًا عن مقابر لبعض البیض على الشاطئ.. عادت ذاكرتي إلى المكتشفین الأوائل..
لم یكن مع لیفنجستون بیض في آخر رحلاتھ. ولقد مات اثنان ممن كانوا مع كامیرون شرق بحیرة
تانجانیقا ومثلھما فریدریك باركر وإدوار بوكوك اللذان كانا مع ستانلي عام 1874م، وقررنا

البحث.

وجدنا على المقابر ما یشیر إلى ذكر الضباط البلجیكیین الذین ماتوا في بین عامي 1897 -
1908م، فیا بعد حرب أعوام 1892 – 1894 م، مع تجار العبید ھناك، التي حدثت بعد احتكاك
مع الاستعمار البلجیكي بمقاطعة لولابا.. لقد سار ستانلي شمالاً عام 1876 م، وتبعھ تجار العبید
بسرعة. وأصبحت "ریبا ریبا"، و"كیروندو"، على نھر لولابا، مفتاحي التجارة ومركزیھا، وانتشر
منھا التأثیر العربي غرباً إلى "لومامي"، وشمال غربي إلى مقاطعة شلالات ستانلي ونھر
"أروویمي"، ولكن ھذا التأثیر انحسر إلى الخلف في نیانجوى، مع نھایة القرن التاسع عشر. وفي
مارس عام 1893 م، عبر دانیس وجنوده البلجیكیون نھر لولابا وقاموا بھجوم واسع في إحدى
اللیالي على التیبوتیب ومن معھ ودفعوھم إلى كازونجو. وھكذا بعد أن قضى تیبوتیب قرابة نصف

قرن حاكمًا لـ"مانیمبا"، انسحب إلى زنجبار وھناك مات عام 1905 م.

ویرد ذكر العرب مرة ثالثة حین یصل أفراد العملیة إلى شلالات ستانلي. تلك الشلالات التي ترتفع
ثلاثمائة قدم، وتشغل میلین عرضًا، وتشغل منطقة تمتد إلى نصف میل، والتي قال ستانلي قبل أن

یصلھا بأربعة أیام: "أتمنى على الله أن 
لا توجد شلالات أمامي!!"، ھناك توجد حول الشلالات بلدة صغیرة ظھرت في أواخر القرن التاسع
عشر ھي قریة "بونتییر فیل"، التي سمیت على اسم القائد ب، ج، بونتییر من القوة الكونغولیة

العامة - بلجیكي بالطبع - والذي أخرج العرب منھا ثم قتُل عام 1893 م.

على الجبھة العلمیة:

لقد كان البحث العلمي ھو العمل الرئیسي. وكثیرًا ما كان یتم على النھر أو في الغابات، وقد أسفر
ھذا المسح لنھر زائیر عن نتائج جدیدة.. وما تزال - حتى تاریخ نشر الكتاب عام 1978م - ھناك
دراسات تجرى في المعاھد العلمیة بأوروبا وأمیركا على ما توصل إلیھ العلماء الذین رافقوا ھذا
المسح، توضح الجھد الذي بذلھ العلماء في ھذه العملیة.. وعلى سبیل المثال ثم التعرف على
"726" عینة من الأسماك. وتحدید الأنواع التي تعیش بالنھر بمائة وسبعة وعشرین نوعًا.. كما

ً



أجرى العالم جیوفري ھازلوود أبحاثاً من نوع خاص على العلاقة بین الصودیوم الأصفر الذي
تفرزه الأسماك، وتاریخ تطور الفقریات. وأجرى العالم رولاند بایلي أبحاثاً عدیدة على میاه
الأنھار، وأخذ عینات من أربعة وعشرین مكاناً مع فریقھ، وتوفرت لھ معطیات جدیدة، وحصل
على معرفة واسعة بنھر زائیر وروافده مثل لیوفیرا لوفوا لوكوجا - إلیلا. وبحیرات كاباممتا
وزیمبابو. وقام عالم الحیوان سینكلیر دونیت وأحد الخبراء الأوائل بین رجال المسح بأبحاث

خاصة على الشمبانزي المعروف باسم بونوبو Bonobo، والذي لا یوجد في غیر زائیر.

كما قام جیرمي بأبحاث على غوریللا الجبال ذات الظھر الفضي. كذلك تم جمع مائتین وثمانیة
وثمانین طائرًا یشكلون تقریباً مائة وثمانیة وعشرین نوعًا، كان أكثرھا متعة الطائر ذو الذیل
القیثاري نسبة إلى القیثار الذي اصطاده مایك جاكلافر في غابة "ویكو"، وأعد الدكتور دافید. ل.
ھاریسون دراسة مستفیضة بعنوان "أنواع جدیدة من الخفاش حر الذیل الأفریقي"، أقامھا على

دراسة لنحو مائتي خفاش تم صیدھا.

وفي المجال الأنتیمولوجي - علم دراسة الحشرات - جرت دراسات عدیدة منھا دراسة للدكتور
ستیفن عن "الحشرات الطائرة في أعالي الغابات" ومن قبل لم یكن یعُرف أي الحشرات تطیر في
الغابات الاستوائیة على ارتفاع عشرین أو ثلاثین قدمًا.. لقد كلف ھذا البحث دكتور ستیفن جھدًا
كبیرًا. وقام بحثھ على دراسة سبعمائة حشرة طائرة تم صیدھا بشراك علویة، وستظھر قریباً نتائج
أبحاث الدكتور ستیفن. ولأول مرة ستظھر نتائج دراسة عن تركیب وتوزیع الحشرات الطائرة في
الغابات الممطرة في وسط أفریقیا. واشترك علماء الحشرات مع علماء النبات في دراسة أنواع
الحشرات التي تعیش على نباتات البردي. کما وضع الدكتور ستیفن ولورانس كوك وبیتر
ھودسون مصنفاً عن الفراشات... لقد اصطادوا بشباكھم قرابة أربعة آلاف مجموعة تمثل حوالي

ثمانمائة نوع، منھا عشرة بالمائة على الأقل لم تكن معروفة من قبل ولم یسبق وصفھا.

ومن بین ھذه المجموعات وضعت ثلاثة آلاف مجموعة تقریباً في المتحف البریطاني - قسم
التاریخ الطبیعي - حیث یجري العمل للتعرف علیھا. وفي مجال النباتات قام البرفیسور ھارولد
وول ھاوس قائد جماعة البحث النباتي بدراسة في إقلیم "شابا "، حول إمكانیة زراعة مناطق
النحاس، وقام الدكتور بیتر شوري بجمع عینات لدراسة الصفات الغذائیة والصحیة لكثیر من
النباتات والفواكھ والمحاصیل الزراعیة، وقدمت نتائج أبحاثھا إلى منظمة الصحة العالمیة. وقام
کیت تومبسون بدراسة موسعة عن المستنقعات من الوجھة الإیكولوجیة، أي دراستھا من خلال
علاقتھا بالبیئة حولھا. ومن الدراسات البارزة أیضًا دراسة عن النباتات التي تنمو في مناطق
النحاس، مما یقدم فائدة كبیرة للجیولوجیین في بحثھم عن النحاس. ودراسة واسعة عن "عمى
النھر"، ذلك المرض الذي یصیب عشرین ملیوناً من البشر في آسیا وأفریقیا وأمیریكا اللاتینیة،
یفقد منھم ملیونان البصر تمامًا. وھو مرض تسببھ ذبابة سوداء تعیش وتفقس في میاه الأنھار. لقد
أجریت دراسات على ھذا المرض في أكثر من مكان، في النھر وفي الغابات وفي مناطق السافانا.
وأجریت تجارب كثیرة على مئات من المصابین، وتوصل العلماء إلى أن ھناك أكثر من ذبابة تنقل

ھذا المرض، وأخذوا عینات منھا إلى جامعة أكسفورد لإجراء دراسات مستفیضة عنھا.

النھایة وملاحظات أخیرة:



حین نصل إلى نھایة الكتاب نجد أن المؤلف على طریقة الكتابة الأكادیمیة قد ألحق بمؤلفھ ھذا أكثر
من ثبت مرجعي، أحدھا یضم أسماء الذین اشتركوا في العملیة، والآخر یضم أسماء الكفلاء من
الأشخاص والھیئات المختلفة، وكان قد فعل ذلك في أول الكتاب أیضًا حین ضمنھ ثبتاً یسجل
للرحلة یومًا بیوم، وآخر یضم أسماء المناطق المختلفة وأسماءھا الجدیدة بعد الاحتلال. وھذا لا شك
یعطي الكتاب قیمة أكثر.. ولكن المؤلف ألحق بالكتاب في نھایتھ ثبتاً بالأغنیات، أو أكثر الأغنیات
التي كانوا یسمعونھا من أفواه الناس في الأماكن المختلفة یغنیھا الأطفال والكبار معاً. ویلفت ھذا
نظرنا بشدة إلى معنى ھذا الثبت، مما یجعلنا نتساءل إلى أي جانب من جوانب المسح تنتمي ھذه
الأناشید والأغاني..الجانب الاجتماعي أم الجانب الأنثروبولوجي؟ وھنا نلاحظ أن ھذین الجانبین
ھما أفقر جوانب الكتاب.. فنحن لا نعرف شیئاً ذا قیمة عن عادات ھذه البلاد ولا عن فنونھا. وھي
بالتأكید بلاد غنیة شأن كل بلاد أفریقیا التي لم تزل تمثل إلى عھد قریب وبلغة عالم الاجتماع

الفرنسي لیفي بریل، العقلیة قبل المنطقیة والعقلیة الحسیة التي ھي عقلیة فنیة بالدرجة الأولى.

ألم یصادف المؤلف والفریق كلھ غیر الأغاني الثوریة الموجھة. إننا لا نجد أحادیث وافیة عن
الثقافات الشائعة ولا عن مصادرھا، أي بلغة الأنثروبولوجیا، ولا نجد دراسات إثنولوجیة كافیة،
ولا أحادیث عن الأصول الجنسیة لأھل زائیر ولا عن أشكالھم وانتماءاتھم الفیزیقیة مما یمكن أن

یدخل تحت الأنثربولوجیا الطبیعیة.

كذلك لا نجد حدیثاً عن المؤثرات الثقافیة الجدیدة في زائیر بعد أن دخلھا الأوروبیون، ولا عن
الثقافات المتبادلة بینھا وبین البلاد التي حولھا، مما یدخل تحت معنى الاكتساب الثقافي، وھو أحد
موضوعات الأنثروبولوجیا الثقافیة. ناھیك عن الحدیث عن المعتقدات السابقة والحالیة ھناك، والتي
لا شك لیست بعیدة عن القرى التي مروا بھا، إن لم تكن في قلبھا، ویجب أن لا ننسى أنھ كتاب
یسجل مغامرة علمیة - إذا جاز التعبیر - قد تستھوي المؤلف كثیرًا لیتابع خطواتھا ویستغرق ذلك
منھ صفحات كثیرة. وھذا ما حدث بالفعل، فأن تقرأ أكثر من مائتین وسبعین صفحة من القطع
المتوسط تسجل مغامرة لأكثر من مائة وستین شخصًا في قلب نھر غامض في قلب قارة غامضة،

أمر شدید المتعة بالتأكید، ولھ فوائده رغم المآخذ التي أشرنا إلیھا.

"مجلة الفیصل السعودیة"



الجحیم أو البحار العالیة

تألیف: كلیر فـرانسیس
COME HELL OR HIGH WATER By Clare Francis

إنھا مھارة عظیمة أن تضع قدراتك وإمكاناتك في مواجھة البحر. وأن یكون السباق فردی�ا، یعني أن
تضیف إلى الرضا والشعور بالفوز أشیاء أخرى! إن حفاوة الناس بعد الفوز تعُد من الأسباب
الطیبة للاشتراك في السباقات. كما أنك خلال السباق تشعر بنوع غامر من السرور، یتجاوز
الوحدة والریاح والأمطار والبؤس كذلك. إن ھناك خطرًا في السباق، لا شك في ذلك، أن تصطدم
بقاربك في جبال الجلید أو ینتابك المرض. أو تنزلق ساقطًا فوق السطح، أو یزعجك الطقس
السیئ، لكن كثیرًا من أنواع الریاضة محفوف بالأخطار.. ثم إن المغامرة لا تكون كذلك إلا
بالأخطار.. إن ھذا ھو الذي یصیبك بالخوف وسط البحر.. وھو نفسھ الذي یمدك بالشعور الجمیل

بالراحة عند الوصول.

ھذه ھي ببساطة رؤیة صاحبة ھذا الكتاب في السباقات البحریة، وفي ركوب البحر بشكل عام. أما
إذا سألھا أحد: "ما الذي یجعل فتاة جمیلة مثلك تفعل ھذا؟" فالإجابة ببساطة ھي "لأنني أحب ذلك"
ومؤلفة ھذا الكتاب البریطانیة "كلیر فرانسیس " كانت أول سیدة تعبر الأطلنطي، وكان ذلك في
سباق عام 1976 الفردي لعبور المحیط من "بلایموث"، غربي بریطانیا حتى "نیوبورت"، شرقي

الولایات المتحدة الأمریكیة.

اشتركت قبل ذلك في سباقات مختلفة.. بعضھا حول بریطانیا والبعض في جزر الأزور.. وكتبت
مقالات عن السفن والسباقات البحریة.. وھي في ھذا الكتاب الشیق تحكي قصتھا مع تسعة

وعشرین یومًا في المحیط. إنھا لا تسجل الأیام یومًا بیوم على عادة جل كتاب المذكرات.

إن أیام البحر متشابھة في معظمھا.. إنھا تقص علینا في الأغلب الأعم من الكتاب، حالة امرأة
وحیدة في قارب یكتنفھ الضباب أو تدحرجھ الریاح أو تنسكب فوقھ الأمطار وتغزوه الأمواج.. بل

وتلھو جواره وفوقھ الدلافین والحیتان.

وھذه المرأة الصغیرة الوحیدة.. تعرض لنا كیف واجھت ذلك، وكیف كان الحلم بالوصول إلى
نیوبورت - نھایة السباق وفي الموعد الذي حددتھ لنفسھا ھو قلقھا الأكبر.

وأھم ما یمیز الكاتبة في كتابھا ھذا أنھا لم تتحول قط إلى بطل، أو "سوبرمان"! أو بالأحرى
"سوبروومان"! لقد بدت دائمًا قلقة متوترة. وفي أكثر الأحیان بائسة ضعیفة. ولقد أعطى ذلك كتابھا
صدقاً كبیرًا، لأنھا رغم ذلك، كانت بطلة بالفعل حین نجحت في عبور الأطلنطي.. ولكن ما الفائدة
التي نجنیھا من قراءة كتاب خاص بتجربة خاصة بامرأة ذات ظروف خاصة ولھا أسلوب خاص؟



سؤال قد یبدو وجیھًا إلى حد كبیر.. ولكن حین ندرك أن كثیرًا - إن لم یكن دائمًا ما تكون الحالات
الخاصة، والتجارب الخاصة، والأسالیب الخاصة في العمل أو السلوك، ھي الباب الذي یدخل منھ
كثیرون من العامة - إذا جاز التعبیر - آفاقاً أرحب.. وحین نسأل كیف یمكن أن یتصرف الإنسان
في مثل ھذه الظروف؟ وخاصة إذا كان امرأة؟ نعرف أننا أمام تجربة تستحق التأمل بالفعل، فھي
بالتأكید ممتعة.. وأكثر من ذلك مصدر قوة.. وفوق ذلك فھم لھذا الإنسان. فلنبدأ رحلتنا إذن مع ھذه
المغامرة البحریة ومع مائتي صفحة من القطع المتوسط للمرأة التي كانت أول من عبرت
الأطلنطي وحدھا من النساء والتي اسمھا "كلیر فرانسیس" وقد نجحت، وفي لغة طیعة حیة، من أن
تعكس مشاعرھا وأفكارھا على كل صفحة من صفحات الكتاب. حتى إن القارئ للكتاب لیشعر أنھ

أمام طفل حساس ذكي وموھوب ینفذ ببساطة إلى جوھر الأشیاء.

الإعداد للإبحار ثلاثة آلاف میل:

من ذا الذي یغامر ویوافق على أن یقدم قارباً كي تعبر علیھ امرأة صغیرة.. وأي عبور.. إنھ
الأطلنطي.. لا أحد.. لا شركة.. لا جمعیة أو نادي یوافق على ذلك. كان ھذا ھو مجمل النتیجة التي
وصلت إلیھا بعد محاولات عدیدة لأن تجد كفیلاً یضمن لھا اشتراكھا في السباق على عادة ما
یجري في ھذه السباقات الكبرى.. عشرات الخطابات والرسائل كانت تعود إلیھا ولا یخرج الرد
عن ذلك. وفي غمرة من انفعالھا الشدید كانت تنسى أن تضع طوابع البرید على كثیر من
خطاباتھا، فكانت تعود إلیھا، وتزداد توترًا لأنھا تتصور أن من أرسلت إلیھ الخطاب لم یغامر حتى
بفتحھ! لكن ذلك لم یستمر حتى النھایة، فقد وصلتھا رسالة من "مستر ومسز رون جرین" من بلدة
"كرویدون" یعربان فیھا عن استعدادھما لأن یكفلا اشتراكھا في ھذا السباق.. وأن یقدما إلیھا
القارب وأن یساعداھا في تجھیزه.. ولقد حدث وقامت ومعھا صدیقھا المتعدد المواھب چاك، وھو
فرنسي سنعرف خلال الكتاب أنھ أكثر من صدیق، بإعداد القارب، ویساعدھما في ذلك "مستر

ومسز رون" بالمال والمشورة.

استغرق إعداد القارب أسابیع طویلة تمت فیھا عملیات كثیرة، بدءًا من صیانة الأجھزة وتغییر
بعضھا حتى تزویده بأجھزة جدیدة أخرى، مثل أجھزة قیاس السرعة والریاح وارتفاع الموج

وتحدید المكان، وأجھزة الاتصال بالرادیو، سواء الإرسال أو الاستقبال، وغیرھا.

بالإضافة إلى ذلك، كان علیھا ھي أن تعد نفسھا بدنی�ا لھذه الرحلة الطویلة، التي ستكون شاقة
بالتأكید.. فواظبت على التمارین الریاضیة التي تكسبھا لیاقة بدنیة مناسبة.. ما كان علیھا في سباق
طویل كھذا أن تكون على درایة تامة بتشغیل أجھزة الإرسال والاستقبال - وھي أجھزة لم
تستخدمھا من قبل في السباقات الصغیرة التي اشتركت فیھا ومن ثم تلقت دروسًا عملیة ونظریة
على ذلك في أحد فروع شركة ماركوني.. وأرسلت بعد ذلك صورًا لھا وللقارب إلى مكاتب
الاتصال اللاسلكي ومعھا بیانات وافیة عنھا وعن القارب.. وكتبت على الصور والخطابات عبارة

بسیطة وبلیغة.. "أنصتوا إلى الصوت الصغیر الھادئ وسط اللیل قد یكون صیحة لي!".

بعد ذلك.. وقبل بدایة السباق بقلیل، جھزت القارب بالزاد الكافي طوال الرحلة التي قدرت لھا
أربعة أسابیع. وتسھب الكاتبة طویلاً في وصف أصناف المأكولات. الطازج منھا والمجفف



والمغلف والمحفوظ، إسھاباً لا یقدر علیھ إلا امرأة بالفعل!.. وقل مثل ذلك عن الثیاب.. وكیف
قامت بتصنیف وترتیب كل شيء في القارب بطریقة لا تسمح بالخطأ. وكان آخر ما فعلتھ ھو
اتصالھا بمكتب الأرصاد البحریة لمعرفة ما إذا كان الأطلنطي یتعرض لتغیرات مفاجئة ھذا العام..
وكذلك موقف الضباب وجبال الجلید.. وكانت الإجابة بأنھ في الوقت الذي شھدت فیھ السنوات
السابقة آلافاً من جبال الجلید العائمة، فإنھ في ھذا العام لا یوجد أكثر من ثلاثین جبلاً كبیرًا في كل

عدة آلاف میل مربع.

ونتعرف معھا على المتسابقین ھذا العام. ونعرف أنھم خلیط كبیر من الإنجلیز والفرنسیین
والإسبان والبولندیین وغیرھم.. وأن من الشخصیات ذات التاریخ في السباقات السابقة "مایك
ماكمیلان" الإنجلیزي وقاربھ "الصیحات الثلاث"، وكذلك "چوك ماكلوید" وقاربھ "الرون جلاس "
الذي طلب من كفیلھ أن یكون قارباً معد�ا لجنتلمان! وھناك القارب " جالواي بلازر" الذي طاف بھ
بیل كنج وحده حول العالم، والذي صار الآن "لبیتر كروتر" الذي سجل من قبل الرقم القیاسي في
العبور البطيء للأطلنطي! ومن أصدقائھا القدامى كان في السباق "مارتین ویلز " الفائز الثاني
سابقاً في العبور البطيء للأطلنطي و"ریتشارد کلیفورد" وقاربھ "شمآل" و"جوستاف فیر سلیز"

وقاربھ "طیفون".

وآخر عھدھا بالأرض قبل بدایة السباق كانت المقابلة التي یجریھا مكتب السباقات مع المشتركین،
في ھذا اللقاء لم یضایقھا من الأسئلة إلا سؤال: "كیف تدیرین قارباً كبیرًا كھذا؟".. وحین سئلت عن
الموعد الذي حددتھ لنفسھا بالتقریب قالت: ثمانیة وعشرون یومًا. والسبب ھو أنھا لا ترید أن
تفوتھا فرصة الاشتراك في الاحتفالات الأمیریكیة بالعید رقم مائتین للاستقلال، الذي سیكون الیوم
الرابع من یولیو (تموز) وھو الیوم التالي مباشرة للموعد الذي حددتھ. ثم مقابلة أخرى مع مراسل
"الأوبزرفر" المسكین الذي حاول أن یجمع المشتركات في السباق وكن أربعة من الجنس الآخر
فقط - في صورة تذكاریة واحدة.. ولكنھ بعد محاولات عدیدة فشل وجلس حزیناً على الأرض وقد
سقطت منھ آلة تصویره.. وعلقت ھي على ذلك قائلة: "كان على ھذا البائس أن یعرف الكثیر عن

النساء قبل أن یفعل ذلك".

ونشرت عنھا أول مقالة في جریدة الإكسبریس بقلم صدیقھا چاك ھیل وھو غیر چاك الفرنسي..
وأمضت لیلتھا الأخیرة في الفندق تسأل نفسھا، كیف سیمكنھا أن تعبر ثلاثة آلاف میل في المحیط

دون مساعدة من چاك؟

البدایة:

بعد قلیل ستتحرك القوارب في مجموعات متجانسة بحسب أحجامھا. حولھا ستكون قوارب
المشجعین الصغیرة من الأھل والأصدقاء، التي لن تلبث أن تعود حین تصل قوارب السباق إلى
خط البدایة. الأب یقول لھا: "اعتني بنفسك من الآن.. لا تقلقي " والأم تقول : "لا تنسي الطعام"
ومستر ومسز رون یقولان مشجعین: "ستكسبین السباق.. انتظري وسترین". أما بالنسبة لھا فكان

الأمر مختلفاً. تقول:



كانت ساعات انتظار التحرك ھذه أسوأ الساعات. حین فكرت في أسرتي شعرت بالبؤس، لیس
لوداعھم فقط، بل لأني سأتركھم في قلق شدید.. كان یجب بعد شھور الإعداد الطویلة أن تكون
البدایة بمثابة راحة كبرى لي. وكان یجب أن أكون قادرة على نسیان كل شيء خلال الإبحار.. لكن
المسألة بالنسبة لجاك ولوالدي ھي بدایة لأربعة أسابیع شدیدة القلق.. كان چاك معي على قاربي
بعد. وحین فكرت في القارب الصغیر الذي سیحملھ عائدًا بعد قلیل.. أحرقت قلبي أصوات

موتوره.. لم أعد أستطیع أن أظل إنجلیزیة تعلقت بعنقھ وانحدرت دموعي على وجنتي.

لكن السباقات لا تقف كثیرًا عند ھذه المشاعر. بدأ السباق. وصلت خط البدایة. لقد اختارت الطریق
الذي یمر من شمالي الأطلنطي ووجھت القارب إلى "لیزارد".. حین اقتربت أضواء لیزارد
اكتشفت أنھا أخطأت الطریق.. كانت ھذه أضواء "رأس سانت أنتوني" فكرت فیما لو استمرت في
ھذا الاتجاه الخاطئ.. كانت ستصل إلى "نوفا بورتو"، بالأرجنتین. عدلت خط سیرھا بعد أن فقدت
خمسة عشر میلاً. رغم ھذا الخطأ فلم یكن ذلك شیئاً صعباً بالقیاس لما سیحدث فیما بعد. تشجعت
ووصلت لیزارد في الثالثة صباحًا.. حاولت بعد ذلك أن تنام.. إن النوم شيء خطر في بدایة
السباق. كانت بین الحین والحین تغفو ولو لثانیة واحدة رغم إرادتھا، أما الآن فإنھا تسمع صوت

چاك یھتف داخلھا "الآن تستطیعین النوم" لكنھا لم تستطع.

سار القارب بثبات وقوة وسط المیاه.. حاولت الاتصال عن طریق الرادیو بچاك وچاك ھیل..
استغرق ذلك ثلاثة أرباع الساعة ثم تم الاتصال. اطمأنا علیھا.. حاولت بعد ذلك أن تسجل شیئاً
لمحطة الـ بي. بي. سي البریطانیة على الأفلام التي كانوا أعطوھا لھا.. لم تفلح.. حین كانت تسمع
ما سجلتھ كانت تسمع "موموات وھاھات وھمھات!" قالت لنفسھا إنھا لا تصلح للعمل في
التلیفزیون لو فكرت في ذلك. وحین قررت النوم خالجھا شعور قوي بأنھا لیست وحدھا في
القارب.. بالفعل قامت تفتش ھنا وھناك. صعدت إلى السطح وجدت "حمامة" تحاول أن تحفظ
توازنھا على الحبال. حملقت الحمامة فیھا طویلاً وبدت غاضبة. طارت واستقرت في إحدى
الفتحات الجانبیة جوار الروافع الصغیرة الخاصة بالأشرعة، وصوبت لھا نظرات تھدید متواصلة
كأنما تقول: "لا أحب الإزعاج"، ولأنھ كان واضحًا أن كلا� منھما یحتاج إلى الراحة وضعت لھا

بعض الماء والحبوب وعادت إلى سریرھا بأسفل ونامت بعمق.

حین استیقظت كان قد مضى على البدایة أربع وعشرون ساعة قطعت خلالھا مائة وخمسة
وأربعین میلاً. وھي بدایة طیبة إذا كان علیھا أن تقطع مائة میل في الیوم لتصل في موعدھا. لكنھا
حزنت على فقدان الحمامة التي رحلت. وحین أقبل الصباح كانت قد خرجت من المیاه القاریة،

ودخلت في میاه المحیط. الآن.. ھناك على مسافة ألف وخمسمائة میل تقع نیوبورت المنشودة.

أحادیث ودلافین وحیتان:

قطعت في الیوم الثاني مائة وخمسة وسبعین میلاً، وھو رقم قیاسي لا شك. ستصل إلى ربع
الطریق في الیوم الخامس أو السادس.. ثم ثلث الطریق وبعدھا تفكر قائلة: "مرتان مثل ھذه وأجد
نفسي ھناك" إنھا الآن في الثانیة من صباح الیوم الثالث.. ھواجس كثیرة تنتابھا.. فاللیلة حالك

سوادھا.. إنھا لا ترى السماء.. 



لا شك أن سحباً سوداء كثیفة تحجبھا.. علیھا إذن أن تستعد لكافة الاحتمالات.. تتأكد أن كل شيء
في مكانھ. غطت الملابس بالبلاستیك.. أعدت كریم الوجھ والقطن.. الكریم مفید للوجھ أمام لفحات
الریاح، والقطن لسد الأذنین مما یخفف من صفیرھا.. وكانت بدایة سیئة لصباح یوم جدید.. الریاح
تتشاجر. الرعد لھ ھزیم مرعب وبرق خاطف.. إنھا ترى أقواس قزح تغرق في الأمواج العالیة.
وھا ھي الأمواج أیضًا تملأ میاھھا السطح وتسقط من النوافذ.. لكن لم یزل القارب "جوللي"
قاربھا، ینساب ویخوض الصراع وتطقطق قلاعھ! أما ھي فقد جلست في حالة بائسة، ترتعد من

البرد والرطوبة في غرفة المراقبة، واكتفت بمشاھدة المشھد غیر السار..

بعد أربع وعشرین ساعة كاملة اعتدلت الریاح. صعدت إلى السطح لتغیر الأشرعة.. أحست
بضعف شدید.. أدركت أنھ كان علیھا أن تأكل جیدًا.. اتصلت بچاك. بعد ذلك حاولت الاتصال
بچاك ھیل مراسل الإكسبریس فلم تستطع.. كان رجال البحریة التجاریة فیما یبدو یتصلون

بزوجاتھم.. سمعت محادثة كان من الصعب أن تسد أذنھا عنھا.. طرفان یتحاوران:

- وماذا عن الھدیة التي قدمتھا إلیكِ؟

- أیة ھدیة !؟

- أنتِ تعرفین.. تلك الھدیة.. الھدیة التي أعطیتھا لك..

ثم فترة من الصمت.

- أوه.. أنت تعني.... ولیس الـ.... بروش الذي قدمتھ لي في رأس السنة الماضیة.

في نفاد صبر.

- لا لا.. الشيء الخاص الذي أعطیتھ لك كي... كي... كي تذكریني... أعرفتیھ!؟

وفي الیوم التالي كانت قد قطعت ربع الطریق.. ھا ھي برغم الریاح قد قطعت سبعمائة میل في
ستة أیام. وفي الیوم الثامن.. كانت من التعب في درجة تحس فیھا كما لو أنھا عائدة لتوھا من
مباراة مع محمد علي (تقصد محمد علي كلاي بطل العالم في الملاكمة)، وبینما كانت تجلس في
الكابینة تفكر بعد حدیث مع چاك وچاك ھیل وتشعر بسعادة لا تقاس وبرغبة في الاستحمام.. بینا

ھي كذلك أقبلت الدلافین لتلھو.. توقفت تراقبھم.. تسمع إشاراتھم وھمساتھم.

كان على المتسابقین أن یقدموا تقاریر عن الدلافین والحیتان التي تقابلھم. تطلعت إلیھم بعنایة.. كان
أحدھم یدور حول القارب ویتحرك بسرعة بینما یتحرك الباقون بھدوء. حملقت فیھم بعمق.. فجأة
شعرت بشيء غریب یخزھا في ظھرھا. كانت المفاجأة أن التي تخزھا لم تكن دلافین.. إنھا حیتان

صغیرة!

ً



تذكرت عدد الیخوت التي أغرقتھا الحیتان في السنوات الأخیرة.. أسرعت إلى أسفل لتحضر دلیلاً
للحیوانات البحریة.. حملقت فیھ.. جعلت تقلب صفحاتھ بسرعة وجنون. لم تكن من الحیتان القاتلة..
إنھا من الحیتان البحارة التي لا تؤذي... تتمیز بأنھا تتبع قائدھا.. تمنت لو تعثر على قائدھا
بسرعة.. بعد ساعتین كان ھناك حوت على الجھة الیمنى من سطح القارب.. كان فیما یبدو نائمًا
نوم القیلولة! لم تعرف ماذا تفعل.. ھل تبتعد؟ ھل تقترب وتقول لھ شیئاً مثل: "استیقظ یا مجنون"؟
وقفت متجمدة بلا حراك ولا قرار.. لحسن حظھا شعر الحوت بھا وأخذ طریقھ إلى الماء بھدوء،
ومال جانب القارب معھ وھو یھبط إلى الماء وتنفست الصعداء.. في مساء ذلك الیوم اتجھت الریح

جنوباً وانعدمت الرؤیة. فأرسلت عبر الرادیو إنذارًا للسفن.

في ظھیرة الیوم التالي ابتعدت السحب وظھرت الشمس، لكنھا لم تثق في تحسن الجو. بالفعل ھبت
الریاح. كان جھاز قیاس السرعة یقرأ سرعة الریاح بمقدار یفوق خمسین عقدة في الساعة..
ومقیاس الموج یحدد الارتفاع بثلاثة وثلاثین قدمًا في منطقة القارب، وأربعین قدمًا في مركز
العاصفة الذي لم یكن بعیدًا.. بدأت تقلق على صندوق التروس الذي كلما ضربت الأمواج القارب
أحست بأنھ سیقفز من مكانھ. وبالفعل تقلقلت جوانبھ الحامیة لھ.. حاولت أن تعید تثبیتھا فلاقت
صعوبة جعلتھا تكره ھذه التروس.. بعد ساعة من الجري من أعلى إلى أسفل وبالعكس أنجزت
عملھا ونامت.. وجاء الیوم التالي لذلك فلم یختلف كثیرًا.. كان ملیئاً بالسحب. إنھا لم تستطع تحدید
مكانھا بعد.. لكنھا رأت سفینة كندیة بعد فترة لم تر فیھا أیة سفینة منذ دخلت میاه المحیط.. اتصلت
بھا.. جاءھا صوت من السفینة الكندیة أبلغھا أنھا بعیدة عن الشمال كثیرًا، وھذا ما كانت تخشاه..

لقد دفعتھا العاصفة إلى الجنوب!

إلى كل السفن.. إلى كل السفن:

رغم كل شيء وصلت إلى ثلث الطریق. تستطیع الآن أن تنظف شعرھا الذي بدا كالسلك! إن الحیاة
لا یمكن أن تكون بائسة! وحین تنتھي العاصفة ویھدأ كل شيء یبدأ تعبھا.. إنھا تقوم بتغییر
الأشرعة والأعمال الروتینیة في القارب، وتغییر الأشرعة لیس أمرًا سھلاً.. یحتاج إلى جھد وطاقة
كبیرین، وھي تحتاج إلى ذلك! إنھا الآن في الیوم الثاني عشر وقد قطعت ألفاً ومائتي میل.. إنھا
على ثقة من أنھا ستصل نصف الطریق بعد یومین، وھا ھي ترى سفینة.. في سباق جزر الأزور..

كانت ترى سفینة كل یوم وأحیاناً ثلاث سفن.. ھنا.. في شمالي الأطلنطي 
لا یغامر إلا من كانت سفینتھ معدة للإبحار وسط الجلید والضباب.. وخاصة بقرب "جراند بانك
أوف نیوفاوندلاند " أو ضفاف نیوفاوندلاند الكبرى، التي ما تزال بعیدة. في الیوم الثالث عشر
انقشع الضباب.. أسرعت إلى جھاز تحدید المكان.. عرفت أنھا في الغرب لا الجنوب کما قالت
السفینة الكندیة. راودھا الشك في الجھاز.. أعادت تشغیلھ.. لم تتغیر النتیجة.. تعجبت كیف یمكن

أن تخطئ سفینة كبیرة بھا كل المعدات البحریة الحدیثة.

في الیوم الرابع عشر وصلت إلى منتصف الطریق.. بدأت تتعرض إلى ضباب نیوفاوندلاند.
ضباب كثیف یحدث نتیجة الاختلاف الكبیر في درجة الحرارة بین المیاه الباردة لتیار اللبرادور
والریاح الدافئة التي تھب من القارة الأمیریكیة، ودھشت لأنھا ما زالت تبعد ثلاثمائة میل عن

نیوفاوندلاند شرقاً.. لكنھا وقد وصلت إلى منتصف الطریق قررت أن تحتفل بھذا الیوم.



ارتدت ثیاباً جدیدة.. أشعلت المدفأة في الكابینة.. اكتنفتھا بھجة عارمة.. قررت أن تأكل.. تقرأ..
تسمع الموسیقى.... وأحیاناً كان یراودھا الخوف من جبال الجلید التي یحملھا التیار في ھذه
المناطق.. یساورھا القلق حول فرشاة شعرھا التي فقدتھا ولم تعثر علیھا في أي مكان.. قرأت
فصلاً من كتاب "عبر الطریق الأسرع" لفرانسیس شیتشستر أول من عبر الأطلنطي وحده، وبدأت
تبث نداءات عبر الرادیو للسفن.. لدھشتھا، إذ لم تتوقع ذلك، جاءھا صوت محشرج وضعیف وذو
لكنة أجنبیة.. تبادلا أسماء القوارب.. لم تسمع اسم قاربھ جیدًا.. سألتھ عن أي معلومات عن الجلید..

قال:

- أي معلومات تریدین؟

- الجلید.. ا.. ل.. ج.. ل.. ي.. د.

- آه..

ثم تمنى لو كان لدیھ لكان ذلك مفیدًا وسط ھذه الأماكن.

سألتھ:

- ألیس لدیك فكرة بالمرة..؟

- أنا آسف.. لا أفھم..

حینئذ سألتھ عن أي معلومات عن الطقس... قال:

- أعیدي..

قالت ببطء شدید :

ا.. ل.. ط.. ق.. س.

- آه... لا.

بدأت تفكر في أمر ھذه السفینة. جاءھا الصوت یسألھا ما إذا كانت تعرف موقعھا لأنھ لم یر
الشمس أیامًا.. راودھا الشك.. ھذه لا یمكن أن تكون سفینة. سألتھ ما إذا كان یمكن أن یعید علیھا
اسم سفینتھ.. قال: "سبانییل" تطلعت إلى قائمة المشتركین في السباق.. وجدتھ.. إنھ القارب رقم
(110) الذي یقوده "كازیمیرز شاوورسكي" البولندي. انتھت المحادثة بتبادل التمنیات باللقاء في

نیوبورت.

�



بعد نصف ساعة من ھذه المحادثة الطریفة نادت كل السفن مرة أخرى.. سمعت رد�ا من سفینة
تسمى "آرد ستون "، نظرت إلى القائمة.. لم تجدھا بینھا.. ھا ھي قد عثرت على سفینتھ أخیرًا..
كانت سفینة نرویجیة، أخبرتھا أن ھناك جبالاً جلیدیة رأسًا إلى الشمال والجنوب ولیس في
طریقھا.. بعدھا بدأت تستمتع بیومھا أكثر.. فكرت أن تنام بعد الظھر.. لكنھا بین الحین والحین
كانت تنھض لتصعد إلى السطح ثم تعود للنوم من جدید. تقول عن ذلك : "حین أكون متعبة أنام
أكثر بعد الظھر.. ولكن في یوم جید أرتاح ساعة أو اثنتین ثم أعمل أو أقرأ.. لدي كمیة مختلفة من
الكتب تبدأ من "الحرب والسلام" - روایة تولستوي الشھیرة - إلى آخر ما أصدره جیمس ھاریوت
- روائي بریطاني معاصر - حاولت أن أقرأ الحرب والسلام منذ ثلاثة أعوام - ھكذا تقول - وما
زلت على ثقة من أن رحلة بحریة على انفراد ھي المكان المناسب لقراءتھا.. ورغم ذلك لم أستطع
قراءتھا ھنا رغم الوحدة لأن ھناك ما یشغلني من وقت لآخر. لذلك وجدت أنھ من الأفضل أن أقرأ
عملاً بسیطًا أستطیع أن أتركھ حین أشاء لأعود إلیھ دون أن أتأثر بذلك. وعلى كل حال، كان أكثر
الكتب التي لم ترضني قراءتھا في ھذه الرحلة ھي روایة "نساء عاشقات"، لدیفید ھربرت لورانس
- الروائي الإنجلیزي الشھیر صاحب "أبناء وعشاق" و"عشیق اللیدي تشاترلي"، وغیرھا وجدتھا

كئیبة فألقیتھا إلى آخر ركن بالقارب.

ونھضت بعد نومھا تثبت آلات التصویر.. فھناك الیوم فرصة طیبة.. الجو صحو ولن تحتاج
للحركات البھلوانیة لذلك.. ثم تتابعت الدلافین والحیتان الصغیرة التي استمتعت بمشاھدتھا
وتصویرھا.. بعد ذلك جلست في رضا وسعادة تستمع إلى الموسیقى.. استمعت إلى مقطوعة
"موسیقى الماء" لھاندل ثم مقطوعة "البحر" لدیبوسي.. وحین أظلمت الدنیا نامت.. وكانت الساعة
العاشرة بالتوقیت الأطلنطي.. تقول إن أحلامھا عادة تكون ثقیلة حین تنام بعمق، ولكنھا في تلك

اللیلة رأت حلمًا على غیر العادة.. تقول:

"رأیت نفسي على مقعد مریح مستلقیة في یوم مشمس دافئ وحنون وأمامي كل الأطباق التي
أشتھیھا في العالم.. وھناك ساقي أتى إليّ حاملاً إناء ضخمًا ملیئاً بعصیر الفاكھة، وجعل یصب منھ
في قارورة عند قدمي ویغطیھ بالقشدة. بدأت آكل.. بین كل ملعقة وأخرى أضعھا في فمي یرفع
الساقي عالیاً فرشاة شعر عملاقة بطول جسمھ ویقول: كانت في حقیبة یدك طول الوقت.. ولكني

حین استیقظت في صباح الیوم التالي كانت خیبتي كبیرة إذ لم أجدھا ھناك".

من فكي الأسد إلى نیوبورت:

كان الاتصال بالرادیو ھو وسیلتھا الوحیدة كي تؤنس وحدتھا.. ولكن ھذا لیس متیسرًا دائمًا.. ورغم
ذلك لم تكن تحس بالوحدة كثیرًا.. إنھا تفھم الوحدة بطریقة خاصة.. تقول:

"لم تكن الوحدة شیئاً أعانیھ في البحر كثیرًا.. إنني حق�ا أفتقد الناس.. لكن ذلك یختلف عن الوحدة،
إذ سأراھم فیما بعد وأجدد الصحبة في المستقبل.. ثم إن البحر والقارب شبیھان بالأصدقاء القدامى
وأشعر بالأمان في صحبتھما، رغم أن كلا� منھما یعطیني إحساسًا مختلفاً عن الآخر.. إنني أشعر

فقط بالوحدة في المدن الكبرى، أو غیرھا من الأماكن، حیث یوجد أناس كثیرون ولكن 
لا یوجد بینھم من تتحدث معھ... إنني أكره أن أكون وحدي حق�ا، وحتى لو كان ھناك أناس حولي



فإني أبحث عنھم! ولكن ھنا حیث لا توجد فرصة كبیرة لتجد أحدًا تتحدث معھ لا أشعر أني أفتقد
شیئاً!.. إنھ الفرق بین أن تذھب بنفسك على أمل أن ترى الأسرة وتشرب الشاي.. وحین تصل
المنزل تجده خالیاً صامتاً وعلیھ لافتة تقول: ذھبوا إلى حفل أیضًا ولكن لا توجد أي إشارة أین

ستكون الحفلة.

ولكن ذلك بالطبع لا یجعلھا تضیع فرصة الاتصال بالآخرین. ھا ھي بعد أن عبرت منتصف
الطریق تتحدث إلى جاك وجاك ھیل.. ویقدم إلیھا ھیل أخبارًا مثیرة كالآتي:

* توقف آلان کولاس في سانت چون بنیوفاوندلاند للإصلاح وسوف یبدأ من جدید بعد قلیل.

* إریك تابارلي الذي یقود القارب "بن دویك السادس" یقترب من 
نیو بورت.

وسرھا ذلك. فتابارلي بحار رائع.. أكثرھم ھدوءًا وعدم ادعاء ویحترمھ الجمیع. فاز بالسباق منذ
اثني عشر عامًا بقاربھ "بن دویك الثاني"، الذي كان طولھ أربعة وأربعون قدمًا.. أما قاربھ الحالي
فطولھ ثلاثة وسبعون قدمًا، وقد صمم بحیث یقوده اثنا عشر رجلاً.. أما كیف یقوده ھو وحده فلا
أحد یعرف، لكنھا أیضًا كانت على ثقة من أن قارب "الصیحات الثلاث"، سوف یفوز أولاً رغم
تقدم تابارلي. وفي الیوم التالي.. وكان السابع عشر.. صعدت بعد العشاء إلى سطح القارب. أحست
بانقشاع الضباب.. لكنھا رأت ما لم تفھمھ عیناھا في البدایة.. جبال بیضاء لامعة في ضوء
الصباح، وكأنھا جزء من السماء. كان اثنان منھا كبیرین طول أحدھما ربع میل تقریباً.. والثاني
طویل جد�ا لھ نھایة محدودبة حادة.. ثم رأت عیناھا الثالث.. كان رمادی�ا ذا ظلال. كان طریقھا بین

الجبلین الكبیرین ونتركھا ھنا تتحدث عن مشاعرھا في ھذه اللحظات المخیفة:

"إنني لست متدینة كثیرًا. لكن ھناك أوقات یحتاج الإنسان فیھا لذلك.. تلوت صلاة من قلبي.. كنت
في خوف عظیم من أن تتحرك الجبال عن طریقھا.. تمنیت لو أن الله أعطاني عنایتھ قلیلاً.. كان
واضحًا أني في حاجة إلى مساعدة.. جلست أحملق في الجبال نصف ساعة حتى بدأت تختفي خلف
الأفق.. وكمن تم إنقاذه من بین فكي أسد قلت فیما بعد، حق�ا إن الحیاة ممتعة جد�ا، وبدأت العمل
بھمة على القارب. كنت في حاجة شدیدة للإسراع لأنھي ثلاثة أرباع الطریق، وكنت ما زلت في

خوف من الضباب".

كانت تعرف فقط أنھ یجب أن تصل نیوبورت بأي شكل.. اتصلت بجاك فأخبرھا أنھ من
الضروري إصلاح التروس لأن الدفع الذاتي لن یكفیھا. بدأت من جدید تحاول إصلاح التروس.
ونجحت أخیرًا في ذلك. وأصبحت الآن في اتجاه نیوبورت.. أخبرت جاك وجاك ھیل بذلك

واشتعلت حرارة واشتعلت سرعة القارب.. إنھا نیوبورت.

لكنھا وقد وصلت إلى المرحلة الأخیرة إذا بعطل ینتاب التروس.. تمضي الیوم كلھ في محاولات
مستمیتة للإصلاح وتثبیت أساسھا وجوانبھا وتفشل.. تترك القارب یائسة لقوة الدفع الذاتي للریاح..
وإذا بالنوم یتكالب علیھا وتحاول بقوة أن تقاومھ.. إنھا في حاجة لكل دقیقة الآن. لكنھا تغفو دون



إرادتھا من فرط التعب. وفي إحدى ھذه الغفوات اللاإرادیة استیقظت منھا فإذا بھا غارقة في الماء
حتى منتصفھا في الكابینة من أثر ھیاج الموج.. نزحت المیاه لكنھا عانت من برد ورطوبة شدیدین

ولم تلاحظ ذلك! ولم تعرف ماذا تفعل.

في یوم 29 یونیو (تموز) أخبرھا چاك ھیل أن تابارلي فاز بالسباق في ثلاثة وعشرین یومًا
وعشرین ساعة.. تذكرت "الصیحات الثلاث" وحزنت لأن مایك لم یفز بالسباق. في الصباح التالي
اتصلت بوالدیھا اللذین أصبحا الآن في نیوبورت وعرفت منھما أن القارب "نادي المتوسط" جاء
ترتیبھ الثاني. أما الثالث فكان "مایك بیرتسن"، بقاربھ الصغیر الذي لا یزید عن ثلاثین قدمًا، وكان
ذلك نصرًا عظیمًا لھ.. أما الرابع فھو الذي أثارھا للغایة.. لقد كان القارب "سبانییل" لصاحبھ
البولندي.. فكرت في كارثة التروس التي عطلتھا والتي لولاھا لكانت مثلھ.. وعادت من جدید
لتعرف أین كان "سبانییل" حین تحدثا معاً.. أدركت أنھ كان على بعد مائة میل فقط منھا، وھذا
یعني فارق یوم واحد.. لكنھا التروس اللعینة التي لولاھا لما حدث لھا ذلك. قالت في نفسھا: حق�ا إن
السباقات ملیئة بكلمات "لو" و"لكن" واستمرت في رحلتھا.. وحین بقي أمامھا یوم واحد وتصل

نیوبورت، كان علیھا أن تدور حول "نانتیكوت" وأتمت ذلك وأصبحت تندفع رأسًا إلى نیوبورت.

كیف ستبدو نیوبورت ؟ كیف ستحتفل بوصولھا؟ كیف سیكون الیوم الرابع من یولیو؟ إنھا ستصل
في تسعة وعشرین یومًا، أي بزیادة یوم عن ما حددتھ لنفسھا.. ولكن ھذا لا یحزنھا.. فلن تفوتھا
الاحتفالات الأمیریكیة.. والآن ھا ھي ترى أضواء "چاي ھیدن".. الساعة الآن الخامسة صباحًا..
ثم ھا ھي الساعة تتقدم إلى السابعة وھي في سرور وابتھاج.. وھا ھي تتجھ بھدوء إلى المیناء

حیث تتوقع الوصول في التاسعة أو العاشرة.

ملاحظات أخیرة:

لم یكن لدیھا وقت.. ھبطت إلى أسفل تتزین.. رأت وجھھا وشعرھا على حالة سیئة.. اھتمت أكثر
بأن تكون مھندمة.. ورأت الأرض لأول مرة.. إن ذلك یغوص في قلبھا.. فھذه أحسن أرض رأتھا
وتتمنى أن تحدق فیھا لساعات. وجاءھا صوت جاك من الرادیو فأسرعت ترد علیھ.. أخبرھا أنھ
في الطریق، وحین وصل إلیھا كانت معھ أختھا الصغیرة.. بعده وصل بوب ساندرز وفریق إذاعة
ال. بي. بي. سي. ثم فرانك بیج من جریدة الأوبزرفر الذي أبرق للصحف أن ترتیبھا جاء الثالث

عشر وأنھا المرأة الأولى التي أتمت السباق حتى النھایة.

حضر والداھا ومستر ومسز رون. وصاح مستر رون: "كنت أعرف أنك ستفوزین.. أنك
تستطیعین" وقفز رجال الصحافة فوق القارب بعد أن قفز چاك بدقیقة واحدة، فلم یعطوھما أي
فرصة، مما أشعلھا غیظًا. ولكن سرعان ما قفز الجمیع ووقفت بینھم تتحدث بعصبیة. على الشاطئ
كان ھناك أصدقاء وصحافیون وضوضاء وفوضى.. ثم تقدمت إلیھا مدام "ماري توماس" بجائزة
السباق الفضیة، لكونھا أول امرأة تتم السباق. تلك كانت خاتمة ھذه الرحلة المثیرة والممتعة. ولا

یفوت الكاتبة أن تقدم إلینا بعض الملاحظات البسیطة على السباق فتقول:



"من المائة وخمسة وعشرین قارباً التي بدأت سباحة الأطلنطي عام 1976 م، رسمی�ا أنھى ثلاثة
وسبعون فقط.. خمسة في الوقت الرسمي وأربعون انتھوا إلى موانئ مختلفة حول الأطلنطي. كما
أن ھناك خمسة أنُقذوا من الغرق.. کما أنھ ولأول مرة كانت ھناك خسائر في الأرواح، فقبل
وصولي بیومین عثر على قارب مایك فلانجان مقلوباً ولا أحد بھ.. وفیما بعد عرفت أن حادثة
أخرى وقعت كان من الصعب عليّ أن أصدقھا. وھي أن قارب "الصیحات الثلاث" قد فقُد ومعھ
مایك ماكمیلان رجل البحر الخبیر. وكم كان ذلك محزناً لي. والآن وقد انتھى كل شيء، أسأل
نفسي: ھل سأقوم بذلك مرة ثانیة؟ مطلقاً.. إن مرة واحدة تكفي.. إنني أستطیع الآن أن أستمتع
بمكاسب الفوز.. وربما فیما بعد حین أصبح في التسعین من العمر! وحین أكون عجوزًا أكبر من
أن تقوى على فعل أي شيء، ربما حینئذ أنسى أوقات السباق العصیبة وأفكر أن أفعلھ مرة ثانیة!!".

"مجلة الفیصل السعودیة"



الھروب الكبیر من سجن جلبوع.. كیف كنا في حاجة إلیھ؟

حینما قرأت عن الھروب الذي قام بھ ستة من السجناء الفلسطینیین من سجن جلبوع الإسرائیلي،
شعرت أنھا رسالة بقدر ما ھي لإسرائیل عن البطولة الفلسطینیة، بقدر ما ھي لنا أیضًا، وضف
إلیھا، عن عظمة الإنسان. أجل. نحن العرب للأسف نعیش في عصر الھزائم السیاسیة والاقتصادیة

والفكریة ولا تنتھي الھزائم.

لن أتحدث عن بلد بعد بلد لنعرف ماذا یحدث فیھا، فالكل یرى الشعوب في كثیر من الدول القدیمة
ذات الحضارة العریقة تھرب من بلادھا إلى أوربا وغیرھا، وصار البحر یحمل الآلاف كل یوم
من الفارین من الموت المجاني الذي فرضھ الحكام على الشعوب. حتى البلاد التي یبدو علیھا
الاستقرار لا یغادرھا الإرھاب، ولا تتوقف السجون عن الانغلاق على أصحاب الرأي المخالف.
ھناك حالة تكاد تخیم على كل الشعوب العربیة أنھ لم یعد ھناك جدوى لأي رأي أو انتفاضات أو

مظاھرات أو ثورات، فكل ثورات الربیع العربي انتھت إلى القوى المضادة.

حلم أن تؤثر الثورات في الدول الأخرى انتھى، فلم تصل الثورات إلى نتیجة في البلاد التي قامت
فیھا. لقد تضافر علیھا كل الأعداء من الداخل والخارج، من العرب والغرب وإسرائیل. أسموه
بالربیع العبري بینما تطورت علاقاتھم مع إسرائیل إلى حد الجنون! فوصلنا إلى ما حولنا ولست
في حاجة إلى تكراره. الاستسلام رایة بدت في الآفاق كثیرًا في السنوات السابقة والآن. من ناحیة
أخرى ابتعد الناس كثیرًا عن قضیة فلسطین وتكاد تدخل طي الكتمان. صحیح عادت بقوة إلى
المشھد في الشھور السابقة حین طارت الصواریخ بین إسرائیل وغزة، ورغم الخراب الذي أحدثتھ
إسرائیل، الدولة الغازیة المحتلة، لغزة فقد أیقظت الغارات عرب 1948 الذین لایزالون بالداخل،
وخسرت إسرائیل أكثر مما یبدو أنھا كسبت. رغم عودة القضیة الفلسطینیة والقدس إلى المشھد،
عادت القضیة مرة أخرى إلى الخلف، ومارست إسرائیل علاقاتھا بشكل عادي مع الدول المطبعة
لھا، وابتعد إعلام ھذه الدول عن القضیة الفلسطینیة، لكن ظلت المیدیا میداناً لا یتوقف عن
المتابعة، یومًا بیوم وساعة بساعة، وربما دقیقة بدقیقة لما یحدث في فلسطین المحتلة – إسرائیل –

أو في خارجھا بالضفة وغزة.

من المیدیا عرفنا خبر ھذا الھروب العجیب من سجن جلبوع. طبعاً بدا الأمر صدمة كبیرة
لإسرائیل فھذا أمر لم یحدث فیھا من قبل، ولا في العالم العربي كلھ رغم سجونھ عبر التاریخ. أمر
جاءنا من الخارج. من روایة مثل الكونت دي مونت كریستو لألكساندر دیماس التي حُولت إلى
أفلام كثیرة، والتي تم تمصیرھا في أفلام عربیة مثل أمیر الانتقام لأنور وجدي أو أمیر الدھاء
لفرید شوقي وغیرھا، وبالطبع جاءنا من أفلام مثل الھروب الكبیر في الستینیات لستیف ماكوین،
وھو الفیلم الذي عرفھ جیلنا وكان یجري وراءه في السینمات، فلقد كان الھروب بالحفر تحت
الأرض كما ھو في المونت دي مونت كریستو من قبل. كان الھروب الكبیر مأخوذاً عن أحداث
حقیقیة حدثت أثناء الحرب العالمیة الثانیة في سجون النازي. أفلام كثیرة عن الھروب من السجون

تداعت إلى الذاكرة مثل "الخلاص من شاوشانك" لمورجان فریمان وغیرھا.



اتسعت بسرعة مساحة السخریة من إسرائیل وحكامھا وبدأت بعض المواقع الساخرة مثل موقع
"الحدود" تنشر تعلیقات لم تحدث طبعاً في العلن على لسان مسؤولیھا مثل "ھذا الثقب لیس في
الأرض لكن في مؤخرتنا" أو صورفوتوشوب لبعض مسؤولي إسرائیل ینظرون إلى الثقب الأخیر
في الشارع یطلون على ما بداخلھ، وأبرزھا صورة لید خارجة من فتحة النفق ھي مؤكد لفلسطیني،
تشیر لمن ینظر بالإصبع الأوسط وھي علامة معروفة في كل الدنیا. ومن أبرز الصور الساخرة
صورة لأبي مازن نفسھ یطل على الثقب وحدت بینھ وبین قادة إسرائیل. وغیر ذلك من صور
الكاریكاتیر للفنانین وأسمیت أنا السجن بسجن جربوع! بدا الحدیث واضحًا أن ما ستفعلھ إسرائیل
للقبض على الھاربین سیشاركھم فیھ أبو مازن والسلطة الفلسطینیة وفقاً للاتفاقیات الأمنیة بینھما.
ھكذا أدرك الجمیع رغم ما أثاره الھروب في أرواحھم من قوة وأمل، إن الھاربین یواجھون أكثر
من سلطة الآن. السلطة الإسرائیلیة والسلطات الفلسطینیة. ربما لو نجحوا في الوصول إلى غزة قد
یختلف الأمر، وبالطبع لن یصلوا إلى أي دولة عربیة محیطة بإسرائیل لأنھا كلھا لو حدث ذلك

رغم صعوبتھ ستسلمھم إلى إسرائیل. ھل كان الھاربون لا یعرفون؟ مؤكد كانوا یعرفون.

لماذا إذن فعلوا ذلك الأمر الذي استغرق شھورًا طویلة ولم یدركھم حراس السجن. لقد اختلف
الحدیث ھل كان حفرًا أم كان استغلالاً لنفق للصرف الصحي وغیر ذلك، لكنھ حمل في النھایة اسم
نفق الحریة وصار شعارًا. حین تعرف شیئاً عنھم وأسماءھم والأحكام التي ھم محكوم علیھم بھا
تعرف قوتھم وقدراتھم غیر العادیة. ھم محمود العارضة الذي یبلغ من العمر السادسة والأربعین
ومعتقل منذ عام 1996، ومحمد العارضة الذي ھو في التاسعة والثلاثین من عمره ومعتقل منذ
عام 2002، وأیھم كممجي الذي في الخامسة والثلاثین ومعتقل منذ عام 2006، ویعقوب قادري
الذي ھو في التاسعة والأربعین ومعتقل منذ عام 2003، أما مناضل نفیعات فأصغرھم سن�ا إذ ھو
في السادسة والعشرین ومعتقل منذ عام 2019 وأخیرًا زكریا زبیدي الذي في الخامسة والأربعین
ومعتقل منذ عام 2019. خمسة منھم ینتمون إلى حركة الجھاد الإسلامي وأربعة منھم یقضون
حكمًا بالسجن المؤبد، وزكریا زبیدي كان قائدًا لكتائب شھداء الأقصى في جنین. ومتھمًا بأنھ كان

وراء تفجیرات انتحاریة في إسرائیل في الانتفاضة الثانیة.

لقد فعلوا ذلك وھم یدركون أن أمل الھروب غیر موجود، لكن من یدري ربما یكون موجودًا. وأنا
أكتب ھذا المقال كان قد تم القبض على أربعة ھم زكریا الزبیدي ومحمد عارضة وقبلھما بیوم،
أیھم كممجي ومناضل نفیعات. وقد یتم القبض على الاثنین الباقیین قبل نشر المقال. یتوقع الجمیع
أن یتم القبض على الآخرین فلیس أمامھم طریق مفتوح، أو كما قالت الباحثة الفلسطینیة وأستاذة
الفلسفة سمر البرغوثي صاحبة كتاب "طائر الأرجوان" عن تاریخ فلسطین بشكل خیالي وواقعي

عبر السنین وكتاب "سمات النخبة السیاسیة الفلسطینیة" وغیرھا من الأبحاث والدراسات:

"لا تحكموا على الأمور ببساطة، طبیعي وبدیھي أن الأسرى سیتم اعتقالھم جمیعاً أو قتلھم للأسف،
لا یوجد احتمال 1٪ أن یستمروا في الھرب، بلادنا مراقبة منذ عشرات السنین. لدیھم أقوى أجھزة
استخبارات في الكون، وأجھزة تجسس للعالم كلھ، وفلسطین مستباحة أمامھم، من معنا؟ شعوب

مقھورة وحكومات مأجورة".



"لو نقعد نشرح نحن الفلسطینین أیامًا وشھورًا وسنین تفاصیل حیاتنا مع الاحتلال وطرق مراقبتھم
وسیطرتھم واختراقھم لأنفاسنا لا یمكن تتصوروا، وستعتقدون إما أنھ كذب أو خیال أو جنون

وطبعاً كلھ بالقانون والنظام (قانونھم ونظامھم) وشریعة الغاب".

أجل كان معروفاً أنھ سیتم القبض على الجمیع. ستعید إسرائیل النظر في أمن سجونھا، لكن سیظل
ھذا الھروب ملھمًا للجمیع بإمكانیة تحقیق الأمل في الحریة. لیس معنى ذلك أن ھروباً آخر على
نفس الطریقة سیتم، فالمتابعة الإسرائیلیة للسجون ستتغیر، بل وستستفید النظم العربیة من الحادثة
في متابعة ومراجعة سجونھا لتكون أكثر إحكامًا، رغم أن أحدًا لا یھرب منھا من السیاسیین
بالذات. لكن ما حدث سیظل مصدر قوة لكل أصحاب القضایا الحقیقیة. كم كنا في حاجة إلیھ في

ھذا الزمن المیت!

"القدس العربي سبتمبر 2021".



حرب أكتوبر .. تبقى الذكریات

ما الذي یمكن أن یكتبھ مثلي عن حرب أكتوبر؟ مضت ثمانیة وأربعون سنة والنقاش یحتدم كل
عام، ھل كانت الحرب انتصارًا حق�ا أم معركة انتھت بالتعادل بعد الثغرة التي نفذت منھا القوات
الصھیونیة إلى الضفة الغربیة للقناة؟ الأغاني والمقاومة في السویس، وغیر ذلك مما جرى في أیام

الحرب التي فاجأتنا نحن كما فاجأت إسرائیل.

أشعر أن الحدیث معاد ومتكرر فأنا من الجیل الذي عاصر الحرب وما بعدھا، والذي بقدر فرحھ
بھا كانت معارضتھ لاتفاقیة السلام، وما جرى من تغیر في مصر بعد الحرب، وبعد أن بدأ الرئیس
السادات ومعھ أجھزة الدولة یغیر في شكل المجتمع المصري، فیأخذه إلى الوھابیة من جھة الفكر
والسلوك، وإلى الانفتاح الذي اعتبره أحمد بھاء الدین سداح مداح، فانقسم المجتمع إلى طائفتین؛
الأولى: المتحالفة مع السلطة، والتي فازت بالمصانع التي بدأ بیعھا واستمر بعد السادات، أو
بالأراضي أو بالقروض، والھروب بھا من مصر، في الوقت الذي شحت فیھ الوظائف والأعمال
فبدأ الخروج الكبیر إلى دول الخلیج، وخاصة السعودیة والعراق، وجرى ما جرى في الحیاة
المصریة مما كتبت فیھ كثیرًا. باختصار كل من رأى مصر رغم الھزیمة قبل حرب أكتوبر، ورآھا
بعد ذلك، لا یصدق أن ھناك تطورًا طبیعی�ا حدث في البلاد، بل تخریباً متعمدًا. كیف یحدث ذلك في
بلد عبر أصعب حاجز حربي وھو خط بارلیف؟ ھل كانت الحیاة المصریة بعد أكتوبر بمثابة عقاب
للمصریین؟ كیف إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لإسرائیل أو أمریكا، تساھم فیھ الدولة المصریة بكل

أجھزتھا.

من ھنا جاء الأدب خیر معبر عن الحرب وما جرى بعدھا. شعرًا وقصة وروایة. لن أمشي معھ
كثیرًا فلقد كتبت فیھ من قبل لكن في الصفحة الأولى لمن كتبوا عن الحرب تجد جمال الغیطاني
باعتباره كان مراسلاً عسكری�ا، في عمل مثل "حكایات الغریب" أو مثل "الرفاعي" كذلك الشاعر
أحمد الحوتي في عملھ "نقش على بردیة العبور" وكذلك قاسم مسعد علیوة في مجموعات قصصیة
مثل "لا تبحثوا عن عنوان.. إنھا الحرب " ولم تبتعد الحرب عن كل قصصھ تقریباً فضلاً عن

مسرحیتین لھ.

وكان قاسم مسعد علیوة مثل أحمد الحوتي مقاتلاً أثناء الحرب. كان الحوتي في الجیش الثالث فنالھ
الحصار بعد الثغرة، وكان قاسم مسعد علیوة شمالاً في الجیش الثاني، وشاركھ أیضًا الشاعر أحمد
عنتر مصطفى. ھناك غیرھم تخونني الذاكرة كانوا مقاتلین وكتبوا عن الحرب، أو لم یكونوا، مثل
محمود الورداني الذي كتب "نوبة رجوع " وفؤاد قندیل وغیرھم، وحتى فیما بعد أكثر من ثلاثین

سنة استلھم الحرب كاتب مثل عمار علي حسن في روایة "زھرة الخریف".

الأعمال كثیرة مستوحاة من الحرب بعضھا تحول إلى أفلام شھیرة مثل "الرصاصة لا تزال في
جیبي" أو "العمر لحظة" أو "أبناء الصمت" لكن أكثر ما كتب كان عما جرى في مصر بعد
الحرب. في ذلك اشترك جمیع الكتاب تقریباً في إدانة ما جرى، ومؤكد أن ذلك كان أحد أسباب
تصدر الروایة للمشھد الأدبي، بعد أن كانت القصة القصیرة تتصدر المشھد منذ الستینیات. انفتح



مجال الحكي الواسع فتحول كل كتاب القصة القصیرة من الستینیین إلى الروایة مع غیرھم من
الكتاب الذي أسموھم سبعینیین، بصرف النظر عن القسمة. صارت الروایة ھي "مكة" التي یحج

إلیھا الكتاب، وصارت ذاكرة العرب، بل دیوانھ مقام الشعر من قبل.

كنت من الجیل غیر المتفق مع ما جرى بعد الحرب. في عام 1975 نشرت قصة قصیرة في مجلة
الطلیعة بعنوان "تعلیقات من الحرب" عبارة عن حدیث بین جندیین محاصرین في الجیش الثالث.
یقول واحد منھما وھو یرى زمیلھ یفخر بما أنجزاه رغم الحصار: "ستنتھي الحرب ویأتي مقاولون
وتجار خردة یفوزون بكل نتائجھا" كنت أعرف من سیاسة السادات أن ذلك سیتم. جاءت حرب
أكتوبر مرة أخرى في روایتي القصیرة "قنادیل البحر" فبطلھا الذي كان مقاتلاً في حرب أكتوبر
یذھب في التسعینیات لقضاء أسبوع مع أسرتھ على شاطئ العریش، فیذكره الطریق وكل شيء
بالحرب والآمال التي ضاعت، بل وكیف تغیر العالم نفسھ فضاعت دول مثل العراق والاتحاد

السوفییتي وغیرھا. كل أحلام القومیة أو الأممیة ضاعت في العالم.

لكن بعیدًا عن حرب أكتوبر مباشرة فمثلي مثل بقیة الكتاب، أعمالي عن أرض لم تكن ھي الجنة
الموعودة بعد الحرب. لكن لا بأس من شيء من الذكریات. في الخامس من أكتوبر كنت قادمًا من
الإسكندریة لأسجل قصة في البرنامج الثاني – البرنامج الثقافي فیما بعد – وذھبت إلى حلوان
لأبیت عند صدیق من الإسكندریة. كعادتي لم أنم مبكرًا. قبل الفجر بقلیل سمعت أصوات ھادرة في
الشارع، فخرجت إلى البلكونة لأرى رتلاً طویلاً من الدبابات، فقلت لنفسي مندھشًا ھي الحرب
بكرة واللا إیھ؟ دخلت نمت لأصحو في حوالي الحادیة عشرة، وأخذت طریقي من حلوان إلى
الإذاعة المصریة. سجلت القصة وقابلت المذیعین كمال ممدوح حمدي وشوقي فھیم، رحمھ الله،
وغیرھما، وبعد تسجیل القصة ظللت جالسًا معھما، لكن في الساعة الثانیة دخل موظف یطلب
انصراف غیر العاملین بالإذاعة. لماذا؟ لقد قامت الحرب وعبر الجیش القناة. كان الخبر مذھلاً
ورائعاً، وعلى الفور تركت المكان مسرعًا إلى مقھى ریش أتابع الأخبار. وجدت نجیب سرور
ومعھ سلیمان فیاض وفاروق عبد القادر والتلیفزیون الصغیر للمقھى خلفھم في ناحیة یبث الأخبار.
جلست معھم أنا الذي كنت أعتبر نفسي تلمیذًا لھم، فسألني فاروق عبد القادر عما أرید أن أشرب.
كنت صائمًا فالیوم ھو العاشر من رمضان. اعتذرت فھب في نجیب سرور أن أشرب، فلقد عبر

الجیش وعلینا أن نحتفل. كنت أضحك وقال لي سلیمان فیاض الیوم رخصة للإفطار 
یا إبراھیم. الحقیقة كان ھذا كلھ ھزار لكني ضعفت وشربت معھم.

ورحنا نتابع العبور في فرح عظیم. في المساء قابلت كمال مدوح حمدي في دار الأدباء حیث كان
اجتماع الأدباء مع یوسف السباعي لإصدار بیان تأیید للحرب وأخذني معھ إلى بیتھ في شارع
الھرم. كان ذلك یحدث كثیرًا حین آتي من الإسكندریة. لكمال ممدوح حمدي الكاتب والمترجم عن
الیونانیة والمذیع قدرات غیر عادیة في الكھرباء، ولا أعرف كیف استطاع أن یضبط الرادیو على
محطة أجنبیة تأتي بصوت المعارك في سیناء، وتركھ معي في الغرفة التي سأنام فیھا في بیتھ.
ظللت طول اللیل تقریباً أتابع المعارك، بل أسمع أصوات الجنود أحیاناً. تابعت ما جرى بعد ذلك
بعد أن عدت إلى الإسكندریة. حتى بعد الثغرة لم أیأس. ظلت الحرب أعظم ما رأیت في التاریخ

الحدیث، بعد أن رأیت أسوأه في ھزیمة 1967.



ورغم حوار كل عام على المیدیا الذي ازدادت فیھ مساحة من یشككون في الحرب نفسھا، خاصة
مع التدھور الذي جرى في البلاد، إلا إني أحب أن أتذكرھا بفخر رغم أني لم أكن مقاتلاً. أعرف
عظمتھا والخفي فیھا وكیف توقفت في الیوم التاسع من أكتوبر حتى الیوم الرابع عشر، فكانت
الفرصة كبیرة لإسرائیل أن تنفرد بسوریا التي كانت قد تقدمت في الجولان فعاد الجیش السوري
إلى الخلف. صارت إسرائیل تحارب على جبھة واحدة بعد أن بدأت الحرب على جبھتین. في
الوقت نفسھ كانت أمریكا تنقل أعدادًا ھائلة من الطائرات الحربیة والدبابات إلى إسرائیل، وإلى
مطار مدینة العریش التي كانت لا تزال تحت قبضة إسرائیل. انتھت إسرائیل من الجبھة السوریة
والتفتت إلى مصر التي صارت وحدھا. والتي حین أرادت أن تتقدم أكثر، خسر الجیش الثاني في
أول معركة مائة وخمسین دبابة أو أكثر، وأصیب قائد الجیش الثاني سعد مأمون بأزمة قلبیة. لا
أنسى ذلك. أذاعت الإذاعة المصریة أول بیان مضلل أننا نحن الذین دمرنا مائتي دبابة لإسرائیل،
وقرأت بعد ذلك كیف ھاتف إسحاق رابین جولدا مائیر معلقاً: "لقد عاد المصریون كما كانوا وعدنا

كما كنا " یقصد البیانات المضللة في حرب 1967.

لا أنسى لیلة أن خطب السادات معلقاً على الثغرة التي نجح في عبورھا أریل شارون بین الجیشین
الثاني والثالث المصریین ووصل إلى مدینة السویس، وكیف أنھا ثغرة تافھة مثل معركة "أردین"
في فرنسا، التي حاول أن ینفذ منھا الجیش الألماني لیلتف على جیوش الحلفاء بعد أن نجحوا في
طرد الألمان من باریس. لا أنسى أن التلیفزیون أذاع لیلتھا فیلمًا عن تلك المعركة، فرأىت الآلاف
من الضحایا من الألمان والحلفاء، وتساءلت كیف یقول السادات ذلك. لقد تشاءمت تلك اللیلة. لكني
عشت كل ما جرى من مفاوضات بعد التوقف عن الحرب، لم نكن نحن الیساریین والناصریین مع
السادات، وكیف انتھى الأمر إلى معاھدة كامب دیفید. حتى الإخوان المسلمون الذین فتح لھم أبواب

الحیاة لم یعترفوا بكامب دیفید وقتلوه. لكنھا كانت أیامًا عظیمة رغم كل شيء.

لقد اختارت القیادات في مصر وسوریا شھر أكتوبر أكثر الشھور مناسبة من ناحیة المناخ للحرب،
اختاروا یوم السبت السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان- لیكون یوم الھجوم فھو یوم عید
الغفران الیھودي، وفیھ تتوقف الإذاعة والتلیفزیون الإسرائیلي عن البث، كما أن شھر أكتوبر من
ذلك العام كان الإسرائیلیون منشغلین بالانتخابات البرلمانیة. ستبدأ الحرب فتكون إسرائیل في حاجة
لوقت أطول لاستدعاء الجنود الاحتیاطي الذین یشكلون العدد الأكبر من جیشھا. وخطة الخداع التي
قامت بھا مصر قبل الحرب بأیام، تجلت في تحركات الجیش وإجازات بعض رجالھ بشكل یوحي
إنھ لا توجد نیة لشيء. لكن في الساعة الثانیة ظھرًا عبرت مائتا طائرة مصریة القناة على
ارتفاعات منخفضة لتفادي رادارات الجیش الإسرائیلي، وضربت المطارات ومراكز القیادة
ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونیة وبطاریات الدفاع الجوي الإسرائیلي، وتجمعات الأفراد

والمدرعات والدبابات والنقاط الحصینة في خط بارلیف، ومخازن الذخیرة ومصافي البترول.

بعد عبور الطائرات المصریة بخمس دقائق، بدأت المدفعیة المصریة قصف التحصینات والأھداف
الإسرائیلیة الواقعة شرق القناة بشكل مكثف تحضیرًا لعبور المشاة، وكانت عناصر سلاح
المھندسین والصاعقة قد تسللت إلى الشاطئ الشرقي للقناة لإغلاق الأنابیب التي تنقل سائل النابالم



المشتعل إلى سطح القناة، واستمرت المدفعیة في الضرب على مواقع خط بارلیف وخلفھ لتأمین
عبور المشاة.

بدأ تذویب خط بارلیف بمضخات المیاه لتنفتح بینھ خمس ثغرات، والجسور التي تتحرك علیھا
عربات الجنود والدبابات فوق القنال، ومشاھد الأسرى من الإسرائیلیین، والمعارك التي لم یستسلم
فیھا المصریون حتى بعد الثغرة التي نفذ منھا الإسرائیلیون. المقاومة العظیمة في مدینة السویس..

النھار واللیل والأمل والعالم الذي اتسع.

مشاھد العبور. مشھد الجندي أول من رفع ذراعیھ والعلم في إحداھا. لا أنسى بسمة الجندي
وفرحتھ تملأ الدنیا حولھ. أتذكر القادة مثل الفریق أحمد إسماعیل والفریق سعد الشاذلي واللواء عبد
الغني الجمسي وقائد القوات البحریة اللواء فؤاد ذكري وحسني مبارك قائد القوات الجویة واللواء
محمد علي فھمي قائد قوات الدفاع الجوي ومحمد أبو غزالة وعبد المنعم واصل وأحمد بدوي
وفؤاد عزیز غالي والشھید أحمد حمدي مھندس كباري العبور الذي استشھد على أحد الكباري في
الرابع عشر من أكتوبر، والشھید إبراھیم الرفاعي قائد قوات الصاعقة الذي استشھد في التاسع
عشر من أكتوبر، واللواء باقي زكي یوسف الذي اكتشف مسألة تذویب الثغرات في خط بارلیف
بالمیاه. شخصیات مثل اللواء عادل سلیمان الذي التقیت بھ مرة في أحد البرامج التلیفزیونیة، وكان
مناصرًا لثورة ینایر ومن مؤیدي عودة الجیش إلى ثكناتھ، وصرت أراه أحیاناً على تویتر، حتى
توفي العام الماضي، وأحسست بسوء الحظ لأني لم أقترب منھ كثیرًا.. لقد ابتعدت عن التلیفزیونات
والبرامج. كثیرون غیرھم یمكن أن أتذكرھم من أبناء الوطن العظماء. الوطن الذي انقطعت فیھ
السرقات من البلاد طوال مدة الحرب، وكیف جاء عید الفطر فلم یصنع المصریون الكعك الذي

اعتادوا علیھ، لأن الحصار للجیش الثالث موجود.

من بین كل الأغاني الجمیلة التي ظھرت مع الحرب، تظل أغنیة لا تذاع كثیرًا للأسف ھي الأجمل
بالنسبة لي. أغنیة راحة فین یاعروسة راحة أجیب سكر. بصوت شادیة الجمیل:

رایحة فین یاعروسة یا أم توب أخضر

رایحة أجیب الورد وأجیب سكر

تعملي إیھ یاعروسة بالسكر

أعمل شربات ورد مكرر

وأصبھ في دوارق فضة

وبإیدي أوزعھ ع الحتة



إلى آخر الأغنیة. أتذكر أن كل معارضي الرئیس السادات الذین خرجوا في مظاھرات كبیرة قبل
الحرب مطالبین بھا وعرفتھم السجون، كانوا على قلب رجل واحد أثناء الحرب. ھكذا وحدت
القضیة الوطنیة بین الجمیع حتى انتھت الحرب وبدأت سیاسة السادات التي أشرت إلیھا في بدایة
المقال، والتي عادت بالفرقة بین الناس. لقد احتفل كل المعارضین للسادات بالحرب، لكنھ للأسف
بعد النصر، ذھب بالبلاد إلى مكان آخر. لیس في السیاسة فقط، لكن في الاقتصاد والاجتماع

والثقافة والمكان والزمان.

"أخبار الأدب 2021"



ذات یوم في القدس

كتاب صغیر للدكتورة سحر حمودة أستاذة الأدب في قسم اللغة الإنجلیزیة بكلیة الآداب بجامعة
الإسكندریة التي سبق لھا أن أصدرت من قبل كتاباً عن الأمیر عمر طوسون أمیر الإسكندریة.
والعضو النشط في الثقافة بالإسكندریة سواء بوضعھا كمدیر مساعد لمنظمة ألیكس مید
"الإسكندریة البحر المتوسط " أو كمستشار في مكتبة الإسكندریة والتي أیضًا لھا كثیر من الأبحاث
والدراسات في الأدب باللغة الإنجلیزیة. کتاب صغیر وشدید الإمتاع والتأثیر عنوانھ "ذات یوم في
القدس" ONCE UPON A TIME IN JERUSALIM یحكي قصة عائلة الفتیاني العریقة

عائلة الكاتبة منذ المنشأ إلى الخروج الكبیر من فلسطین.

من خلال حكایة العائلة تستعید الدكتورة سحر حمودة التاریخ الذي یكاد ینسى للأرض والبلاد من
خلال بیت العائلة وما جرى للبیت "الدار" بما یحملھ ھذا المعنى من سكینة ومحبة واستقرار.
الكتاب لیس تاریخًا علمی�ا ولا ھو روایة لكنھ سیرة أرض وبشر، مكان وناس. ما یمكن أن تحملھ
السیرة من علم ومعلومات وخیال تحكیھ أم الكاتبة السیدة "ھند الفتیاني" التي ستعرف كیف وصلت

إلى ما وصلت إلیھ من علم وثقافة من خلال الكتاب. الدكتورة سحر 
لا تكتفي بحكایات الأم التي یمتزج فیھا الواقع بالروح الإنسانیة للبشر في تجلیاتھا الواقعیة
والخیالیة، لكن تدخل سحر حمودة بعد كل مقطع تحكیھ الأم للتعلیق بالتوثیق للحقائق، بحیث یبدو
الكتاب مزیجًا من العلم والأدب. سیرة من نوع خاص تعطیھا الأم سِحر الوجود الروحي وتعطیھا
الابنة قوة الوجود المادي، فھو إذن كتاب بقدر ما تستمتع وتحزن بقدر ما تتیقن أن ذلك جرى
بالفعل، ولكن ذات مرة في القدس، ولیس في العنوان إقرار بضیاع الأرض بقدر ما فیھ من قدرة

على الاسترجاع من أول وھلة ثم بالیقین من الحكي والتعلیق.

المقدمة: كتب ھذا الكتاب بواسطة ناس عدیدین كما كانت دار الفتیاني تضم ناسًا عدیدین، فالمنزل
كان ھو الوطن. ھكذا تفتتح الكاتبة مقدمتھا للكتاب ولكن ھذا لا یعني أنھم حكوا لھا جمیعاً، التي
حكت ھي الأم وقلیل غیرھا، ولكن الذي صنع الحكایات ھم أھل الدار. تقول الكاتبة: حكایات أمي
عن المنزل في القدس العتیقة كانت دائمًا جزءًا مكملاً لحیاتي. كانت الحكایات التي لا تمل من
تكرارھا عن ھذا المنزل ھي الزاد الذي أمد خیالي وھكذا رغم انفصالي عن الدار نموت.. أحبھا

لأني دائمًا أراھا في عینیھا وأحس بھا في شعورھا.

لقد قررت أن أكتب ھذا الكتاب وأنا أقوم بالتدریس في بیروت ما بین عامي1996-2000 كان
ھناك العدید من الطلاب الفلسطینیین لكنھم لا یعرفون من أي قرى أتوا ولا یعرفون شیئاً عن آبائھم
وأجدادھم یعرفون فقط حاضرھم اللبناني، على العكس مني أنا التي تعیش فلسطین في كل زاویة
من عقلھا وبیتھا. لذلك قررت أن أسجل قصص أمي آملة أن أشجع الآخرین على ذلك لیمسكوا
بماضیھم ولا تضیع تواریخ عائلاتھم. أنفقت وقتاً طویلاً في المكتبات ومحلات الكتب أستجمع
المادة التي أریدھا لأني أعرف أن كتابي ھذا لیس كتاباً تاریخی�ا ولا سیاسی�ا عن فلسطین لكنھ وثیقة
اجتماعیة عن أسرة عاشت ھناك قبل النكبة عام 1948 لقد حاولت استكشاف الأسماء والتواریخ
والتفاصیل التي بھا أملأ فجوات حكایات أمي، ونجحت أیضًا في إثرائھا بحكایات وذكریات من



أعضاء آخرین للعائلة من الذین سكنوا المنزل أو انتموا إلیھ بطریقة أو بأخرى، ومن ثم فأنا ممتنة
لھم جمیعاً لابتھاجھم بھذا المشروع كما ابتھجت أنا خلال السنوات العشر الماضیة، كذلك أنا ممتنة
لھم ولما أمدوني بھ من ذكریات وصور. إن الكتاب ملك لنا جمیعاً، عائلة الفتیاني، وھو محكي في
صوتین، أمي الصوت الرئیسي وأنا أعلق علیھا بحروف مائلة في الكتاب طبعاً لیعرف القارئ

حدیث الأم من حدیث الكاتبة _ أو أقدم المعلومات الإضافیة..

إنني واثقة من المعلومات التي جمعتھا من خزانتي أو من الآخرین من عائلة الفتیاني كما أنني
فضلت في حكایة واحدة فقط الفن على الواقع فمثلاً بعد أن كتبت أن عمي عبد السلام كان مولعاً
بالساعات والمنبھات عرفت أنھ جدي الذي كان مفتوناً بذلك ورغم ذلك وجدت أن الفقرة تقرأ
أفضل ھكذا، وأن التاریخ لن یضیع بھذه التفصیلة الصغیرة لأني أعرف أن جدي وعمي اللذین لم
أقابلھما أبدًا سیغفران لي ھذا التجاوز البسیط لأن نیتي الوحیدة أن أكون صادقة مع روح المكان
الذي أحباه بشغف والذي فیھ أنفق الاثنان لحظاتھما الأخیرة على الأرض. ھل عليّ أن أعتذر لأن
الكتاب صغیر؟ الكتاب مائة وثلاثون صفحة، لماذا؟ لقد مات عمي عبد السلام صغیرًا ولا أحد
اعتذر عن حیاتھ القصیرة. وحیاة عائلتي في البیت والوطن قطعت وصارت قلیلة ولا أحد اعتذر
عن ذلك أیضًا ومن ثم؛ لا أعتذر عن صغر حجم الكتاب، فالمھم أن الكتاب یعید بناء المنزل في

فخر كما كان عبر الأربعمائة عام الماضیة.

1- بیت القدس دار الفتیاني..

"كل العائلات السعیدة متشابھة لكن العائلة التعیسة تكون تعاستھا من نوع خاص".. بھذا المدخل
الذي ھو مفتتح روایة "أنا كارنینا" لتولستوي تفتتح الدكتورة سحر حمودة الكتاب مندھشة من كون
أمھا كانت سعیدة في طفولتھا رغم قسوة الاحتلال البریطاني والحیاة تحت الاحتلال، لكنھا دار
الفتیاني التي جعلت من ھذه الأسرة سعیدة. "الدار" التي یحمل اسمھا المبنى والمعنى معاً، وتبدأ
حكایات الأم التي ستعلق علیھا. تصف الأم الدار اتساعھا وتفاصیلھا المعماریة وتجُملھا في النھایة
بجملة أنھا كانت في الماضي مدرسة دینیة وفیھا مسجدان تحولا إلى غرف، وھكذا تعود أفراد
العائلة مثلاً الإشارة إلى غرفة المعیشة بالجامع، وكل الغرف تطل على حرم المسجد الأقصى بما
فیھا غرفة المعیشة ھذه التي تسمى بالجامع. الصلاة في الدار مثل الصلاة في المسجد أو تحت قبة

الصخرة لأن الموجود في الدار یرى من البوابة المصلین في المسجد.

لقد دخل صلاح الدین إلى القدس عام 583 ھجریة 1187 میلادیة ووزع المھام والأعمال على
العائلات المقیمة في دور حول المسجد الأقصى وبواباتھ وخص عائلة الأم بالفتوى والجد بدور
المفتي الذي كان لھ القوة الروحیة الكبیرة والمركز الكبیر في الأرض المقدسة. وأعاد صلاح الدین
أسماء العائلات وفقاً لمھامھا الجدیدة، ومن ھنا جاء لقب الفتیاني للعائلة – من الفتوى - كما لحق
لقب السقا بالعائلة المسئولة عن المیاه مثلاً، وھكذا صارت الدار تلقب بدار الفتیاني، لكن العائلات
كالإمبراطوریات تزدھر مقدمة لبعض الوقت المتعلمین والقدیسین والأنبیاء والقادة والمحاربین ثم
تضمحل، وھكذا بدأت عائلة الفتیاني مع نھایة القرن التاسع عشر في الاضمحلال، فأنجبت الإناث
أكثر من الذكور فذھبت الفتوى إلى دار الحسیني المتصدرة من الحاج أمین الحسیني المفتي والقائد
السیاسي العظیم ومنھا عبد القادر الحسیني بطل المقاومة الشھید في ثورة 1936 والذي أنجب



أیضًا ابنھ فیصل الحسیني. لماذا اختار صلاح الدین عائلتھم للفتوى؟ لاشتھارھا بالورع والتدین
ولأنھم ینحدرون من نسل الحسن بن علي ابن أبي طالب الذین قدموا من الحجاز في زمن قدیم،
أجل ذلك على الأرجح سبب اختیار صلاح الدین للعائلة للفتوى، عائلة تنحدر من نسل الرسول
وتعیش تقریباً داخل الحرم الشریف للمسجد الأقصى فھي العائلة المؤھلة لذلك. وبعد حدیث الأم
تبدأ الدكتورة سحر حمودة في وصف تفصیلي ومعماري للمكان والدار وعلاقة الدار بالدور
الأخرى، وتحقق ذلك بالرجوع إلى الكتب التاریخیة فتقول: إن الكتب تؤكد أن الدار كانت مدرسة
تسمى المدرسة العثمانیة، وتقع على شمال الخارج من الحرم من "باب المتوضئ "وھي واحدة من
بوابات الحائط الغربي للحرم. وعلى باب المدرسة نقشت ھذه النقوش "باسم الله الرحمن الرحیم
بنیت ھذه المدرسة المباركة بأمر من السیدة الفاضلة أصفھان شاه خاتون المعروفة بالھانم ابنة

المرحوم الأمیر محمد العثماني... " إلخ.

إن التاریخ المنقوش على بوابة الدار - المدرسة. ھو 480 ھجریة -1437 میلادیة وھو عام وفاة
السیدة شاه خاتون وھكذا فالعام یفسر مئذنة المنزل وكل المآذن حول الحرم التي تعود إلى العصر
المملوكي الذي بنیت فیھ كثیر من المدارس، وفي الحقیقة، إن المنزل لم یكن مدرسة واحدة بل
مدرستین متجاورتین، الثانیة منھما كانت المدرسة السلطانیة أو المدرسة الأشرفیة كما كانت تسمى
أیضًا، ولقد بنیت الثانیة عام 885 ھجریة – 1480 میلادیة بواسطة السلطان قایتباي الذي عرف
أیضًا بالسلطان الأشرف، ومن ھنا جاء الاسمان. وھكذا تستمر سحر حمودة في التأصیل التاریخي

والإنساني للمكان.

ونعود إلى الأم فتقول: إن دارنا كانت أكثر عزلة من الدور المحیطة بالحرم، ففي الوقت الذي
تؤدي فیھ كل دار إلى ناحیة ما أو سوق ما كانت دارنا تؤدي إلى الحرم عن طریق باب المتوضئ،
ومن ثم فبعد صلاة العشاء كان باب الدار یغلق مع بقیة أبواب الحرم فكأننا نعیش في فناء مقدس،
وفي الصباح الباكر یعایش أھل الدار الملائكة البیض اللامعین الذین نراھم في كل صباح. وتحكي
الأم أیضًا قصصًا عن الجنیات اللاتي كن یخاوین أھل الدار ومنھم واحدة رآھا الناس المزدحمون
حول المئذنة، وكانت امرأة ذات شعر طویل وعینین واسعتین أسموھا جنیة عبد الحمید الفتیاني

والد الأم وجد الكاتبة الذي لم تره.

كان الزوار لا ینقطعون عن الدار لأن أحد واجبات عائلة الفتیاني كانت العنایة بالحجاج الأفارقة
والأفغان والكرد القادمین للأماكن المقدسة، وكان بعضھم رجال مقاومة في بلادھم أو سیاسیین
منفیین فكان طبیعی�ا أن یرحب بھم من العائلة التي فقدت ثلاثمائة شھید في الحروب الصلیبیة كان
منھم الطباطبائي والسامرائي من العراق والثعلبي من تونس، وھو الزعیم المقاوم الذي اعتاد أن
یقضي اللیل في الدار ومحمد صادق المجددي من أفغانستان. وتتذكر الأم من الثعلبي التونسي
سمنتھ وكانت تفكر دائمًا كیف یستطیع صعود السلم الضیق لیصل إلى السطح لیطل على الصخرة
المقدسة. كان إیجاد مقعد أو سریر مناسب لھ مشكلة وكانت ھناك صورة لھ في حجرة الضیوف مع
عبد الخالق الطوریس المنفى من المغرب والذي أصبح أول سفیر للمغرب في مصر فیما بعد كما
أصبح محمد صادق المجددي أول سفیر لأفغانستان في مصر أیضًا، ولقد كان یأتي إلى القدس دائمًا

في العشر الأواخر من شھر رمضان لیعتكف العبادة.



كان للحرم القدسي اثنتا عشرة غرفة مخصصة لسكن ھؤلاء القادمین إلیھ من الأئمة والشیوخ
والدارسین والمدرسین وغیرھم وكانت عائلة الفتیاني تمتلك واحدة منھا وفیھا كان المجددي یقضي
خلوتھ الرمضانیة حتى مات، كان ھناك أیضًا زائر أفغاني ھو الحاج عبد الحمید الأفغاني تاجر
السجاد الذي كان یعیش في یافا، ویأتي كل یوم جمعة للصلاة في الأقصى ویجلس لدینا یشرب
الشاي ثم یعود إلى یافا في الیوم نفسھ، وإذا تغیر الطقس یبیت لدینا في الدار، كذلك زار الدار أمیر
شرق الأردن الملك عبد الله فیما بعد ونزلت على الدار زوجتھ وحاشیتھا طوال زیارتھا للقدس.

كانت دار الفتیاني منزلاً للضیافة والكرم حتى تشتتت العائلات المقدسیة عام النكبة.

2- حیاة العائلة:

بعد الحدیث المستفیض عن الدار وتاریخھا الذي نقلت إلیك شیئاً منھ تنتقل الكاتبة في الفصل الثاني
للحدیث عن الحیاة العائلیة في الدار فتقول الأم: كان الآخرون یختارون الخروج من المدینة القدیمة
إلى مناطق أكثر عصریة في المدینة الجدیدة خارج الأسوار لكن عبد الحمید الفتیاني آخر بطارقة
الدار أو آخر أربابھا ظل حیث كان أجداده. لقد ولد في بیت الأسلاف وولدت قبلھ أجیال كثیرة،
وھنا سیموت.لقد كان الناسك المنحدر من عائلة مقدسة ولأنھ ولد وفلسطین جزء من الإمبراطوریة
العثمانیة أخذتھ السلطات العثمانیة إلى إسطنبول لیدرس الھندسة ویعود فتوكل لھ مھمة إضاءة
الشوارع بالكھرباء بدلاً من الزیت والقنادیل فاعتمد على بطاریات من صنعھ. أیضًا تعلم القرآن
والحدیث وكانت مكتبة العائلة غنیة بالكتب والمخطوطات التي حفلت بھا على مر الأجیال. أحب
عبد الحمید الفتیاني الفلك فبنى شیئاً كالمرصد أعلى الدار منھ یمكن التنبؤ بالمستقبل. وكنت أنا -
الأم یعني صاحبة الحكایة- أساعده أحیاناً في الإحصاء والرصد قبل أن یتنبأ بموت ابنھ الأصغر
عبد السلام بكثیر وكان یحب الكیمیاء على قواعد ابن سینا حتى أعد دواء لمرض السكر كان یسمیھ

دواء السكرة.

كان ھناك فرعان لعائلة الفتیاني - تقول الأم، أحدھما یحمل الذكور فیھ أسماء أحمد ومحمد ومرسي
وحسن ومھدي، والفرع الثاني یحمل أسماء عبد الحمید وعبد الرحمن وعبد الرازق وطاھر، ونحن
ننتمي للفرع الثاني، واسم أبي بالكامل عبد الحمید عبد الرازق عبد الرحمن الفتیاني. أبوه كان
جابي الضرائب في الفترة العثمانیة، وكان مسئولاً عن قرى القسطل وعین كارم وسطاف. عام
1931 كان سكان - سطاف 383 نسمة لیس بینھم یھودي واحد. لقد ھاجمھا الإسرائیلیون
وسقطت عام 1948 وطرد منھا أھلھا. لقد تزوج الجد عبد الرازق جابي الضرائب ثماني نساء من
سطاف، فلاحات طویلات جمیلات كثیرات منھن لھن عیون زرقاء ویمكن تخیلھ كجابي ضرائب،
وربما قدُمت لھ النساء بدلاً من الضرائب. لقد مُنعت نساء عبد الرازق وأطفالھن من الدار لأنھن
لسن مقدسیات حتى موت عبد الرازق وابنھ عبد الحمید فیما بعد فسمح طاھر عبد الحمید للأطفال
بزیارة الدار. لم یكن عبد الحمید مزواجًا كأبیھ. تزوج من مفتیة نور الدین التي كانت رقیقة جد�ا
تأكل القطة عشاءھا حقیقة فلا تنھرھا. وتعلق سحر حمودة بسرعة أن من ھنا أتت رقتك اللامتناھیة
- تقصد الأم صاحبة الحكایات - ومن جدتي جاء حبي للحیوانات وخاصة القطط. لم یسبق لي رؤیة
جدي قبل كتابة ھذا الكتاب وكنت أتخیلھ دائمًا كرجل یحكم البیت بقبضة حدیدیة، ولكن قبل صدور



الكتاب بأسابیع جاءني أحد أبناء الخال بھدیة عظیمة ھي صورة جدي عبد الحمید الفتیاني "صورة
سیدي" كما یقولون في فلسطین عن الجد.

زواج عبد الحمید الفتیاني بمفتیة نور الدین أثمر ولدین وأربع فتیات وكان لعبد الحمید ثلاث فتیات
أخریات من زوجتھ الثانیة فاطمة سعودیة. ھذا اسمھا وكانت امرأة قویة حتى إنھا عرفت باسم
عائلة أمھا "أبو السعود" بدلاً من عائلة أبیھا لكن أصبحت المرأتان صدیقتین رغم اختلافھما

الشدید. ھكذا تحكي الأم لسحر وتواصل الحكي.

ذات مرة تأھب عبد الحمید للخروج وما إن خرج حتى قالت فاطمة سعودیة لمفتیة سأذھب لزیارة
أقاربي، ھل تریدین الذھاب معي؟ ارتعبت مفتیة وقالت: كیف نخرج بلا إذن منھ؟ قالت سعودیة:
لن یكتشف الأمر سنعود قبلھ "جرت مفتیة التي تأكل القطة عشاءھا وخرجت مع ضرتھا بسرعة
قبل أن یشلھا الخوف. لماذا حق�ا تظل حبیسة الجدران طوال حیاتھا؟ لماذا لا تستنشق ھواءً نقی�ا؟
لكن عند العودة كانت البوابة مغلقة. لقد عاد الزوج عبد الحمید بسرعة قبلھما ولم یفتح لھما البوابة
وظلتا حتى الصباح الباكر متكومتین أمام البوابة مخفیتین وجھیھما بغطاء رأسیھما حتى سمح لھما

بالدخول.

وتعلق الدكتورة سحر حمودة : كانت الحیاة في القدس محافظة لكن كانت ھناك أیضًا من تطلقن
لرغباتھن العنان، كانت ھناك أیضًا قصص حب بین الجیران وقصص خیانة وغیرھا.

وتعود الأم لتحكي كیف كان أبوھا عبد الحمید یأتي متأخرًا في المساء فلا یراه أحد، نراه أمامنا
فجأة، ھكذا تقول. وقیل إنھ تزوج فاطمة سعودیة بأعمال السحر، وبعد أن أنجبت بناتھا الثلاث
توقف عن دخول حجرتھا وسار طاھر ابن مفتیة وأخو الأم التي تحكي وخال الدكتورة سحر فیما
بعد ھو الذي یعتني بھن، علاقة عبد الحمید بھند أثمرت بي. تقول الأم ھند فتیاني، وكنت أصغر
أطفالھ. سموني "الفاضلة" لأني كنت ضئیلة جد�ا قیاسًا لإخوتي، وقالوا لي أني لم أولد مثل بقیة
الأبناء لكن وجدني "جاوا" وراء الباب، وجاوا رجل صیني قصیر جد�ا یقضي كل وقتھ تقریباً قریباً
من مئذنتنا. لماذا تجمدت العلاقة بین أبي وفاطمة سعودیة؟ یقولون دائمًا إن السحر ینقلب على

الساحر وھي التي سحرت لھ حتى یتزوجھا في البدایة.

أختي غیر الشقیقة خدیجة كانت الأقرب لي في العمر. أكبر مني بتسعة أشھر فقط. فكنا نلعب معاً
وكانت ھناك وسائل كثیرة للتسلیة في البیت وأمام بوابة الدار المؤدیة لفناء الحرم، وكنا نلعب بفناء
الحرم كلھ، ونستمتع بأشعتھ واتساعھ وأركانھ المبھجة ونجري على السلالم الواسعة لساحة قبة
الصخرة یقابلنا باب السلسلة الذي كما تنطقھا "السنسنة "، وكان یلعب معنا بنات لأبي سعید ھدایة

وبنات المفتي الحاج أمین الحسیني.

وتعلق الدكتورة سحر حمودة: كمثل دار الفتیاني كان منزل الحاج أمین الحسیني المفتي الكبیر
لفلسطین. كان في البدایة مدرسة تسمى المدرسة التانكازیة، بنیت عام 729 ھجریة 1329
میلادیة في العصر المملوكي وكانت مدرسة عظیمة وسكن فیھا السلطان فرج بن برقوق وفي عھد
قایتباي صارت مكان الأحكام والقوانین ومحكمة في العصر العثماني حتى صارت منزل الحاج



أمین الحسیني خلال الاحتلال البریطاني. كل البیوت القدیمة حول سور الحرم كانت منازل للعلم
قبل أن تصبح بیوتاً للعائلات الكبیرة في القدس. ونعود إلى الأم التي تحكي: كنت أخاف أبي
وأرتعب من كل شخص في الدار وكانت لخالتي ضرة أمي - فاطمة سعودیة عادة غریبة ھي
تدخین السجائر، فكان لدیھا دخان وورق بفرة وتلف السجائر مع الصباح وتدخنھا بلذة كبیرة. وذات
مرة أخذتني خدیجة ابنتھا ورفیقتي في اللعب إلى غرفة أمھا فاطمة وجعلنا نلف السجائر ولما لم
نعرف ماذا نفعل بھا ألقیناھا على الأرض، اكتشفتھا أمھا فاطمة سعودیة التي عاقبت ابنتھا بسرعة
ثم ربطتني یدین مع قدمین وعلقتني بالباب لیراني أبي ویتصرف معي. وھكذا بقیت معلقة لساعات
ولم تستطع أمي التي تأكل القطة عشاءھا أن تفكني، لكنھ طاھر أخي ھو الذي ما إن رآني حتى
نھر أمي وضرتھا فاطمة سعودیة وأنزلني - ھو الذي أنقذني من عالم الكبار الظالم. كان لأمي
مفتیة أختان أكبر؛ الأولى ھي أم موسى، وكانت حین تزورنا تجعل حیاتي بائسة إذ تعبث في
أشیائي، ولما تزوجت من حسیني أي من العائلات النبیلة صارت ملكیة أكثر من الملك، وازداد
إزعاجھا لي حین زیارتنا، بینما كانت الأخت الكبرى لأمي أم فتح الله ھي ملاكي الحارس، كانت
قدیسة المظھر والسلوك، ملابسھا دائمًا بیضاء بغطاء رأسھا تذكرني بالراھبات والشموع. أحببت
ھذه السیدة الرقیقة التي كانت مثل أختھا الأصغر أمي في رقتھا وكان لأبي أعمال وواجبات تفرض
علیھ لقیمتھ العلمیة والاجتماعیة فمثلاً حین صدئت النجمة النحاسیة في فناء كنیسة المھد في بیت
لحم عھد إلیھ بتغییرھا ولم یعھد بذلك لمسیحي ولم یكن ذلك غریباً في القدس فمثلاً كانت مفاتیح

كنیسة القیامة منذ عھد صلاح الدین مع عائلتین مسلمتین، دار نسیبة ودار جویدة.

حین ولادتي كانت النساء قد تناقصت في البیت. فأختي الكبرى حنیفة تزوجت وصارت أم علي
بینما أختي الأكبر الأخرى فاطمة تزوجت بدورھا وصارت أم أدھم. الأولى تزوجت من مصباح
الدجاني والثانیة من شكیب الحسیني، كانت أم علي تغطي شعرھا بطریقة لا تتغیر فتشبك شعرھا
خلف أذنھا الیمنى بغطاء رأسھا بدبوس أعلى وأسفل الأذن. بعد ذلك بسنوات ونحن في القاھرة
ذھبنا نبحث عنھا في معسكرات اللاجئین ووجدناھا وأطفالھا ودبوس الشعر تحت أذنھا الیمنى، لقد
فكرت إنھ ربما ھو نفس الدبوس القدیم لا یصدأ ولا یضیع أبدًا، غادرت أم علي بعد زواجھا إلى
یافا مع زوجھا وھي أقصى غربة للمرأة المقدسیة التي إذا خرجت فقط إلى خارج القدس القدیمة

تعتبر نفسھا في غربة.

وتعلق سحر حمودة: ماذا عن الفلسطینیین الآن وتجربة العیش خارج فلسطین كلھا ولیس مجرد
القدس.

3- البریطانیون في القدس:

كان الوجود الإنجلیزي یسمى بالانتداب، ولكنھ في الحقیقة كان احتلالاً كاملاً، في كل ركن من
القدس كنت تجد الجنود الإنجلیز في كل زقاق ویحتلون المراكز والأعمال الحكومیة ویدخلون
بیوتنا ویخترقون كل الأماكن الخاصة وحیث یوجد النساء. كان أبي یقضي كل وقتھ بین معملھ
ومرصده أعلى البیت ولا یزعجھ أي شيء، وأثناء الثورة الفلسطینیة الكبیرة في الثلاثینیات
حاصروا كل فلسطین والقدس خاصة ومعھم عصابات الصھیونیة، الھاجناة وشتیرن. حاصروا
القدس ستة أشھر ولم یھمھم ما إذا كنا نأكل أو یموت من یموت ویمرض من یمرض وفي أحد



الأیام وأبي یراقب من التلیسكوب یحاول أن یكتشف مواقع الجنود وأعدادھم جاء طلق ناري حطم
التلیسكوب وأصاب أبي الذي قفز إلى الخلف في ذراعھ، وأتذكر أنني كنت جالسة مرة في فناء
البیت مستندة بظھري إلى الحائط فإذا بالرصاص یصیب أواني الورد المعلقة فوقي على الجدران
ویرشق في الحائط، وسقط طمي كثیر عليّ من الأواني لكني تعودت على الإنجلیز ورصاصھم ولم
أخفھم كما كنت أخاف مثلاً من ابن عمي الشاب الصغیر الذي أدمن العقاقیر، وكنت أتمنى حین

أعود إلى المنزل ألا أجده، كان یخیفني أكثر من الإنجلیز.

كان أخي عبد السلام موظفاً في ھیئة المیاه ومغرمًا بالساعات والمنبھات عادة ما یكون في محل
ساعات، وكل من أراد ساعة ذھب لعبد السلام، كان یحب المشي في القدس مع أخیھ الأكبر طاھر
أو صدیقھ تاج الدین ھدایة. كان جمیلاً معروفاً في القدس كلھا كیوسف الصدیق لجمالھ. أجل حدث
مرة في القدس أن عاش شاب جمیل إلى درجة لا تصدق. خارج القدس كان عرینھ أشجار الزیتون
والنوم على التلال والأماكن المفتوحة. كان ھذا عبد السلام الآخر الصیاد والرحالة الذي زاده

البندقیة والرصاص. كان مقاتلاً وعملھ السري قتل المتعاونین مع الإنجلیز.

لقد ظھر مرة في المساء في الدار ومعھ رأس خائن. كان الجنود البریطانیون یبحثون عنھ ولا
یتركوننا نعیش في سلام لكنھم قبضوا علیھ في الغابات وحوكم وسجن إلا أنھ نجح في الھروب من
السجن مع زمیلین، وجاء إلى القدس في زي النساء، ملاءة ونقاب، أنا الذي فتحت لھ الباب، وحین

رأیتھ حدثني قلبي أنھ 
عبد السلام ولیس امرأة ثم غادر إلى دمشق صباح الیوم التالي، وتعلق الدكتورة سحر: حكت لي
ھیام ابنة خالتي أم علي الأصغر من أمي بسنوات قلیلة كیف تذكر أنھا في یافا كانت ذات یوم
جوار النافذة فرأت عبد السلام ملتف�ا بالملاءة وأخبرھا مبتسمًا بنفسھ وارتاح قلیلاً لدیھم ثم واصل
رحلتھ التي انتھت إلى مصر كما تقول الأم، حیث التحق بالأزھر ومنع من ممارسة أي نشاط

سیاسي.

كان ھناك أیضًا وقت للمرح رغم الاحتلال، وكنا نؤمن إن الإنجلیز سیرحلون كما رحل من قبل
الصلیبیون والرومان والیونان وستعود الحیاة كما كانت. وكانت لدینا أعیاد كثیرة أھمھا الاحتفال
بسیدنا موسى، وفي ذلك الوقت یحج الناس من فلسطین إلى القدس والحرم القدسي - یرقص
الرجال الدبكة ومن كل نوع حسب القرى التي أتوا منھا والذین لا یرقصون یتفرجون على الرقص
ویغنون ویصفقون وعلى نفس الأھمیة كان یوم الإسراء والمعراج في السابع والعشرین من رجب
الاحتفال بصعود النبي محمد صلى الله علیھ وسلم إلى السماء السابعة من قبة الصخرة التي لا تزال

علیھا آثار قدمیھ.

لم نكن نقوم برحلات صیفیة كما یفعل الآخرون لكنا مرة أخذنا الأب 
عبد الحمید جمیعاً لنرى العالم الذي كان القاھرة، وكانت رحلة عمرنا. كانت ھناك مدارس أجنبیة
في القدس أھمھا مدرسة سان جورج البریطانیة لكن لكراھیة الاستعمار لم یرسلنا أھلنا إلى ھذه
المدارس - أبي أرسل طاھر إلى مدرسة الفریر الفرنسیة بعدھا سافر طاھر إلى السعودیة للحج
وبعدھا سمي الحاج طاھر. كان عمره تسع عشرة سنة ولقد شجعني طاھر على القراءة وتابعني في



كل مراحل التعلیم ولم أكن لأتعلم لولا وفاة أبي وأنا صغیرة فھربت من مصیر أخواتي الأكبر مني
اللائي زوجھن أبي بسرعة ولم یتعلمن جیدًا.

لقد أنھیت دراستي بسرعة وذھبت أكملھا في بیروت. لقد كانت عیشة أختي "نوارة الدار" ھي التي
لم تتعلم لأنھا تحب الدار أكثر من أي شيء آخر حتى إنھا قاومت الزواج كي لا تترك الدار، لكنھا
انتزعت من دارھا الدافئة إلى بیت زوجھا في المدینة الجدیدة التي كانت بیوتھا سكناً للموظفین
الإنجلیز وسكنت في الدور الأسفل بینما كانت في الدار من سكان الدور الأعلى. ورغم جمال البیت
الجدید إلا أنھا افتقدت الحوائط الحجریة والنوافذ العالیة والجیران. افتقدت نفسھا..وتعلق الدكتورة
سحر: في عام 1948 استولى الصھیونیون على ھذا البیت الجدید، لم یتم بیعھ كما قالت الدعایة
التي شاعت في العالم - الفلسطینیون لم یبیعوا أرضھم ولا بیوتھم، لقد تم احتلال بیت خالتي "نوارة
الدار وبعد عام 1967 حین استطعت الذھاب ذھبت ورأیتھ، كانت بھ عائلات صھیونیة من

المھاجرین وفي كل غرفة أسرة وینامون على أسرة خالتي ویشربون الشاي في فناجینھا. 
لا شيء تغیر غیر السكان..

4- النكبة:

سبقت النكبة معاناة وبؤس كثیر. أخي الجمیل عبد السلام أصیب بروماتیزم في القلب من أثر أیام
السجن القدیمة والمعاناة وجاءنا مریضًا. أمي حلمت ذات لیلة إن أبي الذي كان قد مات جاء إلى
الدار وسحب وسادة من فوق السریر الذي كان مخصصًا لعبد السلام، فأدركت أن الأب سیأخذ
الابن عنده وأن عبد السلام سیموت ثم حلمت حلمًا آخر یؤكد حلمھا السابق أن النور انقطع عن
الغرفة وأظلمت. ألم یكن عبد السلام نور بیتنا؟ ألا یعني ھذا أنھ سیموت؟ مات في السادسة
والعشرین من عمره ففقدت أمي صوتھا والقدرة على تحریك أطرافھا. ما أحزنھا أنھ لم یمت
والبندقیة في یده، لم یمت شھیدًا. بكتھ كل أورشلیم الشاب الجمیل الذي لم یعطھ الوقت الفرصة

للزواج.

كانت ھذه مواجھتي الأولى والحقیقیة للموت. لقد مات أبي العام السابق، مات في الثمانین من
عمره ومرض قبلھا لبعض الوقت، وكان دائمًا بعیدًا عني، كان رمزًا للخوف، أكثر مما ھو رمز
للحمایة والرقة وكانت جنازتھ رھیبة. لم یكن عبد السلام كثیرًا في البیت كان غالباً في المنفى،
ورغم ذلك كان قریباً مني. صار عمي أبو سعید مثل كبیر العائلة بعد موت أبي وكان ابن عمي أبو
سعید تاج الدین ھدایة أعز أصدقاء عبد السلام - الاثنان لم ینفصلا، كانا یضحكان معاً ویحلمان معاً
ویخططان معاً وحین كان على أحدھما أن یغادر فلسطین كان الأمر بالنسبة لعبد السلام أن یفر
بروحھ من السجن وكان خروج تاج الدین لیدرس الھندسة بالجامعة الأمریكیة بإستانبول، كانا
یتراسلان بالخطابات والصور وحین تخرج تاج الدین عام 1937 سافر عبد السلام إلى إستانبول
لیكون معھ وقت نجاحھ، الآن فصل بینھما الموت، بنى تاج الدین لعبد السلام مقبرة بیضاء خارج

مقابرنا أملاً للحمایة أن یعطیھ السلام الذي لم یشھده في حیاتھ.

حاول أخي طاھر أن یجمع شتات حیاتھ، لقد فقد أباه وأخاه في عام واحد تقریباً. الأب مات عام
1943 والأخ عام 1944، طاھر أیضًا منع من النشاط السیاسي ومن ثم فكر في الصحافة والنشر



مع ابن عمنا وأخینا في الرضاعة موسى الحسیني الذي دخل اسمھ التاریخ كمخطط مؤامرة اغتیال
الملك 

عبد الله ملك الأردن بعد صلاة الجمعة في جامع عمر یوم 20 یولیو 1951. في ذلك الیوم اقترب
الملك عبد الله من البوابة ومعھ ابنھ حسین وفجأة انفجر شاب من بین الزحام وأطلق النار على
الملك فمات. قتل البولیس الشاب بسرعة وقبض بعد ذلك على المخططین جمیعاً وشنق واحدًا منھم
فقط، كان اسمھ موسى الحسیني. حین انتھى الانتداب البریطاني على فلسطین وتركت للمواجھة
بین الصھاینة والعرب كانت نھایة أحلام موسى الحسیني وأخي طاھر. ماذا تعني الصحافة والنشر
إذا كانت الأرض قد ضاعت. لقد أتى الكونت برنادوت مبعوث الأمم المتحدة إلى فلسطین واختار
موسى الحسیني كمنسق بین الأمم المتحدة في فلسطین والملك عبد الله في الأردن وعملا معاً

برنادوت وموسى من أجل أن تكون القدس مدینة عالمیة یحكمھا موسى.

وتعود بنا الأم ھند الفتیاني لتحكي سنوات تعلیمھا في الجامعة الأمریكیة في بیروت واشتداد
الصراع في فلسطین، وكیف كان عام تخرجھا ھو عام النكبة وعملیات القتل الجماعي والترحیل
الجبري للفلسطینیین في الوقت الذي كانت ھي فیھ تعاني عدم القدرة على دفع المصروفات في
السنة النھائیة وكیف ساعدھا الأصدقاء السوریون الذین ذھبوا إلى رئیس الوزراء ریاض الصلح
وحكوا لھ قصتھا فدفع مصروفاتھا من جیبھ الخاص وكیف تطورت الأحوال في فلسطین وشارك
أخوھا طاھر في العمل السیاسي ونفي من البلاد، واستقر في مصر یعمل من أجل فلسطین.

استطاعت ھي في النھایة أن تحصل على فیزا لدخول مصر.

وتخصص الكاتبة الفصل الخامس والأخیر للحیاة في الشتات وتحكیھ كلھ بصوتھا ھي وتحكي حیاة
أمھا في عملھا في مركز الیونسكو التابع للأمم المتحدة في قریة سرس اللیان بالمنوفیة وكیف قابلت
ھناك والدھا عبد المحسن حمودة الذي یعمل في نفس المركز. كانت الأم في نھایة العشرینیات من
عمرھا وترفض الزواج إلا أنھا قابلت شخصًا وسیمًا ورث وسامتھ من أمھ التركیة وأخذ الوضوح
والصراحة وروح الفكاھة من مدینتھ الإسكندریة حیث ولد ویعیش. لقد تزوجت الأم من السكندري
الوسیم وأنجبت منھ الدكتورة سحر حمودة وأخاھا أیمن حمودة الذي یعیش في أسترالیا الآن وتعود
الأم في آخر الكتاب لتقول: "في عام 2000 قابلت ابنتي – سحر - أصغر أبناء أخي طاھر "لولو"
وفي ذلك العام سافرت لولو إلى القدس في الصیف وزارت الدار القدیمة وقالت إن أبي لیس مدفوناً
في القاھرة تقصد أباھا طاھر أنھ مدفون ھنا وأنني أقسم على ذلك، ولیس ھذا غریباً فعظام طاھر
ربما لا تزال في مقبرتھ في القاھرة لكن روحھ لابد طارت إلى الوطن حیث سنذھب نحن جمیعاً

بالتأكید.

" أخبار الأدب "



قرن من الحروب

كتاب أطلس "تاریخ القرن العشرین"

Atlas of 20th Century History

للمؤرخ، وخبیر الخرائط الإنجلیزي، ریتشارد ناتكیلِ، Richard Natkiel یتناول جانب الحرب
في القرن العشرین. یبدأ بحرب البویر، وینتھي بحرب الخلیج الأولى. وھو كتاب أھوال ینتھي
المرء منھ فلا یصدق أن الإنسانیة أفلتت وعاشت. وسوف نختار منھ عددًا من أبرز المعارك

والحروب التي ساھمت في تشكیل الحیاة البشریة على كوكب الأرض في قرننا ھذا.

كان العالم بسیطًا مع بدایة القرن العشرین. ثلاث إمبراطوریات كبیرة، الألمانیة والنمساویة
المجریة، والروسیة، تسیطر على أوربا شرقي نھر الراین، وثلاث أخرى تسیطر على العالم خارج

أوربا ھي البریطانیة والفرنسیة والعثمانیة.

كان ممكناً للعالم أن یمضي ھادئاً لولا الإحساس العدائي المتبادل وتحلل الإمبراطوریة العثمانیة
وانتقال ممتلكاتھا إلى إنجلترا وفرنسا..

كانت ھناك أیضًا القومیات البلقانیة، الصرب والبلغار والرومان والیونان التي صارت دولاً بعد
طرد الأتراك العثمانیین، بینما كان ینظر إلى التشیك والكروات والإیرلندیین باعتبارھم شیئاً
مخترعًا لا بد لھ من الثورة باستمرار لیقدم الدلیل على وجوده، كما شھد العالم منذ بدایة القرن عدة

حروب صغیرة بدا واضحًا منھا كیف سیكون شكل ھذا القرن.

كانت حرب البویر Boer في جنوب أفریقیا أولى ھذه الحروب التي انتھت بانتصار الإنجلیز على
البویر - الناطقین بالألمانیة - وعلى السكان الأصلیین الذین تحالفوا مع البویر. كذلك ازداد النفوذ
الأوربي في الصین التي كانت مركز جذب كبیر منذ منتصف القرن التاسع عشر لإنجلترا وفرنسا
وألمانیا، ودخلت الیابان وروسیا في صراع على منشوریا وكوریا فاشتعلت الحرب بینھما بھجوم

مفاجئ للیابان، ببوارجھا الحربیة، على القوات الروسیة المتمركزة بمیناء آرثر بمنشوریا.

ھجوم أشبھ بالتمرین على معركة بیرل ھاربور التي ستفاجئ بھا الیابان أیضًا الولایات المتحدة
الأمریكیة في الحرب الثانیة، كان ھذا الھجوم الیاباني على الروس عام 1904، واندلعت في
روسیا الثورة عام 1905، فأعطت الیابان الفرصة أكبر للتوسع في الصین على حساب الروس،
في الوقت نفسھ كانت الولایات المتحدة قد تخلصت من النفوذ الإسباني في البحر الكاریبي وصارت
دول أمریكا اللاتینیة، نیكاراجوا، المكسیك، ھاییتي، الدومینیكان، بنما، كوبا، بمنزلة الفناء الخلفي
للولایات المتحدة. كذلك اندلعت الحرب التركیة الإیطالیة 1917 بعد غزو إیطالیا للیبیا في العام
السابق، وفي عام 1912 أیضًا اتحدت الدول البلغاریة الثلاث، بلغاریا وصربیا والیونان على
حرب تركیا وطردھا من بقیة البلقان، واستولت الیونان على میناء سالونیك، كما استولت مع
صربیا على معظم مقدونیا، وھكذا قبل أن تنتھي حربھم مع تركیا قامت حرب أخرى بینھم بسبب



إدراك البلغار أن صربیا والیونان ستقسمان مقدونیا على حسابھا، وكانت النمسا قبل ذلك قد
استولت عام 1908 على البوسنة التي كانت خاضعة لتركیا، وبھذا بدا أنھ لا نھایة للحروب في
البلقان ودولھ التي كانت تنقسم في ولائھا بین الإمبراطوریتین العظمیین، الإمبراطوریة المجریة

النمساویة والإمبراطوریة الروسیة.

لكن كان على الناحیة الأخرى من الحروب، معاھدات وتحالفات سیاسیة مستقرة. التحالف الأول
كان بین ألمانیا والنمسا وإیطالیا على تبادل الدعم في حالة تعرض أي منھا لھجوم من فرنسا.

التحالف الثاني كان بین فرنسا وإنجلترا وروسیا. كذلك كان ھناك اتفاق قدیم بین الیابان وإنجلترا
یضمن للأخیرة حمایة مصالحھا في الشرق الأقصى.

لذلك، ووفقاً للتناقضات العسكریة السابقة، والتحالفات السیاسیة الموازیة لھا، حدث أنھ حین أعلنت
النمسا الحرب على "صربیا" قامت روسیا بدورھا التاریخي لمناصرة الصرب - السلاف مثل
الروس - فأعلنت الحرب على النمسا، وعلى الفور أعلنت ألمانیا الحرب على روسیا في جانب
النمسا فأعلنت فرنسا الحرب على ألمانیا في جانب روسیا ودخلت إنجلترا الحرب لمناصرة فرنسا

وبالتالي دخلتھا الیابان لمناصرة إنجلترا. وھكذا اشتعلت الحرب العالمیة الأولى.

معركة السوم:

ھي أكبر معارك الحرب الأولى: ولقد كان التحالف بین روسیا فرنسا قبل الحرب من الأمور التي
شغلت الفكر العسكري الألماني، وبصدد ھذا التحالف وضع القائد العام للجیش ألفرید فون شلیفن

خطة عرفت بـ (خطة شلیفن) 
عام 1905.

كانت ھذه الخطة تقوم على سرعة مھاجمة فرنسا من الشمال والجنوب ومن داخل بلجیكا لتجاوز
الجیوش الفرنسیة، ومن ثم تطویقھا، ثم الانتقال بسرعة إلى باریس قبل أن یستطیع الروس نقل
قواتھم شرقاً إلى الحدود الألمانیة. وبعد الوصول إلى باریس یتم نقل الجیوش إلى الغرب لمواجھة
الروس. لكن في عام 1914 كانت الظروف قد تغیرت بحیث صار في مقدور الروس نقل قواتھم
إلى الغرب بسرعة. ورغم ذلك تم تطبیق ھذه الخطة ولم تنجح. ھجمت ألمانیا على فرنسا في
الثالث من أغسطس 1914 ودخلت جیوشھا الأراضي الفرنسیة لكنھا ھزمت في موقعة المارن ولم

تصل جیوشھا إلى باریس ولم تتحرك بسرعة إلى روسیا.

في عام 1916 كانت الحرب قد اتسع نطاقھا. وخططت القیادة الإنجلیزیة الفرنسیة لھجوم كبیر من
الصیف. وكانت القوات الإنجلیزیة المشاركة مع الفرنسیین قد امتدت في الجبھة الغربیة إلى جنوب

.Somme نھر السوم

كان على الفرنسیین المشاركة بثماني فرق تھاجم على جبھة تمتد لثمانیة أمیال، بینما یھاجم
الإنجلیز بأربع عشرة فرقة على جبھة تمتد ثمانیة عشر میلاً بالإضافة إلى ثماني فرق احتیاطیة.



لقد تم التمھید للمعركة بضرب مدفعي متواصل لمدة أسبوع، أطلقت فیھ أكثر من ملیون قذیفة على
الخنادق الألمانیة، وحین توقف القذف المدفعي خرج الجنود من خنادقھم یھاجمون الجنود الألمان
الذین كانوا قد خرجوا من خنادقھم أیضًا. لقد تم استقبال الصف الأول من المھاجمین الإنجلیز
بالبنادق والمدافع، وكذلك الصف الثاني، وفي نھایة الیوم الأول كان ھناك عشرون ألف قتیل
إنجلیزي وأربعة آلاف جریح وتم الاستیلاء على أجزاء من خطوط الدفاع الألمانیة، وكان
الفرنسیون على جبھتھم قد أحرزوا تقدمًا أفضل لأنھم أخذوا الألمان على غرة، وبعد ذلك عاد
القتال بالمدفعیة حتى نوفمبر، وفي سبتمبر استخدمت الدبابات لأول مرة وبأعداد قلیلة لكنھا لم تتقدم
كثیرًا لبطئھا، وانتھت المعركة بعد أن تكبدت القوات الإنجلیزیة والفرنسیة ستمائة ألف قتیل
وتكبدت القوات الألمانیة أیضًا خسائر فادحة، لكن خسارة الألمان الكبیرة بحق كانت في ضباطھم

مما خرب الجیش الألماني وأضعفھ بعد ذلك.

ولقد دخلت تركیا الحرب في أكتوبر عام 1914 إلى جانب ألمانیا. تركیا 
لا تنسى دعم إنجلترا وفرنسا للبلقان ولا استیلاءھا على كثیر من البلاد الخاضعة للنفوذ العثماني
في الشرق. وقامت إنجلترا بھجوم بحري على تركیا في فبرایر 1915 عند جالیبولي، لكن ھذا
الھجوم الذي استمر عامًا تقریباً انتھى بالانسحاب في ینایر 1916. لذلك فالمعارك الحقیقیة بین
الإنجلیز والأتراك لم تكن ھناك في تركیا، إنما ھنا في الشرق الأوسط. إنھا المعارك التي ستؤثر
بعد ذلك في قیام الثورات العربیة، والتي أیضًا ستأتي بالاحتلال في شكل الانتداب أو الوصایة على
ھذه الممتلكات العثمانیة، أي الدول العربیة. وكانت حملة ما بین النھرین أبرز المعارك. ففي
نوفمبر عام 1914 عسكرت قوات إنجلیزیة ھندیة على رأس الخلیج العربي وفي نیتھا الزحف
شمالاً عبر وادي الرافدین. ونجحت الحملة في البدایة بأكثر مما ھو متوقع لھا، فقد استولت على

.Kut البصرة ثم القرنة لتأمین البصرة ثم العمارة والناصریة والكوت

وكان من الضروري بعد ذلك التقدم للاستیلاء على بغداد والانطلاق منھا شمالاً لتھدید تركیا ذاتھا
في الأناضول، أو التقدم إلى سوریا وفلسطین. كما كانت بغداد ھي نھایة خط سكة حدید الشرق
(برلین - بغداد) ذي الأثر الأسطوري الدال على نفوذ الألمان بالشرق الأوسط. لكن القوات
الإنجلیزیة وھي تقترب من بغداد كانت قد طالت خطوط إمداداتھا، وأحس الجنود المدربون على

المناخ الھندي بالتعب في الوقت الذي كان فیھ بإمكان الأتراك استدعاء التعزیزات.

وفي الثاني عشر من نوفمبر عام 1915، أي بعد عام من بدایة الحملة، وقد صار الإنجلیز على
بعد أربعة وعشرین میلاً من بغداد، عجزوا عن اختراق خط الدفاع التركي، بل وشن الأتراك
ھجومًا مضاد�ا حمل الإنجلیز على الانسحاب حتى دفاعات الكوت في الجنوب من جدید، بل
حاصرتھم القوات التركیة فاستسلموا والقوات الھندیة. لم یكن قد تبقى من الإنجلیز غیر ألفین وستة
آلاف من الھنود. كان الروس قد تقدموا في إیران حتى كیرمنشاه ولم یستطیعوا الالتقاء بالإنجلیز
بسبب فیضان نھري دجلة والفرات مما ھیأ الفرصة لانتصار الأتراك الساحق في الكوت. لكنھ كان
انتصارًا مؤقتاً لأن الروس تقدموا مرة أخرى من القوقاز ھذه المرة، وفي مناخ أفضل فاستولوا
على مدینة إرز یروم Erzerum، وكانت قد تمت تقویة القوات الإنجلیزیة على رأس الخلیج وفي
البصرة فعادت في نھایة عام 1916 تتقدم مرة أخرى إلى الشمال فاستولت على الكوت في فبرایر

ً



ثم بغداد وتقدمت إلى الرمادي شمالاً وفي نھایة العام 1917، في أكتوبر بالتحدید، مني الجیش
السادس التركي بھزیمة كبیرة في الموصل التي سقطت في ید الإنجلیز، في ذلك الوقت كانت
الثورة البلشفیة قد اندلعت في روسیا فتوقف الھجوم الروسي على تركیا وإیران، لكن ھزیمة
الأتراك بین الرافدین أثرت في وضعھم في العالم العربي، وبدأ زمن أفول الإمبراطوریة العثمانیة.
وتوالت الحملات الإنجلیزیة الفرنسیة فتم طرد الأتراك من كل العالم العربي الذي وقع تحت

الانتداب أو الوصایة الإنجلیزیة أو الفرنسیة.

في تلك الفترة حدثت حرب أخرى مھمة ھي الحرب الأھلیة الروسیة، وأھمیتھا لیست في انتصار
الثوار فقط، ولكن في أن أولئك الثوار أقاموا أول دولة اشتراكیة، ووضعوا النظریة الشیوعیة
موضع التنفیذ. صحیح أن الأمر انتھى الآن إلى زوال، لكن شكل العالم اختلف كثیرًا بعد قیام

الاتحاد السوفییتي عنھ قبل قیامھ.

لقد نجح البلاشفة في القضاء على النظام القیصري في روسیا وفي عام 1917، عام اندلاع
الثورة، استولوا على بتروجراد، التي صارت لینینجراد ثم عادت بطرسبورغ أخیرًا، ثم قرروا بعد
الاستیلاء على بتروجراد الانسحاب من الحرب العالمیة الأولى فأبرموا مع ألمانیا معاھدة "برست
- لیتوفسك" في ربیع عام 1918. لقد ضمنت المعاھدة لألمانیا سیطرتھا على أوربا الشرقیة لكنھا
جعلت حلفاء روسیا الأول، إنجلترا وفرنسا، أعداء لھا. لقد اعتبر الحلفاء القدامى الأمر خیانة
كبرى، ھذا فضلاً عن اختلاف المبادئ السیاسیة والاقتصادیة بین الدولة الجدیدة الشیوعیة والحلفاء
الرأسمالیین. لكن سرعان ما خسر الألمان الحرب وأقیمت دول جدیدة في شرق أوربا على حساب
أراضي الإمبراطوریة الألمانیة وتوسعت الدولة البولندیة الجدیدة على حساب روسیا في الشرق،
وصارت فنلندا ودول البلطیق دولاً بعیدة عن النفوذ الروسي، وساعدت الدول المنتصرة الجیش
الأبیض الموالي للمناشفة والنظام الروسي القدیم فغزت المواني الشمالیة لمورمانسك وأرشانجل
كذلك موانئ البحر الأسود. لكن الجیش الأحمر بقیادة تروتسكي زحف مسرعًا حتى أبواب وارسو
قبل أن یصل إلیھا الفرنسیون. كذلك ساعد الحلفاء أوكرانیا على الانفصال لكن لم یسعدھم الحظ.
وفي ربیع 1920 تمت تمامًا ھزیمة قوات التحالف والجیوش البیضاء وأثبت الجیش الأحمر للدولة
الجدیدة أنھ الأقوى دائمًا وثبتت أقدام أول دولة شیوعیة في العالم الذي لم یعد ممكناً أن یعود كما

كان.

الحرب التي أشعلت الحرب الثانیة:

لقد قیل دائمًا إنھ في الیوم الذي انتھت فیھ الحرب الأولى بدأت الحرب الثانیة. والیوم بعد عشرات
ومئات، بل آلاف من الدراسات لم یعد لدى أحد شك في ھذا.. لقد ظھرت مع نھایة الحرب (عصبة
الأمم) التي صار التفكیر فیھا خلال الحرب من قبل الإنجلیز والأمریكان، وبالذات الرئیس ودرو
ویلسون. لقد قامت عصبة الأمم لتمنع وقوع الحرب وتحل المشكلات الدولیة بالطرق السلمیة، ولم
یكن لدیھا من وسیلة للتأثیر على الدول غیر سلاح المقاطعة السیاسیة والاقتصادیة لكن ھذا السلاح
فشل تمامًا فیما بعد. لم یظھر لھ أي قوة حین ھاجمت الیابان منشوریا في الصین أو حین غزت
إیطالیا الحبشة، ولم یفلح تمامًا في وقف الحرب الأھلیة بإسبانیا، الانتصار المبكر للفاشیة، ولا في

منع تقسیم إیرلندا، وتقریباً لم تفلح عصبة الأمم في مواجھة أي مشكلة تأخذ مظھر القتال.



كذلك لم تكن معاھدة فرساي معاھدة صلح حقیقیة، لكنھا كانت معاھدة فرضت فیھا الدول المنتصرة
شروطھا على ألمانیا المنھزمة فتخلت ألمانیا عن كل مستعمراتھا في أفریقیا والمحیط الباسیفیكي
وتم تقلیل جیشھا - إلى الثلث وصار علیھا تقدیم تعویضات مالیة لا حدود لھا للمنتصرین كذلك
تخلت ألمانیا عن إقلیم الإلزاس واللورین لفرنسا وأضیفت لبلجیكا أربعمائة میل من ألمانیا أیضًا
فضلاً عن حق فرنسا في احتلال الضفة الغربیة لنھر الراین خمس عشرة سنة واقتطعت أراض
أخرى أضیفت لبولندا مع ممر دانزج Danzig لتطل بولندا على البحر، وھو ما عرف بعد ذلك
بالممر البولندي Polesh Corridor، وذھبت مدینة میمیر Memer إلى لیتوانیا، وأضیف مائة
واثنان وعشرون میلاً إلى تشیكوسلوفاكیا الدولة الجدیدة والتي قامت مع یوغسلافیا والمجر وبولندا
على حساب الإمبراطوریة النمساویة المجریة، ومنعت معاھدة فرساي أي اتحاد مستقبلي بین ألمانیا
والنمسا. وھكذا أھینت ألمانیا أكبر إھانة یمكن أن توجھ لمھزوم فلم یتبق لھا أي مظھر من مظاھر
الكرامة مما تسبب في صعود الشعور القومي كرد فعل عنیف على ھذا الإذلال، وھكذا ظھر ھتلر
والحزب النازي - القومي - في مناخ موات تمامًا فتقدم بسرعة مذھلة لیصل إلى السلطة عام
1933 لیقرر إخراج ألمانیا من عصبة الأمم التي سبق ووافقت على كل إجراءات معاھدة فرساي،
وبدأ یعد العدة للانتقام مستقبلاً التناقض الجدید في العالم بین الدول الرأسمالیة، والدولة الشیوعیة

الجدیدة، ومستغلا� أیضًا التراخي الذي سیطر على سیاسة الدول المتحالفة القدیمة بعد الحرب.

لقد بدأ بإعادة احتلال أراضي الراین، وفي عام 1938 ضم النمسا ثم ابتلع تشیكوسلوفاكیا كلھا عام
1939 بعد أن كان یدعو فقط لضم إقلیم السودیت الذي یضم المتحدثین بالألمانیة. لقد تخلت
إنجلترا وفرنسا عن تشیكوسلوفاكیا فراح یطالب بالممر البولندي، ولما لم یجد إجابة، ھاجم بولندا
في أول سبتمبر عام 1939. وھنا لم تستطع إنجلترا ولا فرنسا الوقوف موقف الحیاد. أعلنت كل
منھما الحرب على ألمانیا وبدأت الحرب العالمیة الثانیة تأخذ طریقھا الجبار. لقد كانت معركة
بولندا إعلاناً عن القوة الجبارة لألمانیا حیث سقطت وارسو بعد أسبوع وانھارت المقاومة البولندیة
بعد یومین مخلفة وراءھا خمسة ملایین قتیل من الشعب البولندي. لقد كان أغرب ما في الھجوم
على بولندا أن الاتحاد السوفییتي أیضًا، وباتفاق مع ألمانیا، قام بغزو بولندا من جھة الشرق بعد
بدایة الغزو الألماني، ومن ثم قامت الدولتان بتقسیم بولندا بینھما. وقبل أن ینتھي العام كان الاتحاد
السوفییتي قد غزا فنلندا أیضًا في الشمال، واحتل دول البلطیق الثلاث، لاتفیا وأستونیا ولیتوانیا،
وضم بعض الأراضي الرومانیة، وكل ذلك بمباركة ألمانیا التي أجلت نوایاھا العدوانیة ضد الاتحاد

السوفییتي لبعض الوقت.

سقوط فرنسا:

صارت الخطوة التالیة لھتلر ھي النرویج والدانمارك. لقد حققت البحریة الألمانیة ھنا انتصارات
مذھلة، وفشلت القوات المتحالفة، الإنجلیزیة والفرنسیة، في مساعدة النرویج والدانمارك. لقد
ظھرت ألمانیا في ھذا الغزو وقد امتلكت أكبر بعث عسكري مخیف عرفتھ البشریة على حد تعبیر

تشرشل.

كان ھتلر قد أجل ضربتھ الكبرى، أي غزو فرنسا، إلى مایو 1940. لقد انتھى من النرویج
والدانمارك وحبس العالم أنفاسھ، وفي ألمانیا تم إحیاء خطة شلیفن مع تعدیلات جدیدة. أخذت



الخطة الجدیدة اسم (ضربة المنجل)، وقامت على فرض أن الھجوم على ھولندا وبلجیكا یتم
بالمجموعة (B) فیتم سحب الإنجلیز والفرنسیین إلى الأمام من مراكزھم على الحدود البلجیكیة
الفرنسیة، وفي الوقت نفسھ فإن التقدم الألماني الرئیسي یكون بالمجموعة (A) تقودھا الدبابات
وتتحرك بسرعة إلى لوكسمبورج عبر قطاع الأردین Ardennes المليء بالغابات إلى نھر
الموز Meuse لتعبره ثم تستمر في القتال عازلة الجیوش البلجیكیة والھولندیة والقوات المتحالفة.
ولم یكن الإنجلیز والفرنسیون یتوقعون شیئاً من ھذا. ففي نظرھم أن قطاع الأردین لا یصلح
للحرب لذلك تركوا في مواجھتھ أضعف قواتھم. لقد كان للحلفاء في ھذه المواجھة (149) فرقة
مقابل (136) للألمان، وثلاثة آلاف دبابة مقابل ألفین وسبعمائة للألمان لكن لم یكن ھناك وجھ
للمقارنة بین مستوى التدریب والقیادة والتنظیم والتكتیك الذي یحسب للألمان. كذلك كان للألمان
التفوق الجوي، ثلاثة آلاف طائرة (لفتواف) علیھا طیارون مدربون مقابل (2000) طائرة للحلفاء

قد تزید أثناء القتال بدعم من إنجلترا.

كان التعاون بین الدبابات والطیران أساسی�ا في الخطة الألمانیة فكانت القاذفات تلعب دور المدفعیة
فتمھد بالقصف الطریق للدبابات لتخترق خطوط العدو وتتركھا وراءھا وھو ما عرف بالحرب

الخاطفة Blits krieg التي برع فیھا الألمان.

بدأ الھجوم الألماني في العاشر من مایو بھولندا وبلجیكا واخترقوا منطقة الأردین وأقاموا رؤوس
جسور على نھر الموز وصدوا ھجومًا فرنسی�ا مضاد�ا ثم اندفعوا إلى البحر تاركین القوات المتحالفة
خلفھم. لم یبق للقوات المتحالفة إلا الانسحاب من دنكرك والمواني القریبة وساعدھم على ذلك
توقف الھجوم الألماني بأوامر ھتلر لمدة أربعة أیام. لقد قیل إن ھتلر كان یفتح الباب للإنجلیز
للتفاوض إذ یعطیھم فرصة الفرار بحوالي ثلاثمائة وخمسین ألف جندي ھم خیرة جنود
الإمبراطوریة البریطانیة. ولقد تم بالفعل نقل ھذا العدد الضخم بكل الوسائل البحریة الممكنة، في
ظروف قاسیة من الفوضى، إلى الساحل الإنجلیزي. وبینما كان یتم الانسحاب من دنكرك كان
الفرنسیون ینظمون دفاعھم عند منطقة السوم لكن القوات الألمانیة اخترقت ھذه الدفاعات في
الخامس من یونیو وتقدمت ناحیة باریس. في السادس عشر من یونیو استقالت حكومة رینو وألف
المارشال بیتان الحكومة الجدیدة التي وقعت مع ألمانیا معاھدة صلح في الثاني والعشرین من
یونیو. وانقسمت فرنسا إلى قسمین، قسم یحتلھ الألمان، وقسم غیر محتل یحكمھ بتان من فیشي
Vichy لكنھ یتعاون أیضًا مع الألمان. وفر الجنرال الشاب دیجول إلى بریطانیا معلناً نفسھ قائدًا

لفرنسا الحرة حاملاً معھ شرف الأمة الفرنسیة.

بیرل ھاربور:

لقد جعلت طبیعة الحیاة الیابانیة للقوة العسكریة الأثر الأكبر في الحیاة العادیة. وبعد الحرب الأولى
كانت أولى تحدیات الیابان ظھور البعث القومي الصیني، ثم الحرب في منشوریا عام 1931،
وخروج الیابان من عصبة الأمم عام 1933 ثم انفجار الصراع مع الصین عام 1937 مما جعل
الیابان تحتل كثیرًا من المواني الصینیة مما أثار قلق الولایات المتحدة التي راحت تعارض التوسع
الیاباني. بعد ذلك عقدت الیابان مع الاتحاد السوفییتي معاھدة عدم اعتداء واتجھت إلى الجنوب
لاحتلال الھند الصینیة فشنت إنجلترا وأمریكا علیھا حرباً اقتصادیة. وعندما قامت الحرب الثانیة



علیھا ظلت أمریكا على الحیاد بعض الوقت، ثم سمحت ببیع السلاح للحلفاء، لكن في الساعة
السابعة والخامسة والخمسین في الیوم السابع من دیسمبر عام 1941 ھاجمت القاذفات الجویة
الیابانیة القاعدة الرئیسیة للأسطول الأمریكي في "میناء الدر Bearl Harboarr" بالمحیط
الھادي. لقد امتلك الیابانیون زمام المبادرة وأغرقوا للأمریكان خمسة طرادات من ثمانیة
بالأسطول، وحوالي مائتي طائرة تم تدمیرھا لكن الغارة فشلت في ضرب حاملات الطائرات
الأمریكیة التي كانت غائبة عن المیناء كما فشلت في ضرب خزانات الوقود بالمیناء. كان ذلك ھو
(یوم العار) كما أسماه الرئیس روزفلت لكنھ أیضًا كان الیوم الذي أقنع الأمریكان بضرورة دخول

الحرب.

بعد ذلك انطلقت الیابان تھاجم الممتلكات البریطانیة والأمریكیة في المحیط الھادي فاحتلت الملایو
وسنغافورة في فبرایر 1942 في أسوأ كارثة حربیة للإنجلیز كما قال تشرشل حیث قتُل مائة
وأربعون ألف جندي إنجلیزي وأسترالي وھندي وعشرات الآلاف من الأسرى ماتوا في معسكرات
الاعتقال الیابانیة، ثم طرد الجیش الأمریكي من الفلبین وسقطت المستعمرات الھولندیة وبورما في
ید الیابان. وقامت معارك حربیة كبیرة مع الأسطول الأمریكي الذي سجل انتصارات في بحر

الكورال ومیدواي.

العلمین.. الانتصار الأول..

دخلت إیطالیا الحرب حلیفة لألمانیا أثناء غزو فرنسا فاشتعلت الحرب في الصحراء الأفریقیة.
كانت إیطالیا تحتل لیبیا فانطلقت جیوشھا بقیادة جرازیاني تحاول احتلال مصر، وبدأت الغارات
الجویة الكثیفة على مصر عامة وعلى الإسكندریة بشكل خاص. لكن الإیطالیین فشلوا في

مشروعھم، بل وأبید جیشھم تمامًا.

واحتل الجیش الثامن البریطاني، وجنوده من أسترالیا والھند ونیوزیلانده وفرنسا بالإضافة إلى
إنجلترا، احتل مساحات كبیرة من لیبیا، وقضى على مستعمرات إیطالیا بالصومال والحبشة فأقیل
القائد الإیطالي الشھیر جرازیاني، وحل محلھ القائد الألماني إیرووین رومیل القادم من الجبھة
الفرنسیة، وصار قائدًا لما عرف بالفیلق الأفریقي Deutsches Afrika أو (Dak) على سبیل
الاختصار. في ینایر 1942 بدأ رومیل ھجومھ المضاد وفي أقل من ثلاثة أسابیع تراجع الإنجلیز

أمامھ إلى خط الغزالة - بیر حكیم وأوقع فیھم كثیرًا من الإصابات.

في مایو كانت ضربة رومیل الخاطفة الثانیة، وفشل الھجوم المضاد للجیش الثامن الإنجلیزي الذي
خطط لھ الجنرال ریتشي Ritchie وتراجع أمام رومیل الذي حاصر طبرق وخلفھا وراءه متوغلاً
في الحدود المصریة فاستسلمت حامیة طبرق وبداخلھا ثلاثون ألف مقاتل استسلامًا مھیناً. ذاعت
أسطورة رومیل ثعلب الصحراء، وبدا أنھ لا سبیل إلى وقفھ. فھو ما یكاد یبدأ المعركة إلا ویكون

خلف الخصم في تكتیك رائع من الالتفاف والاختراق.

لم یتوقف رومیل وانسحب أمامھ الجیش الثامن حتى العلمین حیث عنق الزجاجة بین منخفض
القطارة والبحر المتوسط لا یسمح بالمناورة كما أن خطوط رومیل كانت قد طالت خلفھ. كان قد تم



تغییر الجنرال ریتشي وحل محلھ الجنرال أوكینلیك Auchinleck الذي قام بھجوم ضاغط على
الفیلق الأفریقي، وخاصة جناحھ الإیطالي وكبده خسائر كبیرة لكن تشرشل قام بتغییر أوكینلیك
وحل محلھ الجنرال ألكساندر كقائد عام للشرق الأدنى یساعده مونتوجمري قائدًا للجیش الثامن.
كانت مھمة مونتوجمري الأولى ھي أن ینھي أسطورة رومیل من أذھان الجنود ویرفع روحھم
المعنویة ویعودوا للتدریب العنیف. وحاول رومیل الھجوم عند (علم حلفا) لكنھ ووجھ بدفاع
إنجلیزي قوي مما اضطره للانسحاب في أول سبتمبر. لقد أظھرت (علم حلفا) نقص البترول
بالنسبة للألمان فقرروا خوض المعارك القادمة مدافعین بدلاً من أسلوبھم الھجومي الذي كان علامة
مسجلة علیھم. وقبل المعركة كان رومیل قد سافر إلى ألمانیا للعلاج تاركًا خلفھ الجنرال شتومي
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وبدأ مونتوجمري ھجومھ بقصف مدفعي عنیف لفتح ممر بین حقول الألغام تمر منھ الفرقة العاشرة
لتدمیر الدبابات الألمانیة على الأرض المفتوحة. وكان لدیھ معاونة حقیقیة من الطیران الملكي
الإنجلیزي. مات الجنرال شتومي بأزمة قلبیة بعد فشل الھجوم الألماني المضاد في الیوم الخامس.
عاد رومیل فوجد الحال میئوسًا منھ فطلب من ھتلر الإذن بالانسحاب. اعترض ھتلر لكن في
الرابع من نوفمبر ازدادت خسائر الألمان فتحتم الانسحاب الذي استطاع رومیل أن یجعلھ منظمًا.
وكانت ھذه أول معركة یكسبھا الحلفاء، بعدھا لم یخسروا معركة كما كانوا قبلاً لم یكسبوا معركة.
لقد طارد مونتوجمري الفیلق الأفریقي، في الوقت نفسھ نزلت قوات أمریكیة بالمغرب وجاءت من
الغرب لتطبق علیھ، وانتھى الأمر بطرده من أفریقیا تمامًا مما مھد الطریق بعد ذلك للحملة على

إیطالیا من الصحراء لتحریرھا.

ستالینجراد..

لا یمكن أن تذكر العلمین دون أن تذكر ستالینجراد. فھي الخسارة الكبیرة الثانیة للألمان. كانت
ھناك معاھدة بین ألمانیا والاتحاد السوفییتي لكنھا لم تستمر طویلاً. لم یكن ھتلر یكره شیئاً قدر
الشیوعیة والیھود. في 22 یونیو 1942 بدأ بالھجوم على الاتحاد السوفییتي في خطة عسكریة
ضخمة حملت عنوان (باربا روسا) حدد ھدفھا في تحطیم الجیش الأحمر. لم ینتبھ السوفییت لكل
التحذیرات التي وصلتھم ففاجأھم الألمان في حرب كاسحة وأطبقوا على الآلاف من الجنود
السوفییت. في كییف وحدھا استسلم نصف ملیون جندي أخذوا سجناء. كان الھجوم على ھیئة
كماشة. وصل في الشمال إلى لینینجراد فحاصرھا بعد أن استولى في طریقھ على دول البلطیق،
ووصل في الجنوب إلى ستالینجیراد فحاصرھا أیضًا، وفي الوسط وقف الألمان على أبواب
موسكو في نھایة نوفمبر من نفس العام. وكما حدث أیام نابلیون تدخلت العنایة الإلھیة فانخفضت

الحرارة إلى أربعین تحت الصفر.

لم یكن لدى الألمان الثیاب الكافیة، وتجمدت آلاتھم، الدبابات والطائرات وغیرھا، ووصلت
التعزیزات السوفیتیة من سیبیریا والمساعدات من أمریكا وإنجلترا ووقعت معركة العلمین وما
تلاھا من مطاردة الألمان في أفریقیا فبدأ السوفییت یلتقطون أنفاسھم ثم شنوا ھجومھم المضاد. كان
ھتلر قد أمر بالاستیلاء على ستالینجراد، المدینة التي تحمل اسم ستالین وملتقى الطرق البریة
والنھریة، ومستودع صناعة الدبابات، فحشد الألمان حولھا ثلاثمائة ألف جندي وبقیت ناحیة لم



یستطع الألمان السیطرة علیھا ھي ناحیة نھر الفولجا الذي عجز الألمان عن عبوره، تقدم الألمان
إلى المدینة شبرًا شبرًا واستدرجھم السوفییت إلى حرب الشوارع داخلھا ثم شنوا ھجومھم المضاد
على الجناح الشمالي الغربي الذي یحمیھ الإیطالیون والرومانیون، والجناح الجنوبي الذي یحمیھ
الرومانیون فقط، وھؤلاء وأولئك كانت روحھم المعنویة منخفضة. نجحت الخطة واخترق الروس
الحصار واتصلوا بستالینجراد وصار الألمان المتمركزون غرب ستالینجراد ھم المحاصرین
فاستسلموا في الثامن من فبرایر 1943 بأعداد ضخمة مما كان فضیحة حقیقیة للجیش الألماني.

بعدھا بدأ الزحف الأحمر الكبیر نحو ألمانیا..

نورماندي:

مالت الحرب نحو الحلفاء بعد العلمین وستالینجراد. كانت الیابان لا تزال تحقق انتصارات في
آسیا، لكن كان رأي تشرشل أن ھزیمة ألمانیا أولاً ھي التي ستحسن الحرب، أما الیابان، فالتجارب
النوویة السریة التي تجرى في أمریكا ویشترك فیھا علماء من إنجلترا وأمریكا معاً، ھذه التجارب
ستخرج الیابان من الحرب إلى الأبد. لذلك بدأ التجھیز لعبور المانش والنزول على الساحل
الفرنسي. وبدأ ذلك في السادس من مایو 1940 بأكبر عملیة إبرار حربي یشترك فیھا أسلحة من
البر والبحر والجو وثلاثة ملایین جندي. كان القائد العام ھو الجنرال أیزنھاور یعاونھ جنرالات
كبار من أمریكا وإنجلترا مثل باتون ومونتوجمري وبرادلي، وكانت الخطة تقوم على غزو منطقة
نورماندي وعزلھا عن فرنسا حتى یتم نقل كل القوات المطلوبة ثم بعد ذلك یبدأ تطویر الھجوم
لتحریر أوربا ودخول ألمانیا. كان رومیل الذي صار قائدًا للقوات الشمالیة بفرنسا وھولندا بعد أن
ترك میدان الصحراء، كان یرى أنھ من الضروري مھاجمة القوات على الساحل قبل أن تقوم
بتطویر ھجومھا، وكان رونشتاد القائد العام یرى أن الدفاع عن السواحل لیست مھما ویمكن للقوات
الألمانیة وسط فرنسا أن ترد القوات المھاجمة إلى الساحل مرة أخرى وتكبدھا خسائر فادحة. تدخل
ھتلر فلم یعط رومیل فرصة تقویة الدفاعات الساحلیة، وأعلن نفسھ قائدًا لقوات الاحتیاطي في وسط
فرنسا. وخلال شھري مایو ویونیو كانت قوات الحلفاء كلھا قد انتقلت إلى نورماندي - استطاعت
أن تنقل في الیوم الأول فقط مائة وخمسین ألف جندي بمعداتھم - وفي الوقت نفسھ بدأ غزو فرنسا

من الجنوب. في نھایة یولیو بدأ التقدم من نورماندي، ولم یفلح أي ھجوم ألماني مضاد.

كانت قوات الجنرال باتون أیضًا قد نزلت إلى جنوب فرنسا وأخذت طریقھا إلى الوسط وھكذا تم
حصار القوات الألمانیة من كل جانب فقتل منھم عشرات الألوف والتقت قوات نورماندي مع قوات
باتون وتقدم الجمیع بسرعة إلى السین Seine بینما بدأت المقاومة الفرنسیة تحریر باریس. بعد
عبور الحلفاء لنھر السین صار تقدمھم سریعاً إلى نھر الراین وتم تحریر بلجیكا ولم یعد شيء یقف
في طریقھم إلى ألمانیا لیلتقوا مع الجیش الأحمر الذي كان یكمل زحفھ إلى برلین في مایو 1945.

معارك إقلیمیة:

انتھت الحرب العالمیة الثانیة بظھور القوتین العظمیین، أمریكا والاتحاد السوفییتي. وانتھى عصر
الإمبراطوریات القدیمة، البریطانیة والفرنسیة. وحصلت كثیر من الدول على استقلالھا ابتداء من
الصین والھند حتى جنوب أفریقیا أخیرًا - الكتاب یقف عند نھایة الثمانینیات - وخلال ھذه المسیرة



كان واضحًا أن زمن الحرب الكونیة قد ولى بعد ظھور السلاح النووي وامتلاكھ عند أكثر من
دولة. أخذ العالم شكل الحرب الباردة بین القوتین العظمیین اللتین أخذ قتالھما مظھرًا جدیدًا ھو
الحروب الإقلیمیة. سواء كانت ھذه الحروب من أجل الاستقلال أو لتوسیع النفوذ الشیوعي أو
الأمریكي، وشكل الانقلابات العسكریة التي تؤدي أیضًا إلى الحروب الإقلیمیة. كذلك تركت دول
الاستعمار القدیم وراءھا مناطق نزاع لا تخمد في العالم، إسرائیل في الشرق الأوسط، كشمیر في
الھند، جنوب أفریقیا في أفریقیا، وھكذا لضمان عدم استقرار ھذه الدول الناشئة. بھذا المعنى یمكن
تفسیر كل المعارك التي حدثت بعد الحرب العالمیة الثانیة ونختار منھا ثلاث معارك لھا دلالتھا

وأھمیتھا.

معركة الصین:

كما انتھت الحرب الأولى بظھور الاتحاد السوفییتي كأول دولة شیوعیة انتھت الحرب الثانیة
بالحرب الأھلیة الصینیة لبعث ثاني دولة شیوعیة على الأرض. كانت الصین قد ظلت لوقت طویل
بلا دولة حقیقیة بعد الإطاحة بأسرة مانشو MANCHU عام 1911. قام صراع جدید بین
الأمراء الإقطاعیین والحزب القومي، الكومنتیاج. وفي عام 1921 تأسس الحزب الشیوعي فدخل
حلبة الصراع. تحسن موقف الكومنتیاج بزعامة شان كاي شیك وتفوق على الشیوعیین في القوة،
وكانوا قد فشلوا في المدن فراحوا یؤسسون الخلایا الشیوعیة الجدیدة في الریف حسب نظریة
زعیمھم ماوتسي تونج حتى إنھم بدأوا منذ عام 1931 الدعایة للجمھوریة السوفییتیة الصینیة! في

.KIANGSI مقاطعة كیانجسي

ھاجم شان كاي شیك قواعدھم فبدأوا في عام 1934 مغادرة كیانجس فیما عرف باسم المسیرة
الطویلة GHE LONG MARSH حیث قطعوا سیرًا على الأقدام ستة آلاف میل مات خلالھا
الكثیرون حتى وصلوا إلى بلدة ینان Yenan ، حیث قاعدة ماونسي تونج كاد شان كاي شیك
یلاحقھم لكن وقع الغزو الیاباني عام 1937 للصین فانشغل شان كاي شیك عنھم وعندما انتھت
الحرب الثانیة كان الشیوعیون قد كسبوا أنصارًا جددًا وصار لھم جیش قوامھ ملیون جندي. كانوا
ربع قوة الكومنتیاج الذي تسلم أمریكا لكنھم كانوا یتمتعون بروح عالیة فصاروا في نھایة عام
1947 نصف قوة الكومنتیاج ثم تفوقوا علیھ حتى إنھ في نھایة الحرب الأھلیة كان ملیونان من
جنود الكوفتیاج قد انضموا إلى الشیوعیین الذین استولوا أخیرًا على منشوریا عام 1948 وطردوا
شان كاي شیك وقواتھ المتبقیة إلى فورموزا (تایوان) وظھرت الصین كثاني دولة شیوعیة كبرى

في العالم.

دیان بیان فو:

كان أول مظھر من مظاھر قیام الصین الشیوعیة ھو التأثیر الإیجابي على دول الھند الصینیة التي
كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي وشجعھا على الاستمرار في الثورة. كان الفرنسیون یحتلون فیتنام
وكان الحزب القومي بقیادة ھوشي منھ یطالب بالاستقلال یعاونھ قواتھ من جنود العصابات الذین
یقودھم قائد كبیر ھو جیاب GIAP في عام 1950. أعلن ھوشي منھ نفسھ رئیسًا لحكومة فیتنام
واعترفت بھ الصین والاتحاد السوفییتي لكن الولایات المتحدة رأت في ذلك اتساعًا للنفوذ الشیوعي



وكذلك فرنسا، وھاجمت القوات الفرنسیة الموجودة بفیتنام قوات جیاب الذي استمر في حرب
عصابات لا تنتھي منذ عام 1951 حتى عام 1953. في ھذا العام غیر جیاب من خططھ وھاجم
لاوس مبتعدًا عن القوات الفرنسیة في فیتنام ثم عاد وانسحب وظل الفرنسیون ھناك ینتظرون
ھجومھ على لاوس مرة ثانیة لكنھ كان قد اختار قاعدة "دیان بیان فو" للعملیة القادمة. وھي قاعدة

فرنسیة كبیرة شدیدة التحصین بھا 18000 مدافع من فرنسا والبلاد الخاضعة لنفوذھا.

كان لجیاب التفوق في المبادأة والأسلحة بما فیھا الأسلحة المضادة للطائرات التي تمده بھا الصین.
لقد دافع الجنود عن القاعدة بشكل رائع حق�ا لكنھا سقطت في النھایة معلنة انتھاء النفوذ الفرنسي في
الھند الصینیة حیث عقد على الفور مؤتمر في جنیف وافق فیھ الفرنسیون على تقسیم فیتنام إلى
شمالیة وجنوبیة - وھو ما انتھى أیضًا فیما بعد ما بعد حرب طویلة مع الأمریكان الذین أخذوا
مواقع الفرنسیین في فیتنام الجنوبیة. وصار "ھوشي منھ" رئیسًا لفیتنام الشمالیة، كذلك حصلت

كمبودیا ولاوس على استقلالھما..

حرب أكتوبر 1973:

لم تكن أھمیة حرب أكتوبر في أنھا آخر الحروب العربیة الإسرائیلیة، فما زالت الحرب قادمة وإن
كانت في أشكال غیر نظامیة، لكن أھمیتھا كانت في ظھور العرب بمظھر القوة الكبیرة المتحدة
التي یمكن أن یكون لھا شأن في العالم. لقد حدث لأول مرة قتال مع إسرائیل على جبھتین في وقت
واحد، ولأول مرة تدفقت جیوش عربیة على مصر وسوریا للمعاونة في الحرب في الخطوط
الأمامیة والخلفیة. ولأول مرة یدیر العرب معركة البترول إدارة علمیة مؤثرة على سیر المعارك
على الجبھة السیاسیة. في الیوم السادس من أكتوبر عام 1973 حقق الجیشان: المصري والسوري
مفاجأة بالنسبة لإسرائیل فعبر المصریون قناة السویس وخسر الإسرائیلیون مناطق كبیرة من
الجولان وأرسل العراق قوات لمساعدة سوریا وكذلك الأردن وكذلك الكویت والسعودیة واستقبلت
مصر بعض الطائرات العراقیة والأسلحة المغربیة والجزائریة مع جنودھا في الوقت نفسھ لم
تتوقف الإمدادات الأمریكیة لإسرائیل ولا السوفییتیة لمصر وسوریا وأظھر الجیش المصري أنھ
جیش قتالي كبیر وكذلك الجیش السوري. وبرغم الھجوم الإسرائیلي المضاد على الجولان، وعبور
القناة من ناحیة البحیرات المرة فیما عرف بالثغرة إلا أن الحرب أثبتت لإسرائیل والعالم أنھا لا

تستطیع أن تظل محتلة للدول العربیة.

لقد حفظت إسرائیل وأمریكا الدرس من ھذه الحرب، وكان عمل كیسنجر وزیر خارجیة أمریكا في
ذلك الوقت، ھو أن یمنع ھذا المظھر الجماعي للعرب مرة أخرى. وذلك یفسر لنا حرب لبنان،
وحرب الخلیج. أما على جبھة البترول فقد نجحت الدول المستوردة في حربھا ضد " الأوبك " في
تخفیض أسعاره بعد أن وصل إلى أرقام فلكیة بعد حرب أكتوبر كانت تكفي لتنمیة الأمة العربیة

وتحضیرھا. ساعد على ذلك نظم شمولیة عربیة جرت العرب إلى حروب 
لا طائل وراءھا بددت طاقاتھا وثرواتھا فعملت دون أن تدري بما أراده كیسنجر وأرادتھ إسرائیل.

"مجلة العربي الكویتیة ینایر 1996"



صحـة الأمـم..أو..حـرب الـدواء

الصراع الوحشي في سوق الدواء العالمیة

تألیف : مـایـك مـولــر

تدور الآن حرب خفیة خلف كوالیس تجارة الدواء في السوق العالمیة، أبطالھا شركات الدواء
المتعددة الجنسیات، وضحایاھا إنسان العالم الثالث. من ھنا تأتي خطورة الكتاب الذي قدمھ مایك

مولر تحت عنوان "صحة الأمم "، وصدر عام 1982 عن دار "فابر آند فابر" الإنجلیزیة.

The Health of Nations

A North – South Investigation BY Mike Muller

وتقدمھ تحت ھذا العنوان الذي یعبر عن استقصاء الأمر بین الشمال والجنوب. شمال العالم الغني
وجنوبھ الفقیر. لكنھ یكشف عن طبیعة الصراع الوحشي الدائر حول استغلال إنسان العالم الثالث
واعتباره حقل تجارب، وبیع السموم لھ مغلفة تحت أسماء متعددة من الأدویة، ومعاملتھ معاملة
الحیوان، بقصد تحقیق أقصى ربح ممكن من ورائھ، فانفتاح دول العالم الثالث على إنتاج الغرب
من الأدویة جعل منھا سوقاً رائجة حتى للمحرم تداولھ عندھم. إن شركات الدواء العالمیة، تعمل
جاھدة على قتل الصناعات الدوائیة الوطنیة، ومحاولة تكمیم أفواه الشركات الوطنیة.وإذا كانت
بعض دول العالم الثالث قد حاولت النجاة من ھذا الطوق الخانق بتأمیم صناعة الدواء فیھا، كما
حدث في مصر عام 1963، وفي الھند، إلا أن الشركات العالمیة حاولت أن تنفذ إلى مستھلكي ھذه

الدول بطرق أخرى ملتویة.

من أین تبدأ القصة؟ من ھذین التصریحین..

"لا نشك أن ھناك مصالح متبادلة بین الصناعة الدوائیة في العالم الغني وبین العالم الثالث. لكن
حتى الآن لم نلاحظ غیر الاختلافات".

كان ھذا تصریح البروفیسور، سولیانتي مماروسو وزیر الصحة الأندونیسي أمام اجتماع قادة
صناعة الدواء الذي عقد في طوكیو عام 1978.

"یمنع بیع العقاقیر في البلاد التي أنتجتھا، أو یتم سحبھا من الأسواق لبعض أسباب الأمان وعدم
الفاعلیة، بینما یصرح بتصدیرھا وبیعھا في الدول النامیة، ویشمل ذلك عقاقیر انتھى مفعولھا. ذلك
یعد عملاً غیر قانوني فی الأساس، لكنھ أیضًا غیر أخلاقي "وكان ھذا تصریح ھالفدان ماھلر،
مدیر عام منظمة الصحة العالمیة عام 1970 وھما یعكسان وجھًا من وجوه الصراع بین الشركات
الدوائیة والعالم الثالث. الأول یلخص القضیة برمتھا الثاني یكشف جانباً منھا. ولكن ما ھي

التفاصیل؟



حكایة كارول:

كارول ھو اسم الفتاة التي أھداھا المؤلف کتابھ. فبینما كان یعمل في موزمبیق، في أحد برامج
المیاه التابعة للأمم المتحدة، وفي ظھر أحد الأیام طرقت کارول باب مكتبھ طالبة منھ أن یعیدھا
إلى بیتھا فھي لا ترى جیدًا، وتعاني منذ أسبوع من صداع تحول إلى التھابات في الزور وحمى.
أعادھا إلى البیت لكنھا باللیل عادت وطرقت بابھ طالبة أن یذھب بھا إلى طبیب أسنان، حیث
سقطت أجزاء من لثتھا مع فرشة أسنانھا أثناء تنظیفھا العادي.. بعد ذلك لم تصلح المضادات
الحیویة مع كارول. ساء حلقھا وتورم وجھھا وازدادت الآلام في عروقھا، وأثبت تحلیل الدم نقصًا
شدیدًا في كرات الدم البیضاء. نقلت كارول إلى المستشفى في مدینة "بییرا"، ثاني مدن موزمبیق.
لم یكن بالمستشفى وسائل تشخیص جیدة، فأرُسلت كارول إلى - جوھانسبرج - بجنوب أفریقیا،
حیث عزلت في مستشفى الحمیات تحت عنایة فریق من الأطباء. لكن كارول لم تتحسن. انتقلت

العدوى إلى كل جسمھا.

وأظھرت أشعة "إكس"، وجود خراریج في رئتیھا، وسقط لحم شفتیھا، وظھرت عظام الفك
وتساقطت أسنانھا. وبعد عناء من فریق الأطباء تساءلوا أيّ دواء تناولتھ کارول من قبل؟ قالت إنھا
حین أصابھا الصداع ذھبت إلى إحدى الصیدلیات المحلیة، فنصحوھا بتعاطي أقراص شائعة في
ھذه الحالات تسمى "سبالجین"، وأنھا أخذت قرصًا منھا. لم یکن ضروری�ا أن تقول كارول أكثر
من ذلك، فلقد كان العقار ممنوعًا من التداول في جنوب أفریقیا. ذلك أن "الأمیدوبرین" وھو
العنصر الفعال في السبالجین، قد ثبت منذ ثمانیة وخمسین عامًا أنھ یؤدي إلى أعراض جانبیة

خطیرة. وھو ما حدث لكارول عام 1979.

كیف حدث ذلك؟.. الحقیقة أنھ برغم التقاریر المختلفة عن "الامیدوبرین"، كعامل مسبب للموت منذ
وقت طویل، فإن الشركات التي تنتج أدویة تحتوي علیھ، وھي أكثر من عشر شركات في العالم،
ترفض الموافقة على ھذا. بعضھا یقول إنھ من بین مائة وعشرین مریضًا یتعاطون الأمیدوبرین
بانتظام، یعاني واحد فقط من ردود الفعل. والمعروف أنھ في عام 1977 انسحبت شركات "سیبا
جایجی" و"ھوتشست" و"ساندوز" من إنتاج العقاقیر التي تحتوي على ھذه المادة. لكن في عام
1979 أشار المعجم الطبي لجمھوریة الدومنیكان أن منتجات "سیبا جایجي"، التي تحتوي علیھ،
منتشرة ھناك في دول أخرى لأمریكا الوسطى. وفي عام 1980 أشار الفھرست الشھري
للتخصصات الطبیة لأفریقیا، أن نفس المادة ما تزال موجودة في منتجات الشركات الثلاث، وفي
منتجات الشركة البولندیة "بولفا". وفي عام 1979 كان واضحًا أن شركة سیبا تبیع عینات حرة
من "السبالجین" في عاصمة موزمبیق فأخذت كارول قرصًا منھا. لكن لیس السبالجین ھو المثال
الوحید. ومن الأمثلة الأخرى ما أثیر حول "الكلورام فینیكول" فلقد استخلصتھ شركة "بارك دیفز"
الأمریكیة من بعض البكتریا الطبیعیة عام 1947 وقامت بتركیبھ عام 1949، ثم طرح في
الأسواق تحت اسم "الكلورام میستین"، كمضاد حیوي لبعض الأمراض المعدیة كالتیفوید. لكن
ظھرت بعض الأعراض الجانبیة لھ، خصوصًا أمراض دم خطیرة وأنیمیا حادة، مما جعل الإدارة
الأمریكیة للغذاء والعقاقیر تقرر عدم استعمالھ إلا في الحالات الحادة وتحت إشراف الطبیب. لكن
كان تأثیر ذلك ضیقاً فازداد استعمالھ في أمریکا فعادت نفس الإدارة وحظرت استعمالھ في فقرة



مطبوعة على الدواء، ورغم ذلك كان المستھلكَ منھ عام 1967 خمسة وخمسون ملیون جرام،
وارتفعت نسبة ضحایاه إلى ألفین كل سنة. وعندما انتھت مدة التصریح باستعمالھ للشركة عام
1966 كانت قد باعت منھ أربعین ملیون جرام على الأقل في الولایات المتحدة و" 257" ملیوناً
خارجھا. وفیما باعتھ الشركة للخارج أھملت الإشارة إلى آثاره الجانبیة، بل شجعت على استخدامھ
في أمراض مختلفة، مما أدى إلى ظھور حالات أنیمیا دم خطیرة في دول أمریكا اللاتینیة. ففي
كولومبیا ظھرت خمس وثلاثون حالة ما بین عامي 61 و 1965. وما یزال ھذا الدواء یستخدم

في أمریكا الوسطى كعلاج لبعض حالات التھابات الزور والأذن.

یقول میلتون سیلفرمان، وھو صحفي وصیدلي: إنھ لیست شركة دیفز وحدھا التي تفعل ذلك في
أمریكا اللاتینیة. بل ھناك ثلاث شركات كبرى أخرى تفعل نفس الشيء وتصف الدواء على
طریقتین. واحدة للولایات المتحدة والأخرى لأمریكا اللاتینیة.. وعن نفس القضیة یقول الدكتور.
جون. س. یودكین من جامعة دار السلام بتنزانیا أنھ اكتشف حالات مماثلة في دول غیر أمریكا
اللاتینیة، بل وإنھ حین قارن طبعة المعجم الشھري للتخصصات الطبیة الإنجلیزیة، بالطبعة
الموضوعة لأفریقیا، وجد اختلافاً في المعلومات عن الدواء الواحد الذي تنتجھ الشركة الواحدة.
فبعض المنشطات الممنوعة في الدلیل البریطاني، مُصرح بھا في الطبعة الأفریقیة، لشركات مثل
سیبا جایجي، وونثروب، وشیرنج، كعلاج لسوء التغذیة وفواتح للشھیة ومقویات عامة في مدارس
الأطفال. نفس ھذه المنشطات مصرح بھا في سیریلانكا كما جاء في تقریر مراسل الـ ب.ب. س.

عام 1979.

عدم وجود قوانین منظمة لتجارة الدواء:

ما الذي یساعد شركات الدواء الكبرى على أن تفعل ذلك؟ أحد الأسباب الھامة عدم وجود قوانین
واضحة من قبل البلاد المستھلكة في ھذا الشأن. كثیر من البلاد لا تضع قوانین واضحة تنظم
تجارة الدواء، أو تضع قوانین محدودة. أو تكون قدرة الشركات متعددة الجنسیات على تجاوز ذلك
أكبر، بلاد مثل كندا وجواتیمالا وكولومبیا والمكسیك لا تھتم بما إذا كانت ھناك نشرة دوائیة مع
العبوة أم لا. بل إن المكسیك لا تطلب ذلك إلا لثلاثة أنواع من المضادات الحیویة، وھذا بالطبع

یشجع الشركات على أن تروج لمنتجاتھا بالطریقة التي تحقق لھا أرباحًا طائلة.

وفي عام 1977 جاء في تقریر الاتحاد الدولي لجمعیات الصناعات الدوائیة ما معناه، أننا نقدم
المعلومات التي یطلبھا القانون، ولیس علینا مسئولیات أكثر من ذلك، فلماذا التغییر؟! ولكن حتى لو
قبلت الشركات في المستقبل تقدیم معلومات دقیقة عن الأعراض الجانبیة لأدویتھا، فھذه حركة
تكتیكیة محسوبة، إذ لیس للمعلومات الكاملة تأثیر كبیر على بیع الأدویة. ھناك شعور بأن توضیح
المعلومات بالتفصیل لھ تأثیر قلیل، حیث لا یھتم بھ أحد. فدواء "الریزوتشین" الذي تصنعھ شركة
"بایر" الألمانیة علیھ ثلاثة عناوین للاستعمالات، وثلاثة وثلاثون سطرًا عن الأعراض الجانبیة
بعضھا خطیر جد�ا، ورغم ذلك فھو من الأدویة الواسعة الاستعمال في أفریقیا وآسیا حیث تنتشر
الملاریا. ثم إن شركات الدواء الكبرى تستطیع أن تھرب من أثر القانون، بأن توكل لغیرھا من

الشركات الأصغر، أن تفعل ما لا ترید ھي أن تفعلھ.



أدویة لھا آثار جانبیة خطیرة:

إذا كانت الأمثلة السابقة دلیلاً على أن كثیرًا من الأدویة ذات الأعراض الجانبیة الخطیرة، تتسرب
بشكل أو بآخر إلى العالم الثالث، فالوجھ الآخر ھو الأدویة ذات الأعراض الجانبیة الخطیرة والقلیلة
الفعالیة.. فالحقیقة أن أدویة النموذج السابق لھا تأثیر شدید على الأمراض التي تعالجھا أصلاً، وإن
تسببت في أمراض أخرى. وھذا الوجھ الثاني ھو النقد الأساسي الذي یوجھ إلى شركات الدواء
الكبرى. أي بیع أدویة غیر مؤثرة، ومدمرة للصحة في نفس الوقت. یظھر ذلك بوضوح في
الأدویة المخصصة لعلاج حالات الإسھال الشدید والنزلات المعویة عند الأطفال. وأشھر الأدویة
في ھذا المجال كما تقدمھ الشركات الكبرى ھو "اللیموتیل"، الذي تقول عنھ أنھ یقلل إفرازات
المعدة. وھو دواء لا یستخدم إلا بأمر الطبیب. ورغم ذلك یصل بطرق ما إلى السوق السوداء في
كثیر من بلدان العالم الثالث. ویستخدمھ الأطباء باتساع في مستشفىات مانیلا بالفلبین، حیث تقدمھ
إلیھم شركة "سیرل". ویقول د. کولین نوربي أستاذ صحة المجتمع في كلیة الطب بجامعة نیروبي:
"إن اللیموتیل یباع بطول البلاد وعرضھا في كینیا بدون تصریح. ولقد رأیت كثیرًا من الأطفال قد
تسمموا بھ. إنھ یشل الأمعاء، ویجعل إفرازاتھا داخلھا مثل بحیرة، ویؤدي إلى الاختناق والموت"
والحقیقة أن اللیموتیل لا یخفف من إفرازات المعدة كما تقول شركة "سیرل" التي تصنعھ، بل یمنع
خروج ھذه الإفرازات فقط. والحقیقة أیضًا أن شركة سیرل ھذه اكتسبت بعض السمعة في الولایات

المتحدة على أنھا تبیع عقاقیر قلیلة الفعالیة والتأثیر.

ولقد تسربت عام 1976 وثائق للصحافة تكشف كیف تعمل ھذه الشركة في العالم الثالث. ففي
الھند أنفقت خمسة وأربعین ألف دولار لتنظیم مؤتمرات علمیة "مستقلة". تقول: إن دورھا فیھا
مجرد تنظیمھا!! وفي إیران نظمت زیارة إلى مصانعھا لمراكز الصحة الإیرانیة التي تطلب
منتجاتھا. وفي لبنان دعمت مجلة طبیة تروج لمنتجاتھا. ومع اللیموتیل یتساوى دواء اللازكس،
الذي یستخدم أصلاً لعلاج ارتفاع ضغط الدم. ولكن لأن لھ تأثیرًا في طرد المیاه الزائدة على
الجسم، فقد وُجد لھ في العالم الثالث استعمال آخر بالنسبة للأطفال الذین یعانون من التورم الناتج
من سوء التغذیة. یستخدم اللازكس لتقلیل ھذا التورم فیؤدي إلى الوفاة السریعة. وتبیع ھذا الدواء
وتروج لھ في العالم الثالث بشكل غیر مباشر شركة "ھوتشس" الألمانیة. قال أحد رجال الصحة
ببنجلادیش في تقریر لمراسل الـ ب. ب. سي. أن وكیل الدواء حاول إقناع صغار الأطباء بأن
اللازكس عقار جید للأطفال المصابین بالانتفاخ والتورم، ولكن حین بدأ الأطفال یتعاطونھ فعلاً

ویقل تورمھم ماتوا، فقال وكیل الدواء: "حسناً، كانوا سیموتون بأیة طریقة!".

لقد عرفت كثیرًا من الدول خطورة اللازكس واللیموتین، والآن ینتشر العلاج عن طریق المحالیل
المعطاة للأطفال من مرضى النزلات المعویة عن طریق الفم أو الحقن في الورید. لقد بدأ
الاستعمال الواسع للمحالیل عام 1971 خلال الحرب الھندیة الباكستانیة وسط معسكرات اللاجئین،
وأثبت نجاحًا ھائلاً، فانخفضت نسبة الوفیات من 30% إلى 1٪. والآن یشیع استخدام ھذا العلاج
في الھند وبنجلادیش وإندونیسیا وكوستاریكا والفلبین مما زاد الصراع مع شركات الأدویة، خاصة
أن المحالیل سھلة التركیب ویمكن توفیرھا من الموارد المحلیة. الحقیقة أن سلسلة التضلیل لا تقف
عند وصف الدواء الواحد لحالة واحدة غیر فعال لھا أصلاً، علاوة على آثاره الجانبیة الخطیرة، بل

ً



كثیرًا ما یرُوّج للدواء على أنھ فعال في حالات عدیدة. فمثلاً "الفینیل بوتازون"، وھو من إنتاج
سیبا جایجي، یباع في أمریكا وعلیھ توضیح صلاحیتھ لثمانیة أمراض، بینما یباع في أمریكا
اللاتینیة كدواء صالح لعشرین مرضًا مختلفاً وكذلك "الأندوسید" ، من إنتاج "شارب ودوھم"،

یوجھ في أمریكا لأربعة أمراض، وفي أمریكا اللاتینیة إلى عشرة، وھكذا في كثیر من الأدویة.

خبراء السوق والنقد وراء اللعبة:

ینتقل الكتاب إلى مناقشة قضیة ھامة. فالعالم الثالث سوق كبیرة لأدویة الشركات الكبرى وھو أیضًا
موطن واسع لكثیر من الأمراض. ودراسة ھذه الأمراض تؤدي بالتأكید إلى اكتشاف أدویة جدیدة،
لكن الحاصل عكس ذلك. ھناك أولویات عند شركات الدواء، والقائمون على تحدید ھذه الأولویات
لیسوا من محترفي الطب، ولا من رجال الشركات، ولا من نقادھا. إنما من خبراء السوق والنقد

الذین یقدمون النصائح لوكلائھم عن أین یكسبون وأین یخسرون..

خبیر السوق ھذا یجد إن مضادات الشركات أکثر رواجًا في الیابان. لیس لأنھ أكثر انتشارًا بھا،
ولكن لأن الأطباء الیابانیین اعتادوا على وصف العقاقیر الغالیة لمرضاھم، وأدویة السرطان من
أكثر الأدویة ارتفاعًا في السعر، لذلك تستھلك الیابان وحدھا 50٪ من مجموع المستھلك من
مضادات السرطان في العالم یقول كیروشیتا موتو مدیر شركة "تاكیدا" أكبر شركات الدواء في
الیابان أن نشاط البحث لتنمیة مضادات السرطان في الیابان یرتفع كثیرًا وبشكل خاص. وھذه ھي

الحقیقة البسیطة التي تكمن خلف بحوث شركات الدواء الكبرى.

تقول ھذه الشركات أنھا تتبنى بحوثاً عدیدة عن مشاكل العالم الثالث الصحیة، ولقد صرح ھازن
ریتشارد سون الرئیس الحالي لشركة بارك دیفز الأمریكیة، وھي جزء من مجموعة وارنر -
لامبرت أن 50٪ من بحوث الشركة موجھة أساسًا إلى أمراض العالم الثالث. ولكن تبقى الحقیقة
السابقة، أي احتیاجات السوق، ھي محرك البحوث، وفي العادة لا تأتي البحوث إلا بتغییر طفیف
في الدواء، ولا یحكم مسألة إحلال دواء محل آخر أن الجدید أفضل من القدیم. لكن تحكمھا قدرة
الشركة على الدعایة للصنف الجدید وخلق جو من الصدق حولھ. ارتفاع أثمان أدویة السرطان مثلاً
یعني قوة مفعولھا! لذلك یقول ھالفران ماھلر مدیر منظمة الصحة: إن العائد النقدي المتوقع ھو أحد
المحددات للأولویات في جھود البحث العلمي في صناعة الدواء. فتطویر وتسویق دواء غیر
ضروري لإزالة الأعراض في الحالات الصغیرة قد یأخذ الأولویة، لأنھ سیدر عائدًا أكبر من دواء
ضروري للأمراض الخطیرة ومؤثر في ملایین الناس على الأقل في العالم الثالث. نفس الموقف

تجده عند الشركات الأوربیة.

ففي عام 1976 كرست الشركات الأوربیة عشرین ملیون دولار للبحوث الموجھة لأمراض الدول
النامیة، بینما بلغ إجمالي إنفاقھا على 

البحوث 2000 ملیون دولار. ومن بین 339 دواء جدید أنتجتھ ھذه الشركات بین 
عامي 1937 – 1977 كان للأمراض الطفیلیة المداریة الشائعة في البلاد النامیة تسعة أدویة
جدیدة فقط أي 2,7 % بینما كان ھناك ثلاثون دواء، أي 8,8% لعلاج الروماتیزم، وأربعة
وعشرون دواء أي 7,2% لعلاج الاكتئاب والأعصاب، وتسعة عشر دواء أي 5.9٪ لعلاج



السرطان، وبالطبع تزداد المشكلة صعوبة إذا أدركنا أن معظم ھذه المنتجات قلیلة التأثیر. ففي عام
1980 وجد أنھ من بین 1087 دواء فحُصت في الولایات المتحدة بواسطة إدارة الغذاء والدواء
ا، 8.4٪ تعطي نتائج متوسطة، والغالبیة كانت ذات تأثیر كان ھناك %2.4 تمثل علاجًا ھام�
علاجي ضئیل.. لیس تكنیك البحث، أي کیف تستخرج عقاقیر جدیدة ھو القضیة، ولكن لماذا؟ یقول
مدیر منظمة الصحة العالمیة: البحوث تحرك مھارة الأدویة الموجودة، لا تحسنھا، بل ببساطة تنتج
أخرى مشابھة لھا. وإذا جاءت الجدیدة جیدة فإن إدارة السوق سوف تكون مسرورة بلا شك، ولكن
حتى إذا جاءت عكس ذلك، أي مثل الأصلیة، فإن الشركة بما لھا من قوة بیع تستطیع أن تظل في

الأسواق.

وفي تقریر نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة یقول الطبیب الھندي سنجایالال: إن شركات
الأدویة العالمیة تحقق أرباحًا ھائلة من تجارتھا مع العالم الثالث، بینما احتیاجات الصحة لفقراء
العالم مھملة من قبل برامج بحوثھا. أما الجمعیة الملكیة للأدویة المداریة فتقول في أحد تقاریرھا
تعلیقاً على التقدم في اكتشاف علاجات لبعض أمراض الحیوانات: "إن فرصة العالم الثالث
أصبحت الآن تعتمد على التقدم في المیادین الأخرى ونقصد میادین الحیوان فذلك سیساھم في
توفیر ما یحتاج إلیھ من عقاقیر". وتضیف أن حرب فیتنام أتاحت الفرصة لإجراء بحوث لإنتاج
أدویة تزید فعالیة الجنود الأمریكان في ھذه المناطق من العالم الثالث، وبلا شك یستفید سكان ھذا

العالم الفقیر من نتائج ھذه البحوث التي حتمتھا الحروب.

الربح ھدفھم الوحید:

الربح دائمًا ھو الموجھ للسیاسة الدولیة لشركات الدواء الكبرى، وھو الموجھ لبحوثھا، وھو في
النھایة أساس السوق. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة عام 1975، وقف سنجایا لال
یقول: إن شركات الدواء القائدة، تمتلك درجة عالیة من قوة السوق، وقوة السوق ھذه تكلف الدول
النامیة كثیرًا، فمن الناحیة المباشرة تكلفھم الفوائد المكثفة من عائدات البیع، وتشمل میزانیة الإنفاق
على البحوث التي تحُمّل على أسعار الدواء رغم أنھا لا تھتم بمشاكل صحة ھذه الدول النامیة. أما
التكلفة الاقتصادیة والاجتماعیة غیر المباشرة، فمنھا الترویج لأدویة غیر ملائمة وغیر مؤثرة،

والقمع الناتج من المنافسة المحلیة، وخنق البحوث الدوائیة المحلیة.

الحقیقة إن الصناعة الدوائیة لیست الصناعة الوحیدة لكثیر من الشركات. فھي أیضًا تعمل في
مستحضرات التجمیل والصناعات الغذائیة. لقد تجاوز إنتاج الدواء في العالم في نھایة السبعینیات
خمسین ملیارًا من الدولارات استثمرت فیھ خمس وعشرون شركة النصف. ولیس متوفرًا
معلومات أكیدة عن شكل الاستثمار ھذا، فالشركات غالباً ما تقدم معلومات ناقصة، كما أن كثیرًا
منھا یختفي تحت أسماء شركات أخرى. فمثلاً - جونسون آند جونسون، تمتلك الشركة البلجیكیة

"جانسین"، والأمریكیة " ماكنیل.

ولم تصبح شركات الدواء شركات كبرى في غمضة عین. فبعضھا أو كلھا بلا استثناء ما عدا
الأمریكیة، یمتد بجذوره إلى القرن التاسع عشر أو قبلھ وبدأت نصف ھذه الشركات الخمس
والعشرون الكبرى عملھا في وقت كانت فیھ تجارة الدواء قلیلة القیمة وخطیرة. ولقد كانت



الصناعات الكیمیائیة في الأساس في دخول الشركات الأوربیة عالم الدوائیات، بینما حصلت
الشركات الأمریكیة في البدایة على امتیازات العمل بھذه الصناعة، ثم اكتسبت المھارات
الضروریة مع تقدمھا. ازداد نمو ھذه الشركات حتى أصبحت الیوم ضمن الشركات متعددة
الجنسیات الكبرى في العالم. فھي شأن كل شركة متعددة الجنسیات تملك وتتحكم في منتجات

وتسھیلات خارج حدود الدولة الأصلیة لھا.

بعض ھذه الشركات یمیل إلى افتتاح فروع جدیدة لھ بالدول النامیة، لكن ھذا یحدث حین تكون
الصناعة في حاجة إلى كثافة عمالیة. إن رخص الید العاملة في العالم الثالث یشجع، لكن الذي
یشجع أكثر ھو التسھیلات الضرائبیة.. كما أن انتشار فروع لھذه الشركات یوفر لھا قدرة التحكم
في الأسواق، ویؤمن لھا تفادي الخطر الناجم عن تركیز الإنتاج في مصنع واحد. وقوة السوق التي
تحدث عنھا سنجایا لال تنبع أساسًا من التخطیط في ھذه الشركات كما یقول ھانز جاریز رئیس
القسم الدوائي بشركة ھوتشست الألمانیة: "إن صناعة الدوائیات ھي الصناعة التي تعیش على
التخطیط. إن ما نخترعھ الیوم یمكن أن یباع خلال عشر سنوات أو أكثر. أما بحوث السوق التي

تخبرنا فقط عن كیف ینمو السوق حتى الیوم فھي عدیمة الفائدة لنا".

وفي بحوث عدیدة تبین أن العالم الثالث ھو سوق المستقبل لھذه الشركات، فاستھلاك الدواء في
أفریقیا سینمو 12 مرة بالنسبة لاستھلاكھا عام 1980 لیصل في عام ألفین إلى 13.000 ملیون
دولار. وفي أمریكا اللاتینیة سیصل إلى 55.000 ملیون دولار، بینما سینفجر في آسیا بفعل
الزیادة السكان الرھیبة. وإذا كان الیوم یشكل 25 %من حجم السوق العالمیة ففي تقدیر لمنظمة
التنمیة والتعاون الاقتصادي أنھ في عام 2000 سیساھم العالم الثالث بحوالي 40% من سوق
الدوائیات في العالم، والقیمة الكبرى للعالم الثالث لیست في كونھ سوقاً واسعاً فقط، بل وأیضًا

فرصة لإنتاج أكبر لھذه الشركات في بلادھا.

ویتلخص أسلوب شركات الدواء في خلق وتقویة أسواقھا في الدعایة حیث تنفق الشركات 20 %
على الأقل من عائد مبیعاتھا لترویج منتجاتھا والابتداع.. حیث تستغل الشركات الحدیثة من
التحسینات المستھدفة وغیر الموجودة حقیقة في منتجاتھا الجدیدة للتشجیع على تبني منتجاتھا،
والأسماء التجاریة حیث یتم الدعایة للعلامة التجاریة أكثر من الأسماء العلمیة للدواء، لتجنب خلق
أسواق تستطیع أن تنافسھا فیھا شركات أخرى تنتج نفس النوع بسعر أقل وحقوق الامتیاز التي
تحمي الشركات من شركات أخرى تفكر في استعمال طرقھا في بلاد أخرى. ثم السیطرة على مواد
خام معینة لمنع الشركات الوطنیة المنافسة في البلاد النامیة من الوصول إلیھا، والنظم حیث
تستطیع الشركات الكبرى بمصادرھا التكتیكیة والمالیة أن تتغلب على الطرق البیروقراطیة

الموضوعة في كثیر من البلاد، والتي قد تجدھا شركات أخرى أصغر معقدة أو مكلفة.

وحشیة قوة السوق:

تظھر ھذه الوحشیة في السیاسة السعریة. فالسوق القویة ھي التي تستطیع الشركة أن تبیع فیھا أكثر
من منافسیھا حتى لو كان سعرھا أعلى. وإذا استطاعت الشركة أن تقنع عملاءھا بحاجتھم إلى
أدویتھا حتى لو كانوا یریدون شیئاً غیر ذلك. لھذا نجد اختلافاً في سعر الدواء بین شركة وأخرى.



ففي عام 1976 وجد أن سعر" الأیزونیازید "من الشركة السویسریة یزید في الجزائر تسمع مرات
عنھ من الشركة الفرنسیة. والاستربتومایسین القادم من فرنسا یزید أربع مرات عن القادم من

المكسیك. والأكثر من ذلك أننا نجد كثیرًا اختلافاً في سعر الدواء الواحد تنتجھ الشركة الواحدة.

إن نیجیریا من البلاد التي تتجلى فیھا وحشیة قوة السوق. فتعدادھا 
70 ملیوناً وھي منتجة للبترول، ولكنھا حدیثة الاستقلال، فلیس بھا صناعة دوائیة قومیة، لذلك
تستورد 90 %من حاجاتھا الدوائیة من الخارج. ویرتفع سعر الدواء بھا في الأسواق الخاصة
بنسبة تتراوح بین 250٪ و400٪ للمریض عن سعر الاستیراد، وھناك یبیع الصیادلة الدواء
مباشرة لمرضاھم، وتكتب الشركات على عبواتھا عبارات مثل: "یعطیك القوة، الحیاة الطویلة،
السعادة، الحیویة، الانتعاش الدائم، والرضا التام"، وأكثر الشركات استخدامًا لذلك شركة ساندوز،
ویشتري النیجیریون الدواء على ھذا الأساس ویستمرون في شرائھ. لذلك لیس غریباً أن نجد شركة
مثل "فایزر"، تروج لمنتجاتھا عن طریق المسابقات في الصحف. وكل ما یحتاج إلیھ دخولك
للمسابقة، وقد تكسب 3000 دولار، ھو أن تقدم الرقم الصحیح لعلبة الكومبانترین الفارغة. لكن
ھذا كلھ من جانب واحد، ھو جانب شركات الدواء الكبرى في الشمال، فماذا عن الجانب الآخر

العالم الثالث في الجنوب. وخصوصًا في السنوات التي نعیشھا. أي الثمانینیات.

"ھل أنتم مستعدون لتقدیم سیاسات رشیدة وصحیحة في بلادكم بروح المبادئ التي تبنیتموھا في
المنظمة؟! ھل أنتم مستعدون لتأسیس مطالبكم في التعاون مع المنظمة على السیاسات التي
تبنیتموھا في المنظمة، وعلى ھذه السیاسات فقط؟! ھل من ھم في موقع العمل منكم على استعداد
لإمداد العون المادي للبلاد الأخرى بروح تلك السیاسات؟! ھل أنتم مستعدون للتأثیر في قطاعات
أخرى على المستوى القومي والدولي لتتحرك لتنمیة الصحة على ضوء ھذه السیاسات؟! أتمنى أن
تكونوا مستعدین، لأني ما زلت أعتقد أن إجابة مؤكدة على ھذه الأسئلة ھي جوھر القضیة" ھكذا
خطب "ھافدان ماھلر" مدیر منظمة الصحة العالمیة عام 1980 في جمعیة الصحة العالمیة. كان
المجتمعون من الخبراء والعاملین في مجال الصحة بالدول النامیة.. "القضیة ھي كیف تتطور
الدول النامیة في مجال العنایة الأولیة بالصحة؟ كیف تواجھ شركات الدواء متعددة الجنسیات؟ كیف

نستجیب عملی�ا لشعار منظمة الصحة العالمیة "الصحة للجمیع عام 2000"؟

"أنتم تستحقون دعم المنظمة لكم لیس فقط في تحدید سیاستكم الصحیة وفقاً لحاجات شعوبكم، بل
أیضًا في تحقیق ھذه السیاسات، لكن كي تحصلوا على ما تستحقونھ فذلك یعتمد علیكم، وعلیكم

وحدكم"!!

المسألة إذن، وھذا صحیح، إن حكومات ودول العالم الثالث تتحمل النصیب الأوفى في تحقیق
التقدم في مجال الصحة لشعوبھا، وھي مھمة صعبة، نجحت في بعض الدول بخطى طیبة وما
تزال متعثرة في دول أخرى. أحد أسباب التعثر الأساسیة بالطبع ھو سیاسات شركات الدواء
متعددة الجنسیات. ولكن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي الصحي في البلاد النامیة سبب

أساسي.

سلم الحرمان:



حین نقول إن فشل الخدمات الصحیة في توفیر الحاجات الصحیة لشعوب العالم الثالث سمة عامة،
لا نتجاوز الحقیقة. وأبسط صورة للوضع الصحي في العالم الثالث ھي ما یسمى بـ"سلم الحرمان".
إن ثلاثة أرباع سكان البلاد النامیة یعیشون في الریف، وثلاثة أرباع المنصرف على العنایة الطبیة
یجري في المناطق الحضریة. في المدن حیث یعیش ثلاثة أرباع الأطباء. وفي بلاد عدیدة یزداد
الموقف سوءًا. في ھندوراس وكولومبیا وجامایكا والفلبین وپاکستان یزید أطباء المدن ست وسبع
مرات عن أطباء الریف. في غانا والسنغال یزیدون عشر مرات. في ھاییتي خمسة وعشرین مرة،
في تایلاند إحدى وثلاثین مرة! الفجوة بین المدینة والریف ھي في الحقیقة فجوة بین الغنى والفقر.
وھي موجودة أیضًا داخل المدن حیث كثیر من الأطباء یعملون في عیادات خاصة لحسابھم كما في
البرازیل!! وسوء توزیع الأطباء لیس وحده سبب الخلل في العنایة الصحیة. أیضًا تكالیف العنایة
بالمستشفىات والمعاھد الطبیة أكثر مما یوُجھ إلى الوحدات المحلیة الصغیرة في الریف.
المستشفىات الموجودة بالمدن الكبرى تستھلك نصیب الأسد من میزانیة الصحة وتعالج عددًا أقل
من المرضى. الوحدات الصحیة بالریف تأخذ نصیباً أقل وتعالج أعدادًا أكبر، وھكذا یتدرج حرمان
السكان من العنایة الطبیة من المدینة إلى الریف. في غانا تكالیف العنایة والعلاج التي تنفقھا
مستشفىات المقاطعتین یمثل 57٪ من كل الإنفاق الصحي في المقاطعتین، وفي كل المقاطعات یعد
المرضى المترددون على الوحدات الصحیة المحلیة أكبر مرتین من المترددین على المستشفىات
الكبرى. في كینیا رغم الإعلان عام 1964 عن شعار "الخدمات الصحیة للجمیع" كأساس لخطة
التنمیة الصحیة، فالحاصل أن ظل توزیع الأطباء كما ھو بین المدن والریف یزید سبعاً وخمسین

مرة.

یقول د. ف. م. امبورو من قسم صحة المجتمع في جامعة نیروبي أنھ لسنوات عدیدة مضت،
ولسنوات عدیدة قادمة سیظل من 85 إلی 90 %من سكان كینیا ریفیین. ویمكن أن ترى أن 87
%من الممرضات و53 %من الممرضات غیر المسجلات، و70 %من القابلات الحرة، و٪54

من مفتشي الصحة یخدمون من 10 إلى 15% من تعداد السكان.

ھناك فجوة الآن بین السیاسة المعلنة والسیاسة المنفذة. وتظھر ھذه الفجوة في حجم الإنفاق في
خطة 74 –78 في كینیا للتنمیة الصحیة. إذ خصصت 52 % للمستشفىات، 6% فقط للصحة

العامة، 23 % فقط للصحة الریفیة. وھذا الوضع یتكرر في سائر دول العالم الثالث.

عام 2000 عام الصحة للجمیع:

ھذا الوضع الأفریقي المتكرر في آسیا وأمریكا اللاتینیة أدى إلى صیحات بضرورة بحث العنایة
الأولیة بالصحة في العالم الثالث، وھي صیحات لا ترفعھا الحكومات الرادیكالیة في العالم الثالث
فقط، ولكن أیضًا مؤسسات في العالم الغني، ھذا فضلاً عن منظمة الصحة العالمیة، ولقد تبنى البنك
الدولي عام 1974 سیاسة رسمیة للصحة لأول مرة. وقد وجد تفسیرًا فنی�ا لمشاكل العالم الثالث
الصحیة بناه على مصطلحات تختص بمتوسط الأعمار "في أفریقیا یبلغ متوسط عمر الأفراد 47
سنة. ویموت مائة طفل من كل ألف طفل في عامھم الأول، ونفس الصورة في آسیا. بینما یبلغ
مستوى العمر في أمریكا اللاتینیة 11 سنة. أي تقف بین أفریقیا وآسیا معاً، والعالم الغني الذي
یتجاوز فیھ متوسط العمر إحدى وسبعین سنة. لكن الصحة لا تقاس حقیقة بھذا المقیاس، فالأمراض



الشائعة في العالم الثالث لھا تأثیرات مدمرة، فھي اقتصادی�ا واجتماعی�ا تھدر الوقت وتضیع إمكانیة
العمل للعامل والتحصیل للطالب، وخصوبة وإنتاجیة البالغین. ولو نظرنا إلى أكثر الأمراض
انتشارًا لعرفنا فداحة ھذه الآثار، في المقدمة تأتي الأمراض الطفیلیة، والحمیات بأنواعھا، ملاریا،
تیفود، حمى شوكیة. وفي المرتبة الثانیة تأتي أمراض الصدر من السل إلى الأنفلونزا. ثم سوء
التغذیة ومرض النوم والأمراض الجنسیة كالزھري والسیلان، فضلاً عن بدء ظھور السرطان بین
سكان المدن. ولقد كان صوت منظمة الصحة العالمیة أعلى الأصوات لإعادة بحث الصحة بالعالم

الثالث. لقد أعلنت أن عام 2000 یجب أن یكون عام الصحة للجمیع.

یقول مدیر المنظمة: "إن العنایة بالصحة الأولیة ھام جد�ا وأساسي للفرد والأسرة في المجتمع،
وملتقى موافقتھم، وعلیھم المشاركة الكاملة فیھ بمشاركة من المجتمع والدولة".

لقد حدد مؤتمر ألما آتا معنى العنایة بالصحة في البلاد الفقیرة كما تراه منظمة الصحة العالمیة. إنھ
باختصار الابتعاد عن أسلوب الدول الغنیة في الصحة.. فأسلوب الدول الغنیة یخدم قلة من الناس.
وفي تصور منظمة الصحة فإن العنایة الأولیة بالصحة في الدول النامیة تعني میاھًا نقیة في
المنازل، والتطعیم ضد الدفتریا والتیتانوس والسل والحصبة، وتوفیر عشرین دواء على الأقل في
أماكن لا تبعد أكثر من ساعة من المشي أو السفر. ثم توفیر أشخاص مدربین على ملاحظة الحمل

والولادة والعنایة بالطفل حتى سنة من العمر على الأقل.

ھذا تصویر بسیط للقضیة. وإذا عدنا إلی خطاب ھافدان ماھلر الذي اقتطفنا جزءًا منھ في البدایة
سنجد أنفسنا نتساءل: ما ھي السیاسات التي یشیر إلیھا مدیر الأمم المتحدة، وكیف أن تحقیقھا یعتمد
بالأساس على الدول النامیة وحدھا. إن الحدیث عن ھذه السیاسات، ما تم منھا وما یتم وما ینتظر،

یعطینا صورة أوسع عن حركة الدول النامیة ومحاولتھا في ھذا المجال.



تأمیم صناعة الدواء لماذا ؟!

في بلد مثل سویسرا حیث صناعة الدواء حرة، فإن الدولة لا تدفع للتأمین الصحي إلا على سبعة
آلاف نوع من الدواء، من أكثر من ستة وثلاثین ألف نوع متداولة في الأسواق. إن اختیار الدواء
وتحدیده، من بین أھم الأسس للعنایة بالصحة عمومًا. ذلك یعني أن الأموال مدفوعة في دواء یعطي
الفائدة القصوى للمجتمع، وھذا بالطبع تحدٍّ كبیر لشركات الدواء متعددة الجنسیات، فكثیر من

الأدویة أقل فائدة للصحة.

ولقد خلقت دعایة ھذه الشركات حاجات أكبر من الحاجات الفعلیة، لدرجة أن أكثر من 40 % من
میزانیة الصحة في البلاد النامیة قد تنُفق على الأدویة، والنتیجة ھي زیادة تكالیف العنایة بالصحة
أو نقص في الأموال المطلوبة لخدمات صحیة أخرى. في سیریلانكا خفضت الحكومة عدد العقاقیر
من 2100 إلی 590 منذ عام 1959 في نشاط الدولة الطبي ولیس في القطاع الخاص، وفي
البرازیل أنقصت الدولة العقاقیر إلى 347 نوعًا، وفي معظم دول أمریكا اللاتینیة تحدد في 287
دواء. ھذا كلھ في مجال القطاع العام. أي الأجھزة التابعة للدولة. وبالطبع تأتي دولة مثل موزمبیق
في طلیعة الدول النامیة، لیس فقط لتحدیدھا للأدویة، ولكن لأنھا أنتجت منذ ینایر 1977 الأدویة
الضروریة، فإذا عرفنا أنھا حصلت على استقلالھا عام 1975 أدرکنا أھمیة خططھا في العنایة
بالصحة. لقد كان من أھم سیاسات حزب فریلیمو الحاكم "تأمیم العلاج ومنع ممارستھ من أجل
الربح" وخلال سنوات الكفاح كان شعاره أنھ "في المناطق المحررة یأخذ الطب الوقائي الأولویة
على الطب العلاجي، وعلى الناس أن ینظموا أنفسھم لیدافعوا عن صحتھم الخاصة". وبعد
الاستقلال أصبح ما کان عقیدة ثوریة ھو إیدیولوجیة الصحة الرئیسیة. تجربة موزمبیق لبنة

صغیرة في بناء العالم الثالث.

مواجھة قوة السوق:

أول ما ستقابلھ الدول النامیة في سیاستھا لتحدید الدواء، ھو قوة السوق التي تتمتع بھا الشركات
الدوائیة متعددة الجنسیات، التي تعود علیھا بنصیب الأسد من أرباح المبیعات، ومواجھة قوة
السوق لا تتم إلا بتنظیم قوى الشراء في الدول النامیة. إن تأسیس ھیئة مركزیة للشراء، سواء
للقطاع الخاص أو العام، أو لھما معاً، ھام جد�ا للدول التي ترید الفائدة من وراء سیاستھا الدوائیة،
والأمثلة على ذلك واضحة. ففي سریلانكا وفرت الشركة الدوائیة التابعة للدولة 40 % من
الأسعار في الستة أشھر الأولى من وجودھا، بالمقارنة بما دفعھ مستوردو القطاع الخاص عن نفس

الأدویة في ستة الأشھر السابقة، وفي البرازیل أنقذ مركز الدوائیات 
60 ٪ من قیمة الأسعار، وفي بیرو 34 % وفي موزمبیق انخفضت النسبة كثیرًا عن طریق
تركیز الاستیراد في شركة "میجیموك"، وفي مصر فإن دور الھیئة المصریة العامة للصناعات
الكیمائیة والدوائیة واضح بشكل كبیر منذ عام 1963 وھو العام الذي أممت فیھ الدولة صناعة
الدواء، وفي الھند نفس التجربة المصریة حیث تسیطر شركة الدوائیات الكیمائیة على مراكز

استیراد المواد الخام والأدویة.



الترویج بأسماء تجاریة:

تروج شركات الدواء لمنتجاتھا تحت أسماء تجاریة. ھذه الأسماء التجاریة تمنع منافسة الشركات
الأخرى، لكنھا في نفس الوقت ذات تأثیر ضار بالصحة. لقد اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
والتنمیة وكذلك البنك الدولي، الاسم التجاري للأدویة أحد أسباب فشل العنایة بالصحة في الوصول
إلى أغلبیة الناس في البلاد النامیة. وتعتبر منظمة الصحة العالمیة الدعوة إلى التسمیة النوعیة
للدواء مطلباً أساسی�ا، والحقیقة أن الأسماء التجاریة مربكة للمستھلك، فمثلاً الأمبیسللین
والكلوكساسیللین والكاربنسلین أسماء نوعیة لثلاثة أدویة. لكنھا في نفس الوقت تشیر إلى أنھا
جمیعاً بنسلین فیسھل على الطبیب والمریض تحدیدھا أو الاختیار بینھا إذا لم یتوفر إحداھا. لكن
الأسماء التجاریة لھذه العقاقیر الثلاثة على التوالي ھي بینبریتین، أوربینین، وبیونین، والأسماء
التجاریة الثلاثة لا تدلنا على أنھا بنسلین!! أكثر من ذلك أنھ كثیرًا ما یكون للدواء الواحد أكثر من

اسم تجاري فیصعب على الطبیب حفظھا جمیعاً.

ضبط الواردات الدوائیة:

ما الذي یجعل تأسیس صناعة دوائیة في البلاد النامیة أمرًا مرغوباً فیھ. یقول میشیل بورستال في
تقریر لھ أمام منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي، إن الإجابة بتوفیر العملة الصعبة، والتصور عن
الكفایة الذاتیة، اللتین یمكن أن تكونا جذابتین من الناحیة الإستراتیجیة. ھذه الإجابة ھي العامل

الثاني. السبب الأعظم شیوعًا في نظره ھو الحاجة إلى ضبط الواردات.

والحقیقة أن الدول النامیة قطعت أشواطًا متفاوتة في الصناعة الدوائیة. ویمكن تقسیم الدول النامیة
حسب مستویات إنتاجھا إلى خمس مجموعات. المجموعة الأولى ھي أقلھا إنتاجًا، والخامسة ھي
أكثرھا. والمجموعة الأولى تضم ھوندوراس ومنغولیا وموزمبیق والیمن، والثانیة تضم جواتیمالا
والفلبین وسیریلانكا وزیمبابوي، والثالثة تضم الجزائر وغانا والعراق وبیرو، والرابعة تضم مصر
والأرجنتین وپاکستان، أما الخامسة فتضم البرازیل والھند والمكسیك. ولقد نظر المؤتمر الثاني
العام لمنظمة التنمیة الصناعیة التابعة للأمم المتحدة في مشكلات الدعایة والتصنیع للمنتجات التي
تخدم الحاجات الأساسیة للبلاد النامیة في مجال الدواء، ووضع ھدفاً واضحًا وھو أنھ سنة 2000
یجب أن یكون 25 %من إنتاج الدواء في العالم منتجًا في البلاد النامیة، وھذا ھدف كبیر حقیقة.
ففي عام 1977 كانت مساھمة العالم الثالث الإنتاجیة 11.4 ٪ من الإنتاج العالمي. وحیث إن
إنتاجیة العالم الغني ستزداد، فھدف العالم الثالث 25 %یعني أن ینتج ست مرات مثل ما ینتجھ

الیوم.

إن الشركات متعددة الجنسیات، التي یقول مدیروھا عادة، أن العالم الثالث ذو فائدة ھامشیة لھم،
ھذه الشركات تبدي دائمًا اعتراضًا على بیع التكنولوجیا الدوائیة للبلاد النامیة دون شروط تضمن
تأثیر شرکاتھا على السوق. ولقد فرض ھذا على البلاد النامیة أن تلجأ إلى نوع من التعاون فیما
بینھا. لكن حتى الآن لم تستطع ھذه الدول أن تنجو بشكل كبیر من نشاط الشركات متعددة
الجنسیات. وحتى في بعض البلاد التي بھا صناعة دوائیة، نجد وجودًا متزایدًا للشركات متعددة
الجنسیات. ففي البرازیل ھناك تواز بین نشاط الدولة ونشاط ھذه الشركات، وفي سیریلانكا



انحرفت الصناعة المحلیة إلى طریق الشركات متعددة الجنسیات، فأصبحت تركز على منتجات
ذات قیمة صحیة ھامشیة، لكنھا تقدم أكبر عائد فوري لتشجیع الصناعات القومیة في مجال الدواء،
قد یساعد على بناء قدرة دوائیة، لكنھ لیس بالضرورة خالقاً لصناعة مسئولة عن حاجات الصحة
في البلد. وراء ذلك بالتأكید تحكم الشركات متعددة الجنسیات في الوسائط الكیمائیة والخبرة

التكنولوجیة وھذا ما سیحتدم الصراع حولھ في الثمانینیات.

الأھم دور الدولة:

اختلاف اعتماد البلدان النامیة على الشركات متعددة الجنسیات في مجال الدواء ھو الذي یعطي
صناعتھا الدوائیة المحلیة قیمتھا. فكل من البرازیل والھند، وطبقاً لتقسیم منظمة الأمم المتحدة
للتنمیة الصناعیة، یقعان مع المكسیك في المجموعة الخامسة من دول الصناعات الدوائیة. أي
تعتبر الدول الثلاث أكثر دول العالم الثالث تقدمًا في ھذه الصناعة. ولكن الواقع أن الھند أكثر تقدمًا
من الدولتین، والسبب أن سیطرة الدولة في الھند على سوق الدواء مركزة، فھي لا تسمح للشركات
المتعددة الجنسیات بممارسة نشاطھا إلا بشروط، بینما في البرازیل فسیاسة الباب المفتوح تنُفذ جنباً
إلى جنب مع مساھمة الدولة في الصناعات الدوائیة. لذلك نجد أن الھند تصنع من خاماتھا المحلیة
من خمسة وثلاثین إلى ثلاثة وأربعین دواء أساسی�ا، بینما تفعل البرازیل ذلك في خمسة مضادات

حیویة، وتفعلھ المكسیك فقط في ثلاثة مضادات.

ولقد وقعت مصر في المجموعة الرابعة، ووقعت الفلبین في المجموعة الثانیة. في مصر 590
ا من مصر. كیف تخلفت عالمًا مدرباً ومھندسًا فنی�ا في صناعة الدواء. وفي الفلبین التي ھي أقل نمو�
الفلبین عن مصر إذن؟ دور الدولة في الفلبین ھو الذي تخلف، فالشركات متعددة الجنسیات تجد لھا
منافذ واسعة لتمارس نشاطھا في الفلبین، برغم أن عائلة ماركوس الحاكمة تمتلك بعض الشركات
الدوائیة، أو لعل ذلك من أحد الأسباب. ولكن إذا توفر لدولة كبیرة مثل الھند أو مصر قدرة على

التدخل في سوق الدواء لصالح شركاتھا وشعوبھا، فماذا تفعل الدول النامیة الصغیرة.

الكوبتكس مجال تعاون الدول النامیة:

الطریق الوحید أمام الدول النامیة الصغیرة ھو التعاون مع بعضھا في مواجھة شركات الدواء
متعددة الجنسیات، والتعاون مع جیرانھا حیث لا توجد شركات متعددة الجنسیات إلا في ظروف
خاصة. وھذا ما أشار إلیھ الطبیب الھندي سنجایا لال في بحثھ المقدم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
والتنمیة عام 1975. اقترح سنجایا لال صیغة "تعاون الإنتاج الدوائي ومراكز التكنولوجیا" أو ما
أصبح معروفاً باسم الكوبتكس Copptecs، والأمثلة على نجاح ھذا التعاون كثیرة. ففي مواجھة
الشركات متعددة الجنسیات نشبت معركة حامیة عام 1980 في أمریكا اللاتینیة، حین أرادت
الشركات المحلیة لعشر دول الخروج من سیطرة منظمة الشركات المتعددة الجنسیات المسماة
بالفیفارما Fifarma، وتأسیس منظمتھا المستقلة المسماة ألیفارما Alifarma، وھي المنظمة التي
نادت باعتماد دول أمریکا اللاتینیة على مواردھا الذاتیة، ونادت بضرورة دعم الدولة لھا، ودعتھا

إلى إصدار قوانین تحمي منتجاتھا الدوائیة وتوفر لھا الدعم بالمواد الخام.



ولقد حقق التعاون الإقلیمي نجاحًا أیضًا في الشرق الأوسط. فالشركة العربیة لصناعة الدواء
والمستلزمات الطبیة Acdima بدأت بدایة طیبة، وھي شركة تضم عددًا من الدول العربیة
للتعاون في ھذا المجال، وھي الآن بصدد ثلاثة مشاریع كبرى. مشروع لإنتاج المضادات الحیویة
في العراق. آخر لبعض الصناعات الدوائیة في الكویت. والثالث لإنتاج الزجاج الطبي في سوریا.
وھناك بعض الدول الكاریبیة ما تزال تعمل من أجل تأسیس مرکز الكاریبي للصناعات الدوائیة،
برغم الفوارق السیاسیة بین بلاد مثل غیانا الاشتراكیة، وجامایكا التي تحكمھا حكومة موالیة
لأمریكا. إن طریق التعاون ھذا سائر ومستمر، وبلاد أکثر تقدمًا مثل الھند والمكسیك والبرازیل
تستطیع أن تقدم خبرتھا للدول المتعاونة. فالھند مثلاً تقدم مساعدة فنیة للجزائر والإمارات العربیة،
لت منظمة وأقامت لھا مراكز بحث في بلاد أخرى مثل مرکز رانباکسي في نیجیریا، كذلك موَّ
الأمم المتحدة لتنمیة الصناعات مشروعًا كبیرًا تقیمھ أكبر شركات الدواء في الھند، شركة

سارابھاي Sarabhai في كوبا لإنتاج خمسین دواء من المواد الخام إنتاجًا کاملاً.

ثمن التكنولوجیا:

عند تنفیذ صناعة دوائیة، لا یبدو الأمر ھنا سھلاً. تجد الدول النامیة مفردة أو متعاونة أن المعرفة
النظریة لا تكفي وحدھا. المعلومات والخبرة العملیة شيء ھام وأساسي، وھي متفاوتة عند الدول
النامیة. وھنا تجد الشركات متعددة الجنسیات فرصتھا أیضًا. ودول العالم الثالث تحب أن تشتري
ھذه التقنیات الفنیة مباشرة. مثال على ذلك ما فعلتھ الشركة الھندیة المحدودة للدوائیات، وھي
شركة مملوكة للدولة. فوفقاً لسلسلة من الاتفاقات مع شركات سویدیة وسویسریة وإیطالیة اشترت
التكنولوجیا اللازمة لتصنیع عدد من المضادات الحیویة وغیرھا. دفعت مثلا 58000 دولار
لإنتاج الدوكسیكلین، و500 ألف دولار لإنتاج البنسلین شبھ المركب، وغیر ذلك. ووفقاً لھذه
الاتفاقات تقوم الشركات الأجنبیة بالتصمیمات وتقیم المنشآت وتبدأ العمل، حتى یتم اكتساب

المستوى المطلوب من الكفاءة.

لكن ھذا النوع من التكنولوجیا المحمولة لیس جذاباً للشركات متعددة الجنسیات التي تمتلك كثیرًا
من أسرار العمل. إنھا تفضل العمل وفقاً للمشاركة، أو إعطاء التراخیص. والترخیص كطریقة لنقل
التكنولوجیا لیس فعالاً للدول النامیة، فھو یسمح للشركة متعددة الجنسیات بأن تظل مالكة للمعرفة،
وغالباً ما یحدد للمرخص لھ بألا یقوم بتصدیر منتجاتھ، وكثیرًا ما یجبر على شراء المواد الخام من
بائع الترخیص. وعمومًا تضغط الشركات متعددة الجنسیات على أن تكون مساھمة كشریك في
تحویل التكنولوجیا، حتى تستطیع أن تحدد مدى ضغط المنتجین الآخرین في السوق، وتحدد الربح
الذي یجب بلوغھ. وفي كل الأحوال ثبت أن شراء التكنولوجیا مباشرة كما فعلت الشركة الھندیة
مھما كان الثمن، أرخص من كافة الأشكال الأخرى للعمل. لكن ذلك یحتاج إلى قدرات ضخمة حتى
في المفاوضات. إنھ حتى عام 1978 لم یكن لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، ولا

منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، 
ولا منظمة الصحة العالمیة، أي إستراتیجیة رسمیة أو مطبوعة في وثیقة، أو معلنة عن طریق
السكرتیر العام للأمم المتحدة، أو حتى بواسطة واحدة من الوكالات الكبرى في الأمم المتحدة، عن
المجھودات المبذولة لمساعدة دول العالم الثالث في ھذا المجال، لكن الآن ھناك برنامج لذلك. ولقد



نبع ھذا النشاط في أجھزة الأمم المتحدة من التعاون بین الدول النامیة، لتنمیة اكتفائھا الذاتي في
مجال صناعة الدواء. لكن التغیر في مجال الصناعات الدوائیة فیھ سرعة، وھو یتحدد أیضًا في
المعامل كما یتحدد في المؤتمرات. إن سرعة التغیر التكنیكي، والأسالیب التكنولوجیة، التي تتحقق
عند الأمم المتقدمة، ستعطي الشركات متعددة الجنسیات یدًا قذرة أو حسنة، في اللعب. ولن یغیر

طبیعة اللعبة. وھو ما سوف یجدد عناصر الصراع.

رأینا حتى الآن جانباً من صورة العلاقات بین شركات الدواء العالمیة متعددة الجنسیات، ودول
العالم الثالث في مجال الصحة والدواء. وھو الجانب الذي یختص بنشاط ھذه الشركات الذي یدور
حول محور تحقیق أکبر ربح ممكن لھا بالسیطرة على الأسواق بصرف النظر عن موضوع
الصحة نفسھ إلى حد كبیر. إن لم یكن بصرف النظر عن الصحة بشكل عام. وھو الأمر الذي تم
تلخیصھ في أن للسیاسة الدوائیة لھذه الشركات العالمیة وجھین. وجھ تتعامل بھ مع الدول الصناعیة
الكبرى، دول الشمال، حیث توجد ھذه الشركات أصلاً، ووجھ تتعامل بھ مع دول وشعوب العالم

الثالث، دول وشعوب الجنوب. وھو الوجھ القبیح دائمًا.

رأینا ردود فعل دول ومنظمات العالم الثالث، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، ودول العالم الثالث
التي استطاعت الخروج من الدائرة الجھنمیة لشركات الدواء العالمیة متعددة الجنسیات، والدول
التي لا تزال ترزح تحت نفوذھا. رأینا سبیل الخروج من أزمة الصحة والدواء في العالم الثالث، ثم
السیاسات الجدیدة لھیئات الأمم المتحدة، ودول العالم الثالث في مواجھة ھذه الشركات خاصة منذ
النصف الثاني للسبعینیات. لكن ردود فعل العالم الثالث وھیئات الأمم المتحدة، وبصفة خاصة
منظمة الصحة العالمیة، لم یكن سھلاً مرورھا. فعلى الجانب الأول ما تزال الشركات متعددة
الجنسیات تراقب ھذه السیاسات الجدیدة لأعدائھا! ولا بد أن یكون لھا استجابات بدرجات متفاوتة
وردود أفعال أیضًا، وھذه ھي حلقة الصراع الجدیدة التي بدأت منذ أن ظھر لدول العالم الثالث
ردود فعل جماعیة، وھي حلقة الصراع التي نشطت مع بدایة الثمانینیات والتي ستستمر، وھي
أیضًا التي تحدد صورة الصحة والدواء في العالم عام ألفین. وھذا ھو الموضوع الأخیر من ھذا

الكتاب القیم والمثیر.

الرد على التحدي:

"برغم أن سوق العالم الصناعي صغیرة، فإنھا تقدم الفرصة الأكبر لنشاط شركات الدواء، لكن
أیضًا فالعالم الثالث ھو السوق الواسعة لنا. ھذه البلاد تحتاج إلى العنایة بالصحة، ومن ثم تحتاج
إلى عقاقیرنا لكن ھناك عراقیل كثیرة للعمل في كثیر منھا. إن عملنا یتأثر بالسیاسات السلبیة
لحكومات العالم الثالث. إن الشركات متعددة الجنسیات في مجال الدواء مرھقة ببیروقراطیة العالم

الثالث.

إنھا بلاد تعید السیاسات التي تحطم الاقتصادیات!" ویستمر "روبرت دي" رئیس شركة "سمیث
كلاین" الأمریكیة التي تنتج "التاجامیت" علاج القرحة المتوقع لھ أن یكسب أكثر من ألف ملیون
دولار عام 1983 – في الحدیث "إن الأقلیة المبدعة یقصد الدول الصناعیة الكبرى، دول الشمال
ھذه الأقلیة المالكة لتكنولوجیا العالم، والمنتجة لمعظم غذاء العالم وبضاعتھ، في موقع تحد الآن من



الأغلبیة العدائیة یقصد دول العالم الثالث وسیاساتھا الاستقلالیة في مجال صناعة الدواء - وفي
رأیي كما یقول - إن ھذه الأغلبیة العدائیة لا ترید التجارة بمقاییس السوق، بل ترید التجارة
بمقاییسھا، ومقاییسھا لا یمكن إلا أن یسمیھا العقلاء ابتزازًا!". لكن روبرت دي وھو یصور ھذا

الوضع القتالي لا ینسى أن یقدم حلولاً بسیطة لمدیري شركتھ.

أولاً: لا نستطیع أن نتعامل مع العالم الثالث كمستھلك واحد. یجب أن نتعامل على أساس مبدأ "بلد
بعد بلد". أي یجب أن نشجع البلاد التي تظھر بھا سیاسة اقتصادیة رشیدة.

ووصیتي الثانیة ھي أن نضغط بكثافة على الأمم المتحدة، ووكالاتھا الصحیة لتقدم نصائح واقعیة،
لا غیر واقعیة، للبلاد النامیة. لأنھ في ھذا العام والذي بعده، فإن 70 % من میزانیة منظمة
الصحة العالمیة ستدفعھا "13" دولة صناعیة. فقط "13" دولة من "156" دولة ھم أعضاء
المنظمة. بالتأكید یحتم ھذا أن یقف العالم الصناعي أمام منظمة الصحة. یجب أن نملك الإرادة

الكافیة لنفعل ذلك.

وھكذا، فبالنسبة لمستر دي فإن "العصا والجزرة"، و"فرق تسد"، و"أنت تحتاجنا أكثر مما
نحتاجك" ھي محاور الاستجابة الواضحة للشركات متعددة الجنسیات أمام سیاسات الدواء في العالم
الثالث. إنھا استجابة ھجومیة توضح تمامًا الاتجاھات بالنسبة للعالم الثالث في السیاسة الأمریكیة
الجدیدة التي أعلنھا رونالد ریجان، والتي تقوم على أن "دعم الولایات المتحدة للبلاد النامیة یجب
أن یوجھ إلى أولئك الذین لھم علاقات وثیقة مع العالم الحر. لكن لیس صوت مستر دي ھو الصوت
الوحید، فكما في كل القصص الجیدة ھناك أصوات منخفضة أیضًا. مقابل ھذا الصوت المدوي
لمستر دي ھناك النغمة الھادئة لمستر "و. كلارك ویسكو" رئیس شركة "ستیرلینج" الأمریكیة
حیث یقول: "الرغبة من جانب كل الدول في تحویل التكنولوجیا مفھومة - یقصد الدول النامیة
ورغبتھا في تكنولوجیا الدول الصناعیة - والرغبة من جانب كل دولة في تصدیر الدواء أیضًا
مفھومة، والرغبة من جانب كل أمة للمشاركة في إنتاج الدوائیات من المواد الخام مفھومة، حتى لو
لم تكن عملیة أو اقتصادیة. ھناك عوامل محددة لكل ھذه الرغبات. لكن ھناك حاجة كافیة للجمیع
للمشاركة في صنع المستقبل. إنھا مسئولیتنا أن نخطط كیف نصل إلى ھناك، وكیف نخطط للتعامل
مع كل منھا، ومع مشاكل الصحة في العالم بالعدل. عدل للصناعة، للحكومة، للشعب. الصناعة
غارقة في المشاركة في إعطاء دفعة جدیدة وخلاقة على أساس عادل. أنا، من أجل صناعة واحدة

من صناعات الولایات المتحدة، أحب أن أكون مشاركًا خلاقاً في ھذه الدفعة الخلاقة".

نظرة جدیدة إلى السوق العالمیة:

لعل نظرة الشركات متعددة الجنسیات للسوق الآن، واختلافھا عنھا في الماضي، تعطینا مثالاً عن
الأفكار الجدیدة لھذه الشركات، أو التخطیط للمستقبل الذي تحدث عنھ مستر ویسكو.

إن كلاوس فون جریمر أحد الاقتصادیین الكبار في شركة سیباجایجي یوضح ذلك. یقول إنھ في
الماضي كانت الشركات الدوائیة تركز كثیرًا على المنافسة فیما بینھا لتحصل على مشاركة أكبر
في السوق وعائدات أكبر. الآن اكتشفت ھذه الشركات وتحققت أنھ من المھم أن تترك حجم السوق



یتحرك. قدیمًا كانت السوق مثل الصندوق المعلق في الرافعة، وكان التنافس داخل ھذا الصندوق.

لكن الشركات الآن تحولت إلى سائقي الرافعة. السائقون الیوم ھم السیاسیون مدیرو الصحة.
المھنیون. الصحفیون. ھؤلاء ھم أصحاب التأثیر على سیاسة الصحة وإدارتھا التي تجعل قیمة
السوق تعلو وتنخفض. ومن ثم فحین تنظر الشركات متعددة الجنسیات في السیاسات المقترحة
ا في السوق أو العكس.. ثم تنظر في أي السیاسات بالعالم الثالث، فھي تنظر لترى أیھا سیسبب نمو�
تساعدھا على الوصول إلى زیادة حجم مشاركتھا في السوق، وأیھا سیساعد منافسیھا. یتسع إذن
نظر الشركات المتعددة الجنسیات لیواجھ السیاسات القائدة للبلدان النامیة، لكن لا بد من تحدید

أكثر. لننظر إذن في بعض الاستجابات المباشرة وغیر المباشرة.

سویسرا مثال جید لاستجابة الشركات للتحدیات التي یفرضھا العالم الثالث في عالم الدواء.
الصناعة السویسریة لا تشبھ غیرھا في الدول الغربیة. فھي ذات أھمیة قومیة کبری. وسویسرا
كمرکز للنقد الدولي لھا دور حیوي في عملیات الشركات الدوائیة في البلاد الأخرى، وبعض
شركاتھا لھا فروع دولیة. كما أن سویسرا أیضًا ھي بیت ومكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
والتنمیة، ومنظمة الصحة العالمیة، والاتحاد الدولي لجمعیات الصناعات الدوائیة. تتوزع الشركات
الدوائیة والمنظمات الدولیة بین مثلث مدن بازل - زیورخ جنیف. ومن ثم فھذا المثلث ھو مركز

ظھور الاستجابات في أي شكل.

إن الشركات الثلاث الكبرى: ھوفمان - لاروش - سیباجایجي، التي تعتبر اسمی�ا متنافسة، تتعاون
بشكل وثیق من خلال المنظمة التي تربطھم. منظمة "إنترفارما". ھذه المنظمة تخطط، وتضع
إستراتیجیتھا في مجال العلاقات العامة، كما تدیر العملیات الاقتصادیة والمعلومات الاقتصادیة،
وفي نفس الوقت فإن الاستجابات الفردیة لأي من الشركات متروكة، لأنھا تضیف أرضیة جدیدة
لمركز التجمع ھذا. من ذلك ھجوم شركة روش السویسریة على مطالب الطبیب الھندي "سنجایا
لال" التي قدمھا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، وطالب فیھا بسیاسة تحدید عدد الأدویة،
وإلغاء الاسم التجاري للدواء وإحلال الاسم النوعي أو العلمي محلھ. اعتبرت الشركة ھذا الھجوم
شیئاً غیر عقلي، وفي نفس الوقت تحاول الشركات بعملھا الجماعي أن تكشف عجز منظمة الصحة
عن تنفیذ سیاستھا. من ذلك مثلاً ما یقولھ الاتحاد الدولي لجمعیات الصناعات الدوائیة من أنھ
یرغب في تشجیع شركاتھ الأعضاء، في المشاركة في برنامج عمل متعاونین مع منظمة الصحة
العالمیة. فبھذه الطریقة لن یكونوا فقط سبباً في المساعدة، ولكن سیعملون كثیرًا على تلافي النقد

الذي یقول إن الشركات تبدي قلیلاً من المسئولیة الاجتماعیة.

إن أبرز صیاغة لمحاولة الشركات استعادة المبادرة جاءت في حدیث الرئیس الجدید لرابطة
الصناعات الدوائیة الأمریكیة لویس انجمان، الذي قال بعد أن تولى المنصب بقلیل: "أعتقد أنھ على
الھیئات التجاریة أن تمتلك تأثیرًا إیجابی�ا على السیاسة العامة" وبھذه الروح اقترح الاتحاد الدولي
لجمعیات الصناعات الدوائیة خطة للعمل التسویقي تتبناھا بقوة الجمعیات الأعضاء في كل دولة.
خطة تملك قدرات متغیرة كافیة. وتقاریر عن الاتصالات في مجال الدعایة مؤسسة على وضوح
علمي کاف. عنایة خاصة بجانب الأمان في المنتجات الدوائیة، والأعراض الجانبیة، والاتصال



بالتنظیمات الطبیة والقانونیة في كل بلد. إمداد الطبیین والمحترفین بالعینات وتمكینھم من اكتساب
الخبرات في التعامل مع المنتجات. ولكن..

الدعایة السوداء والتھدید بالتجویع:

كما جاء في الحلقة الأولى حول سیطرة زیمبابوي على سوق الدواء المحلیة وإلغاء نظام العلاج
الخاص وتطویر صناعتھا الدوائیة. وتحدید استیراد الدواء مركزی�ا عن طریق شركة "کابس" لذلك
قامت الدعایة ضدھا من قبل الشركات متعددة الجنسیات. "انظر إنھ من الخطر أن تشتري من
ھؤلاء" بلد سوداء ستشتري أي دواء من أي مکان!" ھذه ھي الدعایة السوداء التي تواجھ بھا
شركات الدواء العالمیة محاولات العالم الثالث. ومن ثم انتقلنا خطوة من سحب المبادرات
وانتھازھا إلى المواجھة. ھذه الدعایة أیضًا واجھتھا صناعة الدواء الھندیة، وخصوصًا التشكیك في
جودة الأدویة الھندیة. بل وأدویة أوربا الشرقیة. لكن الدعایة خطوة واحدة في المواجھة یمكن أن
تتصاعد.. وفي عام 1972 قررت حكومة سریلانكا ترکیز استیراد الدواء وتحدید أنواعھ، وإحلال

الأسماء العلمیة محل الأسماء التجاریة، والسماح بإنتاج الدواء المناسب للصحة محلی�ا، 
لا المناسب لاحتیاجات السوق كما تریده الشركات، وفیھا تعمل خمس شركات متعددة الجنسیات
مباشرة أو عن طریق فروع صناعیة صغیرة لھا. ھذه الشركات بدأت معركتھا على الفور لتشویھ
سمعة الإنتاج الوطني، واستدرجت بعض الممارسین للطب، واشترك الأطباء الخصوصیین في
الھجوم على تحدید قائمة الدواء، ووصلت الأزمة إلى غایتھا في ترشید الإنتاج، حیث كان ھدف
الحكومة ھو إنتاج أربعة وثلاثین دواء أساسی�ا، بینما یتم استیراد المواد الخام مركزی�ا من خلال

شركة تابعة للدولة، للتأكد من معقولیة الأسعار المدفوعة.

بعد مفاوضات صعبة وافقت أربع من الشركات المتعددة الجنسیات على التعاون بتحفظ كبیر، بینما
رفضت شركة فایزر وقاومت لأربع سنوات، واعترضت على إجبارھا على استخدام المواد الخام
المشتراة من قبل الدولة، انطلاقاً من أرضیة أنھا غیر مضمونة کیفی�ا. برغم أن الشركة التي كانت
تشتري الدولة منھا ھي شركة ھوتشست. والدواء ھو التیتراسیكلین، الذي تتساوى سمعة ھوتشست
فیھ مع سمعة فایزر. لكن الحقیقة الأساسیة ھي أن شركة فایزر المحلیة كانت تدفع بشكل دائم
للشركة الأم تسعة وتسعین دولارًا لكل كیلوجرام من المواد الخام، بینما كان عرض شركة
ھوتشست عشرین دولارًا للكیلوجرام. اضطرت الحكومة إلى التأمیم كإجراء أخیر لإجبار شركة
فایزر. قابل السفیر الأمریكي رئیس وزراء سیریلانكا، وقال: إن إمدادات المساعدات الغذائیة من
بلده ستوضع في محك خطیر بمثل ھذا الموقف. وبالطبع كان ھذا تھدیدًا خطیرًا لبلد تعاني أزمة
حادة في الطعام، فتراجعت الحكومة وانتھت تجربة سیریلانكا عام 1977 بعودة باندرانیكا إلى

الحكم حیث لم تتعاطف كثیرًا مع السیاسة السابقة!

التكتیكات المتأخرة:

مثال سریلانكا یوضح طریقة مقاومة الشركات متعددة الجنسیات. إنھا تواجھ في البدایة الموقف
منفردة، ثم تلجأ إلى حكوماتھا حین یكون استخدام العصا الغلیظة مطلوباً لحسم الموقف. في الھند
حدث موقف مشابھ حین اقترحت الحكومة ضرورة تحدید الأسماء النوعیة للدواء، فقالت الشركات



الألمانیة أن ذلك سیؤثر في اتفاق التجارة بین الھند وألمانیا. في تنزانیا بدت ألمانیا الغربیة وكأنھا
تعتبر سفارتھا كملحق لشركتھا الدوائیة. في البرازیل كانت السفارة الألمانیة ھي التي احتجت على
تحدید أسعار الأدویة، وھددت بأن ھذا قد یھدم التعاون الألماني البرازیلي في مجالات صناعیة
أخرى. وحین طالبت نیجیریا بضمان جودة الأدویة المصدرة إلیھا عن طریق استخدام إحدى
الھیئات الدولیة لفحصھا من ناحیة الجودة والسعر، احتج العضو الإنجلیزي في البرلمان الأوربي

على ذلك.

ولكن التكتیكات المتأخرة على كل الجبھات أصبحت جذابة للشركات متعددة الجنسیات. لقد اعترفت
أخیرًا ھذه الشركات بالحاجة إلى معالجة جدیدة. وكما أكد لویس انجمان رئیس رابطة الدواء
الأمریكیة عام 1979 من أن الصناعة الدوائیة لا تستطیع أن تظل في حالة رد فعل دائمًا. بل یجب
أن تكتب "أجندتھا"، إذا أرادت أن تتحكم في مجرى الأحداث یجب أن تبتعد عن القتال الناري،
وتبحث عن تأثیر إیجابي جدید على السیاسة العامة. یجب أن تساعد على تشكیل تفھم عام للقضایا
الكبرى. كما أكد انجمان على أھمیة الحدیث مع النقاد. ففي نظره أنھ من الصعب على شخص ما
أن یھاجمك في اجتماع عام إذا كنت في الصباح قد دعوتھ على مائدة الإفطار. حتى لو لم تكن قد
وافقت أثناء الإفطار على قضیة واحدة لھ. ھذا ولقد كانت استجابة الولایات المتحدة الفعلیة لمشاكل
الصحة والدواء قد بدأت في ینایر عام 1979 بمؤتمر عن الدوائیات في الدول النامیة تم تنظیمھ
تحت رعایة معھد العلاج التابع للأكادیمیة القومیة للعلوم. كان رئیس ھذا المؤتمر ھو السناتور
إدوارد كینیدي واقترح فیھ د. ولیم ھوبارد رئیس شركة إیجون إستراتیجیة جدیدة لزیادة دور

الشركات الأمریكیة في حل احتیاجات الصحة في البلدان الفقیرة.

الخطوة الأولى في ھذه الإستراتیجیة ھي وضع برامج المساعدات لتوصیل الأدویة للشعوب التي لا
تجدھا، ولكي یتم ذلك كما یقول فإنھ من الضروري أن نعید تقویة الخدمة الصحیة بحیث تشمل

الحاجة الزائدة للأدویة کموضوع أساسي.

وانتھى المؤتمر بتكوین "قوة عمل" یكون من مھامھا تأسیس شركة لتنمیة الأدویة والتطعیم لتساعد
منتجات الأبحاث الأكادیمیة، وكذلك تأسیس محكمة علمیة لحل المسائل المتعلقة بالأمان والفاعلیة
للأدویة الموجودة، والترویج لبرنامج تستطیع بھ شركات الأدویة الأمریكیة أن تبیع منتجاتھا
للدولة، لتقوم بتوزیعھا على بلاد العالم الثالث، بنفس الطریقة المتبعة في برنامج مساعدات الغذاء.
وأیضًا اقتراح تأسیس برنامج اكتشافي في إحدى الدول لمعالجة الأمراض الخاصة باستخدام عدد

محدد من الأدویة.

وحتى ینجح ھذا البرنامج، وھذه القرارات، كان من الضروري إیجاد من یشارك فیھا من العالم
الثالث. ویقول د. ھوبارد أن ھذه الإستراتیجیة لن تظُھر أي فوائد خلال السنوات الخمس الأولى.
وفي مارس عام 1981 جاء في تقریر مقدم لاجتماع قوة العمل أن شركة تنمیة الدواء والتطعیم قد
تم تأسیسھا تمامًا وتشكلت وأصبحت الآن ترتبط بعدید من نشاطات البحث لمؤسسة روكفلر. نفس
الشيء یمكن أن یقال عن التحول في برامج المساعدة الدوائیة. فیما أن مشكلة الدعم الدوائي للعالم
الثالث تركزت على النقص في المال بشكل عام، والنقص في المال بالنسبة للصحة بشكل خاص،



مما یؤثر على المبیعات الدوائیة ورغبات الشركات متعددة الجنسیات في إنتاج أدویة جدیدة
للأمراض السائدة في العالم الثالث.

وحیث إن الدول الأقل تنمیة یمكن أن تقدم دعمًا لأدویة الأمراض المداریة، أمراض العالم الثالث،
إذن فأھمیة الصناعة للإمداد بھذه الأدویة تكمن في خلق أسواق نائیة تنوب عن الشركات، وذلك
بمساعدة برامج دولیة أو قومیة تشمل تكلفة الإمداد بالدواء الأساسي. وفي نوفمبر عام 1980 أخذ
الاقتراح شكلھ على أساس قاعدة مشابھة لبرنامج الطعام من أجل السلام لحكومة الولایات المتحدة.
برنامج المساعدة في الدواء یھدف إلى تحسین توافر الدواء بالعالم الثالث. كما أن الولایات المتحدة
ستقدم القروض لدول نامیة تختارھا لتغطي تكلفة استیراد الدوائیات، سواء مباشرة من الولایات

المتحدة، أو من فروع شركائھا في البلاد النامیة.

ھذا عن برامج الولایات المتحدة مما سنعود لنرى الأسس الأكثر فاعلیة في ھذه البرامج فیما بعد.
كذلك فقد تم اختیار مجموعة عمل عام 1977 تابعة لشركة سیبا جایجي السویسریة لتأسیس ھیئة
تعمل في الإمداد بالأدویة التي یتم اختیارھا بواسطة منظمة الصحة العالمیة للعالم الثالث. وفي عام
1978 تم افتتاح ھذه الھیئة تحت اسم "سرفیفارما" تحت شعار "الجودة العالمیة بأسعار
اقتصادیة". وقیل إن الھدف لیس إمداد البلاد بالأدویة فقط، بل بالمعرفة الفنیة، غیر التخطیط
والتوزیع والتخزین والاستیراد. بل والإنتاج. "إننا نستطیع أن نترك الدول النامیة تستفید من
معرفتنا بأسرار المھنة وخبرتنا. دون أن نؤذي أنفسنا". أما من أین تأتي سرفیفارما بالمنتجات فھي
تعید تعلیب منتجات الشركات الأخرى، أو تشتري المواد الخام وتصنعھا في مصانع سیبا فتشتغل
الآلات الواقفة! وترى شركة سیبا أن إسھامھا في برامج الصحة للمجتمع سیساعدھا على اكتساب

أعمال جدیدة.

إن "سرفیفارما" نشطة في ستین دولة، ویتُوقع لھا أن تحظى بقبضة كبیرة على سوق العالم الثالث،
وھي لا تعطي تفصیلات عن حجم مبیعاتھا الحالي. لكن ھل یعني ما تقدم أن شركات الدواء متعددة
الجنسیات سواء في أمریکا أو أوربا أصبحت إیجابیة تمامًا. بالطبع لا. إن أي خسارة في أسعار
الدواء تتحملھا المنظمات العالمیة التابعة للأمم المتحدة في برامج ھذه الشركات. ومن ثم یظل

الصراع كما ھو خصوصًا إذا عرفنا أن برامج ھذه الشركات أیضًا لھا شروط.

إلى سنة 2000:

برامج المساعدة التي سبق الحدیث عنھا مشروطة في أغلب الأحیان. فالولایات المتحدة تقدم
مساعداتھا أساسًا إلى أصدقائھا. لذلك لن نجد موزمبیق في برنامج المساعدة مثلاً بینما نجد
مالاوي. في مالاوي فإن "باندا" رئیس الدولة جعل نفسھ خلال عشرین عامًا مضت، شریكًا كبیرًا
في تجارة الدواء من خلال شركاتھ الخاصة، تاركًا العنایة الصحیة لشعبھ لأنفسھم ومواردھم
القلیلة، وللبعثات التي ما تزال تنتشر حول شواطئ ما كان یسمى بحیرة لیفنجستون. ستكون ھناك
مساعدة للسلفادور حیث أصدقاء الولایات المتحدة مع عدم الأخذ في الاعتبار إھمالھم لحیاة
شعوبھم. وكذلك ستكافأ الفلبین بینما ستوضع بلاد أخرى في جنوب شرق آسیا في القائمة السوداء.
أما شركة سیبا وكثیر من الشركات الأخرى، فقد اختارت التوازي بین مقترحاتھا وبرامجھا،



وأنشطة الأبحاث الموجودة في مجال الزراعة. أي الاشتراك في مجال الكیمیائیات الزراعیة، سواء
في شرق آسیا أو وسط أفریقیا. أي أنھا توزع منتجاتھا الكیمیائیة الخاصة بالزراعة في ھذه البلاد
وفقاً لبرامجھا الدوائیة. وعلى نفس ھذه المنتجات الزراعیة الانتقادات التي على نفس الأدویة
الموجھة للعالم الثالث. ھذا بشكل عام وأساسي أکبر ما یھدد برامج المساعدة الصحیة، ویھدد أیضًا
شعار الصحة للجمیع سنة 2000. ولكن ھل معنى ذلك أن الصراع سیظل مشتعلاً، وأنھ لا مستقبل

للتعاون في إنقاذ صحة العالم الثالث.

یتفق الباحثون الممثلون للعالم الغني والفقیر معاً، أن مستقبل الصناعات الدوائیة ذو جانبین. فیھ
تتولى الشركات الكبرى أعمال البحث لإنتاج عقاقیر جدیدة، بینما یكون على الشركات الصغرى أن
تقنع بإنتاج نوعیة رخیصة من الدواء، وھكذا سیتم خدمة العالم الثالث بالأدویة الرخیصة، بینما
یستمر العالم الغني في شراء العلاجات الغالیة من الأسواق الحرة. وفي ھذا العالم ذي الجانبین أو
"الصفین" ستظل السوق غیر الحكومیة للعالم الغني إعلاناً دائمًا للشركات، وھدفاً یتمناه العالم
الفقیر الذي لن یصدق الفلاح الفقیر فیھ أن الأدویة الأساسیة التي یحصل علیھا من مركز الصحة،
جیدة أو أفضل من الفیتامینات الغالیة. إن التمایز بین الشركات على ھذا الأساس لن یظل في
صورة شركات صغیرة وشركات أکبر. بل سیزداد حجم الشركات متعددة الجنسیات لتصبح
شركات كونیة إذا جاز التعبیر. وستكون علاقتھا بدولھا كبیرة جد�ا، وستدعمھا حكوماتھا بأقصى ما
تستطیع. وھكذا سیساھم ھذا الجنوح القومي في زیادة الموانع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

والسیكلوجیة لتحقیق الصحة للجمیع في المستقبل المنظور.

"مجلة المصور المصریة في ثلاث حلقات عام 1983"



القسم الثالث

علامات مضیئة من الأدباء والمفكرین

"كیف غاب ھذا الكاتب عن النقاد وتاریخ الروایة المصریة؟

الكاتب الذي سأتحدث عنھ ھنا یحمل اسم "سعد الخادم". وھو اسم یحیل على الفور إلى أستاذ
التراث الشعبي والفنان التشكیلي العظیم سعد الخادم، صاحب الأیادي البیضاء الكثیرة على الثقافة
الشعبیة، الذي نشر فیھا حوالي تسعة عشر كتاباً، ولھ متحف باسمھ واسم الفنانة عفت ناجي في
منطقة الزیتون بالقاھرة، یحتوي على نماذج من تراثھما الفني، والذي توفي عام 1987. ربما كان
ھذا من أسباب غیاب الكاتب الذي سأتحدث عنھ. لكن حتى لو كان كذلك فلماذا لم یتحدث أحد عن

روایاتھ باعتبارھا للفنان سعد الخادم فیتحمس من یضيء الحقیقة؟

بدأت المسألة برسالة خاصة على الفیس بوك من صدیقي الدكتور محمد عیسى، الأستاذ السابق
للغة والأدب العربي والدراسات الإسلامیة، في جامعة شیكاغو ونورثوسترن ومیشیغان، والذي
یعیش الآن في شیكاجو. سألني ھل سبق وعرفت أن للفنان سعد الخادم روایات؟ سألت أكثر من
فنان صدیق. الكل احتار. سألت السؤال على صفحتي على الفیس بوك ووجھتھ للنقاد وباحثي تاریخ
الأدب. اثنان قالا لي أن ھناك سعد الخادم آخر عاش في كندا خارج مصر. الأول منھما ھو
الصحفي الكبیر عمرو خفاجي والثانیة ھي الدكتورة منار عمر المترجمة ومدرسة الأدب الألماني
Canadian بجامعة حلوان، وأرسلت لي صفحة بالإنجلیزیة في جریدة الدراسات الإثنیة الكندیة
Ethnic Studies Journal للكاتبة إلیزابیث دھب Dahab Elizabeth، وھي بالمناسبة
Arabic Canadian writers، صاحبة كتاب "كتاّب عرب كندیون.. أصوات المنفى

" Voices of Exile

المقال بعنوان:

“Poetics of Exile and Dislocation in Saad Elkhadem’s Wings of Lead (1971), the Plague
(1989), and Trilogy of the Flying Egyptian 
(1990-1992) "

"أجنحة من رصاص" شعریة النفي والخروج في روایة سعد الخادم، التي نشُرت عام 1971
وترجمھا سعد الخادم بنفسھ، و"الطاعون" التي نشُرت عام 1989 وترجمھا سعد الجبلاوي،
و"ثلاثیة المصري الطائر" التي نشُرت ما بین عامي 1990-1992 وترجمھا سعد الجبلاوي

أیضًا.

ترجم سعد الخادم كذلك بنفسھ روایتھ "رجال وخنازیر" ، التي كتبھا عام 1967.

ولھ أیضًا "ثلاثیة یولیسیس" The Ulysses trilogy، التي كُتبت ونشُرت بین عامي 1985-
1987 وھي ثلاث نوفیلات في كتاب واحد عن رحلات أكادیمي مصري عبر عشرین عامًا



وترجمھا سعد الجبلاوي، استوحى فیھا سعد الخادم روایة "أولیس" لجیمس جویس، وطریقتھ في
تداعي الأفكار والأحداث، لكنھا طبعاً صغیرة جد�ا جد�ا قیاسًا على أولیس جیمس جویس.

من المقالة عرفت أن سعد الخادم مصري ولد في مصرعام 1932 وتوفي في كندا عام 2003.
لقد حصل على بكالوریوس في الفنون من مصر ثم الدكتوراه من النمسا.

Brunswick في عام 1968 أعُیر كمدرس مساعد للغة الألمانیة في جامعة برونسویك الجدیدة
New في كندا، وكذلك لتدریس الأدب المقارن. ھناك أمضى بقیة حیاتھ. من ھنا عرفتھ الدكتورة
منار عمر المترجمة ومدرسة الأدب الألماني. لقد أنتج أكثر من ثلاثة وعشرین كتاباً بینھا أربع
عشرة روایة. أما سعد الجبلاوي فھو أیضًا مصري عمل أستاذًا في كندا للأدب واللغات، ولد في
مصر عام 1927 وتوفي عام 2002 في تورنتو بكندا.لقد حصل على لیسانس الآداب من جامعة
القاھرة قسم اللغة الإنجلیزیة، ثم على الدكتوراه من جامعة لیفربول، وھاجر إلى كندا عام 1968

وقام بترجمات كثیرة من الأدب العربي، منھا قصص قصیرة لنجیب محفوظ إلى الإنجلیزیة.

وصلني نص روایة واحدة بالعربیة لسعد الخادم من الصدیق الدكتور محمد عیسى. ھي نوفیلا
"الطاعون". ومقدمة الترجمة الإنجلیزیة التي كتبھا سعد الجبلاوي المترجم، والنصان منشوران
معاً في كتاب واحد أصدرتھ مطبعة یورك York Press في كندا، في سلسلة كتابات ودراسات
في الأدب العربي، وھي السلسلة التي نشرت بالإنجلیزیة أعمالاً كثیرة عن الأدب المصري، وكتاباً
Life is "عن الأمثال والأقوال الشعبیة المصریة ترجمھا سعد الخادم، وأسماه "الدنیا زي الخیارة

.like a Cucamber

ترجم سعد الجبلاوي نوفیلا "الطاعون" وكتب لھا مقدمة تحلیلیة وفنیة عمیقة. لكني أحببت أن أقرأ
النص الأصلي بالعربیة للروایة واكتفیت بالمقدمة الإنجلیزیة. وجدت أني أتوافق مع سعد الجبلاوي
في علامات واضحة في النوفیلا، وھي أنھا عبارة عن مونولوجات وسرد من الخارج متداخلین
لعشر شخصیات، سبعة رجال وثلاث نساء، في مكتب للھجرة للحصول على تأشیرة الخروج في
عصر جمال عبد الناصر. أسھل شيء أن تصل إلى ما وصل إلیھ المترجم من أن المقصود
بالطاعون ھو عصر عبد الناصر نفسھ، الذي أراد فیھ كل من یملك عقلاً ویفكر في الرأي
والمعارضة أن یطیر عابرًا البلاد. یقول المترجم أن ذلك یذكره بالدیكامیرون لبوكاشیو، حیث
ھروب عشرة أشخاص، سبعة رجال وثلاث نساء أیضًا، من الطاعون في القرن الرابع عشر في
فلورنسا، وھكذا في مصر بعد عام 1952 وما فعلتھ ما سمیت بثورة یولیو كما یقول الكاتب.
والتي یرى أنھا حولت مصر إلى معسكر اعتقال كبیر. أمة تحت الأسوار. كارانتینا للعزل. وبیوت

للقبض على الناس فیھا. إلخ.

نعرف حكایة كل منھم من رجال ونساء. الأول یتحدث قائلاً: "اسمي محمد إسماعیل" ولا ینتظر
المؤلف فیدخل بالسرد المباشر لیتحدث عنھ. فتى في الخامسة والعشرین یستمر في وصفھ من
موالید القاھرة، وعلى الفور مونولوج لمحمد إسماعیل بلغة غیر متوقعة "ھو إنت شایف إني من
موالید الأناضول یابن الـ... یا غبي" كأنھ یرد على المؤلف بشتائم فظیعة. ویستمر محمد إسماعیل
في الحدیث عن أھلھ وعن نفسھ، فتعرف أن أباه كان كبیر مھندسي شركة الكیماویات بحلوان،



وھي في الأصل كانت مصنعاً یملكھ یوناني، تم تأمیمھ وتغییر اسمھ وأفلست. الحدیث یستمر عن
الفساد وعن السرقة والنساء والجرسونیرات – الشقق الخاصة – بالمسؤولین لمعاشرة النساء.
محمد إسماعیل یرید الخروج أصلاً خوفاً من الموت بعد التخرج في حروب عبد الناصر التي
انتھت بالھزائم. یمشي الحدیث في ثلاث طرق متداخلة. ضمیر المتكلم. مونولوجات سریعة أو
حوارات مكتومة للآخرین، ثم المؤلف، وتفاجئنا عبارات كثیرة من نوع: "إنتم عایزین مننا إیھ یا

ولاد الـ...." وكثیر جد�ا مما یمكن أن تتصور من شتائم بالجنس تعرفھا العامیة المصریة.

نعرف كیف استقر أخوه في أمریكا بعد أن تزوج من امرأة عجوز ھناك وكیف یعیش معھا في
مزرعتھا، ویبدأ الحدیث عن المرتبات في مصر وأمریكا، وكیف أن من یذھب لا یعود، ففي
أمریكا "العربیات المستعملة بتتباع في شوادر زي شوادر البطیخ ھنا، شاطرین بس یقولوا

الأمریكان یا ریس، دول حبة كلاب یا ریس".

ثم یتابع محمد إسماعیل في أمریكا وما جرى لھ، فالتجنید إجباري ھناك وقتھا، وتنفجر فیھ قنبلة في
أحد التدریبات، ویعیش مشوّھًا لكن مكرّمًا من الدولة الأمریكیة مع أخیھ وزوجتھ بالمزرعة.

الثاني مجدي نعیم في الثانیة والثلاثین من عمره ومدرس لغة فرنسیة. یعني "عضمة زرقا"، كما
یسمع عن المسیحیین!

ینتقل بنا المؤلف على طریقتھ المتداخلة في السرد عن الحال السیئ بین المسیحیین والمسلمین وإن
كان مكتومًا، وعن ھجرة المسیحیین الكثیرة ھرباً من الفقر والقھر والعنصریة، وكیف ترُفض
تأشیرات خروجھم كثیرًا، وسعید الحظ ھو من یجد طریقھ إلى كندا أو أمریكا أو أسترالیا. مجدي
نعیم كان مدرسًا بالصعید، وضاقت بھ البلاد بسبب إنھ عضمة زرقا ویتحدث في مونولوج غاضباً:
"أنا مش عضمة زرقا، إنتم اللي نزلتم على خیر وادي النیل زي الجراد أكلتم خیراتھ، وغیرتم
عاداتھ، وقضیتوا على أمجاده. دول نسوان الفراعنة كانوا بیشربوا بیرة ویلعبوا تنس ویحطوا
أكلادور في إیدیھم ویتجوزوا عن حب، جیتوا انتم حبستوھم في البیوت وخوفتوھم من الرجالة
وعملتوھم عبید تخدم علیكم أو بقر یولد لكم، والأكتر كمان إنكم عاملتم أھل البلد الأصلیین إنھم
خونة وجواسیس وعُملا، طیب آدیني سایبھا لكم اعملوا فیھا اللي انتم عایزین تعملوه، قسموھا
بینكم، بیعوھا لروسیا، اعملوھا جمھوریة عربیة إسلامیة، ما ھو كلھ مكسب، وكلھ داخل جیوبكم
ما دام بتقولوا الدین الرسمي للدولة ھو الإسلام" طبعاً یقصد دخول العرب إلى مصر كما یراه ھو،
ویستمر معترضًا أن یكون الدین مرجعاً للحیاة الواقعیة وھو أفكار روحیة..إلخ، ویدین الأزھر

وأحد المشایخ الذین عرفھم.

الكاتب نشر النوفیلا عام 1989 ورأى ما جرى في عصر السادات، والحدیث ھنا في عصر عبد
الناصر، لا یعد استشرافاً لما حدث، لكن تأكیدًا علیھ - ویتابعھ في رحلتھ وكیف لم یوفقّ في الحیاة
الزوجیة مع یولین الكندیة التي تعرف علیھا في القاھرة، ویعود من جدید بعد أقل من عام، لیمضي
حیاتھ ذلیلاً یتنقل بین البلاد في مصر، وحیدًا بلا زوجة أو ولد، حتى یلقى ربھ حین یترقى ناظرًا

لمدرسة!



نظل نتنقل بین الشخصیات بنفس طریقة السرد ثلاثیة الأضلاع إذا جاز التعبیر وبنفس تداعي
اللاشعور. وسأقف فقط الآن عند امرأة مھاجرة وعند رجل الأمن الأخیر.

المرأة ھي كوثر سلامة التي یرى البعض أنھا ممثلة معروفة بسلوكھا المنحرف، ویرى الآخرون
أنھا مقدمة برامج منحلة، والأغلب أنھا مُباحة لطوب الأرض! ھذه مونولوجاتھم الداخلیة وأكثر.
المھم أنھا سیدة أنیقة في آخر الثلاثینیات من عمرھا، ستسافر إلى فرنسا للاشتراك في مھرجان
السینما، ومنھ إلى إیطالیا لحضور مؤتمر التلیفزیون الثقافي الدولي "آه أنا بس أحط رجلي برّة
، تلاقیني في مصروأقدم على الفیزا الأمریكاني من الخارج علشان ماحدش من السفاحین یشتبھ فيَّ
یوم ولیلة بقیت جاسوسة أو متسللة إسرائیلیة أو عمیلة شیوعیة أو مدیرة بیت دعارة، ھم یعني
حیغلبوا" المھم إنھا تصل إلى أمریكا وتحاول العمل في السینما وتفشل فلابد أن تتنازل عن الكثیر
من جسدھا وروحھا، فتبدو عكس ما قالھ الواقفون ینتظرون تأشیرة السفر عنھا. الكل مرعوب من
الكل. ینتھي بھا المقام في مدینة دیترویت. تجد عملاً في أحد الفنادق وتخطط في ھدوء للأیام
القادمة، لكن صباح أحد الأیام بعد ثلاثة أشھر من حضورھا، یجدھا البولیس جثة ملقاة في الشارع
ممتلئة بالطعنات. من قتلھا؟ أكثر من سیناریو محتمل لكن كل الإشارات الھامسة في الروایة تقود

إلى مصر.

أختم حدیثي عن الشخصیات بالسابع من الرجال والأخیر، أي العاشر بینھم. الضابط الذي كان یقوم
بتعذیب المعتقلین في السجون. یقدمھ بما یلیق بھ فھو ینظر إلى الجمیع بتعالٍ واشمئزاز. إنھ حسن
صفوت، في الخامسة والأربعین، ذكرني لقبھ صفوت، بصفوان لقب الضابط خالد الذي قام بدوره
كمال الشناوي في فیلم الكرنك الذي تم إنتاجھ عام 1975. یتساءل في نفسھ ھل یعرفونھ، وتأتي
الردود مونولوجات قصیرة من بعضھم أنھم یعرفونھ ورأوه في الصحف. إنھ وحْش السجن.
ویشتمونھ بأحط الألفاظ دون صوت ویندھشون "إزاي ولا دعوة من الدعوات اللي الناس دعتھا
علیك صابتك". ھو الآن بعید عن السلطة یتصورھا فترة نقاھة، واستعدادًا لمرحلة قادمة، ومسافر
للعلاج في لندن. یقول في نفسھ كعادة المؤلف: "تعرفون أني بعید الآن عن التأثیر لكن حین أعود
سأكون الحارس الأمین لمبادئ الوطن"، لكنھ یخشى أن یتحالف النظام مع الإخوان المسلمین –
مرة أخرى حدث ذلك في عھد السادات لا عبد الناصر، ومن ثم لیس استشرافاً في الروایة، لكن
تأكیدًا وإن بطریقة غیر مباشرة – أو "یتقربوا من أمریكا ویعملوك كبش فدا، أو ینبسطوا مع
الشیوعیین – واضح إنھ قام بتعذیب جمیع التیارات – لكن أنا مش حاستنى وتاخدوا كل حاجة

ببلاش یا ولاد الـ...، أنا كنت باعمل دا علشان مین". وھكذا بأحط الألفاظ یستمر.

یحصل على تأشیرة السفر للعلاج على نفقة الدولة، وبعد ثلاثة أشھر یجده خادم الفندق جثة ینزف
منھا الدم في غرفتھ، وسیكون البیان الرسمي للدولة المصریة أنھ راح ضحیة أزمة قلبیة فاجأتھ
أثناء نومھ.. طبعاً ھذا یذكرك بما حدث لأكثر من شخصیة مصریة ھامة في برج ستیوارت في

لندن قبل وبعد الروایة.

روایات ھذا الكاتب سعد الخادم التي ترجمت للإنجلیزیة أو القراءة عنھا، تؤكد أن كسر التابوھات
مسألة أكثر من عادیة عنده. ھل كان حدیثھ بالعامیة الفجة الذي یشترك فیھ الجمیع حنیناً في
الغربة؟ ربما. ھناك اختلاف ثقافي بینھم كان یمكن أن یغیِّر اللغة. كما أن الحدیث عن أن بالكتابة

� ً



الجدیدة میزة كسر التابوھات یبدو ضعیفاً أمام طریقتھ، فلم یترك لفظًا إباحی�ا إلا واستخدمھ،
واستباح السلطة بكل أجھزتھا والمؤسسات الدینیة ورجال الدین.

سؤالي ھو كیف لم یعرفھ النقاد في مصر؟ كیف لم یكتب عنھ أحدھم؟ المدھش أن صدیقي الدكتور
محمد عیسى لم یجد أي ذكر لھ في الویكیبیدیا العربیة ولا أنا. لقد أرسل لي مقالاً كتبھ محمود
المنزلاوي بالإنجلیزیة عن ثلاثیة "المصري الطائر" في مجلة الأدب الكندي، وھي مجلة فصلیة
في النقد الأدبي، وھو مقال یوضح كیف أن الروایة أیضًا إدانة كاملة لعصر عبد الناصر وطبعاً بھا
من الأوصاف غیر المعتادة الكثیر، ورغم أني قرأت المقال بالإنجلیزیة لكنھ ینضح بھذا المعنى
مثل مقال إلیزابیث دھب.. على أي حال الباب مفتوح الآن لمن یشاء للبحث عن أعمالھ ودراستھا،
فھذا لیس من عملي حتى لو عثرت على بقیة روایاتھ، لكنھا مھمة النقاد ودارسي الأدب. وإذا لم
یجدوا الروایات على الإنترنت مثلي فھي مطبوعة في الخارج. في كندا. فلیرسلوا لشرائھا. أو
فلیتقدم من كتب عنھ بالعربیة ولا نعرف لیقول لنا. كاتب لھ ثلاثة وعشرون كتاباً بینھا أربع عشرة
روایة ترُجمت للإنجلیزیة كیف یغیب ھذا الغیاب؟ وھل كانت آراؤه التي تحملھا شخصیاتھ عن

عصر عبد الناصر ھي السبب؟

"أخبار الأدب "



رسالتان من المعري وأبي حیان

في رسائل الأدباء مجال كبیر للمعرفة. معرفة أحوال الأدیب النفسیة، وأحوال العصر الذي عاش
فیھ، وفي رسائل الأدباء أیضًا فرصة كبیرة للمتعة الروحیة والذھنیة.

وفي ھذا المقال لا أحدثك عن أنواع الرسائل، والطرق المختلفة التي اعتمدھا الأدباء في كتابة
رسائلھم، وإن كنت مع القائلین إن الرسائل فن قائم بذاتھ بین فنون الأدب، لكني أرید أن أقف بك
قلیلاً عند رسالتین اتفق لي أن قرأتھما منذ وقت طویل، وظللت لسنوات أفكر في أن أكتب شیئاً
عنھما. الرسالة الأولى ھي رسالة أبي حیان التوحیدي لأبي الوفا المھندس، والثانیة ھي رسالة أبي

العلاء المعري إلى أھل المعرة.

غایة القھر:

یقف تاریخ الأدب حزیناً دائمًا عند أبي حیان علي بن محمد بن العباس التوحیدي المشھور بأبي
حیان التوحیدي. ومصدر الحزن ھو أن ھذا الكاتب الفیلسوف، الأدیب العظیم عاش عیشة ضنكًا
دائمًا، ومات منبوذًا بعد أن أحرق بنفسھ كل كتبھ، وكادت كتب التاریخ الأدبي تھملھ إھمالاً. لقد
اختلف المؤرخون في ولادتھ وموتھ، لكنھم اتفقوا جمیعاً أنھ عاش في القرن الرابع الھجري، ولقد
حدد المرحوم أحمد أمین حیاتھ وموتھ بین سنتي 312 ھـ، 400 ھـ، وبین المیلاد والموت عاش

التوحیدي حیاة صعبة مارس فیھا مھناً مختلفة حقیرة كلھا 
لا تتناسب مع قدراتھ العلمیة والثقافیة. وعاش وحیدًا لم یتزوج، ولا عرف نعمة الاستقرار، أو كما
قال عن نفسھ: "فقد الولد النجیب، والصدیق الحبیب القریب، وصار غریباً في وطنھ، معتادًا
الصمت، ملازمًا للحیرة، متحملاً للأذى یائسًا من جمیع ما یرى"، أو كما قال أیضًا: "فقدت كل
صاحب، والله لربما صلیت في المسجد فلا أرى إلى جنبي من یصلي معي، فإن اتفق، فبقال أو
عصار أو قصاب. وقد أمسیت غریب الحال، غریب النحلة، غریب الخلق، مستأنسًا بالوحشة، قانعاً

بالوحدة".

ولقد كان مصدر غربتھ ھو القرن الرابع الھجري نفسھ الذي كان عصر اضطراب سیاسي كبیر في
الدولة العباسیة، اضطراب أشاعتھ طبقة القادة الترك، وطبقة الوزراء، وطبقة الحریم، وكثرت فیھ
مؤامرات البلاط، وانتشرت فیھ الفتن والمجاعات، وتبخرت رھبة الخلافة، واستوى الأمراء على
البلاد واستقلوا ببعضھا، حتى لم یبق للخلیفة العباسي سوى بغداد وما یلحق بھا. وفي وسط ھذا
المناخ حاول التوحیدي مثل غیره الاقتراب من بعض الأمراء، إلا أنھ فشل دائمًا في الحفاظ على
صلة دائمة طیبة بأي ممن لحق بھم، مثل الوزیر المھلبي أبي محمد الحسن بن محمد الذي كان
ا یمیل إلى مقصد الأدباء، ولكنھ كان شیعی�ا متزمتاً، في الوقت الذي كان فیھ أبو حیان مفكرًا حر�
الاعتزال - أي مذھب المعتزلة - فنفاه الوزیر المذكور من بغداد. كذلك اتصل بابن العمید، الوزیر

البویھي في الدولة البویھیة في فارس، لكن نزق ابن العمید الشاب لم یرق 
لأبي حیان، وحدث الشيء نفسھ مع الصاحب ابن عباد، الوزیر البویھي أیضًا الذي خلف ابن
العمید بعد مقتلھ، وكان بینھ وبین ابن العمید عداوة قدیمة. في ھذه المرة لم یستطع التوحیدي



مصانعة ابن عباد بالنفاق كما یفعل من حولھ من الملتحقین ببلاط الوزیر من الأدباء، بل ومدح مرة
ابن العمید أمام ابن عباد، برغم ما كان من خلاف بینھما.

لقد ترك أبو حیان الصاحب ابن عباد وعاد إلى بغداد دون أن یعطیھ 
ابن عباد درھمًا واحدًا على ثلاث سنوات قضاھا عنده، وكتب أبو حیان فیما بعد رسالة في "مثالب
الوزیرین". بعد ذلك قام أبوالوفا المھندس صدیق أبي حیان، والذي اكتسب لقبھ من صناعتھ، قام
ار الوزیر وندمائھ بالتقریب بین أبي حیان والوزیر أبي عبدالله العارض، فأصبح أبو حیان من سُمَّ
لأربعین لیلة، طلب منھ بعدھا أبوالوفا المھندس أن یدونھا لھ في كتاب، وھدده إن لم یفعل ذلك
بقطع ما بینھ وبین الوزیر، فكتب أبوحیان تحت الخوف والقھر كتاباً من أجمل الكتب العربیة ھو
"الإمتاع والمؤانسة". وفي نھایة الكتاب الرسالة التي أردت أن أحدثك عنھا والتي مھدت لھا كل

ھذا التمھید والتي أنقل إلیك بعض فقراتھا:

"أیھا الشیخ، سلمك الله بالصنع الجمیل، وحقق لك وفیك وبك غایة المأمول، وأنا أسأل الله أن یحفظ
عنایتك عليّ، كسابق اھتمامك بأمري، حتى أملك بھما ما وعدتنیھ من تكرمة ھذا الوزیر الذي قد
أشبع كل جائع، وكسا كل عار، وتألف كل شارد، وأحسن إلى كل مسيء. ولم یبق في ھذه الجماعة
على فقره وبؤسھ غیري، مع خدمتي السالفة والآنفة، وبذلي كل مجھود، ونسخي كل عویص،
وقیامي بكل صعب، والأمور مقدرة، والحظوظ أقسام، والكدح لا یأتي بغیر ما في اللوح "لكن

الظروف كانت أصعب مما یحتمل فھو لا یلبث أن یكشف عنھا بالتوسل قائلاً:

"خلصني أیھا الرجل من التكفف، أنقذني من لبس الفقر، استرني بالإحسان، اعتبدني بالشكر، اكفني
مؤونة الغداء والعشاء. إلى متى الكسیرة الیابسة، والبقیلة الذاویة، والقمیص المرقع. أیھا السید ارع
زمام الملح بیني وبینك، وتذكر العھد في صحبتي، ودعني من التعلیل الذي لا مرد لھ، والتسویف
ر الوزیر أمري، وكرر على أذنھ ذكري، وابعثھ على الإحسان إلي". ویظل  الذي لا آخر معھ. ذكِّ

أبو حیان بعد ذلك یعدد مناقب الوزیر ومناقب صدیقھ أبي الوفا المھندس ثم ینتھي في یأس قائلاً:
"أنا الجار القدیم، والعبد الشاكر، لكنك مقبل كالمعرض ومقدم كالمؤخر، وموقد كالمخمد، تدنیني

إلى حظي بشمالك، وتجذبني عن نیلھ بیمینك، وتغدیني بوعد كالعسل، وتعشیني بیأس كالحنظل".

رسالة غریبة من كاتب كبیر اتسم بالصراحة الزائدة، لكنھ أیضًا رضي في وقت ما أن یلتحق
بالساسة وفقاً لشروطھم، دون أن یعرف قواعد لعبتھم، لذلك لم یفز منھم حتى بالإیاب. اشتد القھر
بأبي حیان فأحرق كتبھ بعد أن قال عنھا في رسالة أخرى إلى القاضي علي بن محمد: "اعلم أن
ا فلم أجد لھ من یتحلى بحقیقتھ ھذه الكتب حوت من أصناف العلم سره وعلانیتھ، فأما ما كان سر�
راغباً، وأما ما كان علانیة فلم أصب من یحرص علیھ طالباً، على أني جمعت أكثرھا للناس
ولطلبي المثالة منھم ولعقد الریاسة بینھم ولمد الجاه عندھم فحرقت ذلك كلھ. وكیف أتركھا لأناس
جاورتھم عشرین سنة فما صح لي من أحدھم وداد، ولقد اضطررت بینھم - بعد الشھرة والمعرفة
- في أوقات كثیرة إلى أكل الخضر في الصحراء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة وإلى
بیع الدین والمروءة وإلى تعاطي الریاء بالسمعة والنفاق، وإلى ما لا یحسن بالحر أن یرسمھ بالقلم

ویطرح في قلب صاحبھ الألم...".



لعل ھذا الجزء من رسالة التوحیدي یكشف عن نصیبھ ھو أیضًا في الخطأ، ولكن النصیب الأكبر
كان للعصر نفسھ الذي دفع ھذا العالم إلى الجوع والعري الدائم، ولنا أن نتصور كیف استطاع أبو
حیان أن یشارف التسعین من العمر بعد كل ھذا الشقاء. لقد انتقم من العصر كلھ حین أحرق كتبھ،

وكان حرق الكتب أیضًا شكلاً من أشكال الانتحار.

لكن الرسالة الثانیة لأبي العلاء المعري تقدم لنا نموذجًا مختلفاً، ولوناً آخر من ألوان الاحتجاج
الحقیقي، نوعًا آخر من الاغتراب.

اغتراب إرادي:

رسالة أبي العلاء التي أقصدھا ھنا ھي رسالتھ إلى أھل المعرة عند خروجھ الحزین من بغداد.
رسالة غیر مسبوقة ولا ملحوقة في تاریخ الأدب والأدباء. مجمل الرسالة أنھ أزمع العودة إلى
المعرة، والدخول إلى بیتھ دخولاً لا خروج بعده إلى الأبد. والأھم ھو أنھ لا یرید لأحد من أھل
المعرة أن یخرج لاستقبالھ. یا إلھي، ما الذي دفع أبا العلاء إلى ذلك حق�ا؟ لا بد أن للعمى نصیباً في
ذلك، ولموت أبیھ في صباه مما أورثھ الحزن، ورحلتھ إلى بغداد، ثم موت أمھ وھو في طریق
العودة إلى المعرة موطنھ الذي اشتھر بھ. ونستطیع أن نضیف إلى ذلك ما أجملھ طھ حسین عنھ

من أنھ "خلق إنسي الولادة وحشي الغریزة ".

لقد كان أبو العلاء یدرك سجن العمى، لكنھ كان یدرك سجناً آخر أقسى ھو سجن الروح في الجسد،
وإذا أضفنا إلى ذلك معرفة أبي العلاء بعصره، وھو نفس القرن الرابع، والنصف الأول من القرن
الخامس الذي ازدادت فیھ أحوال الخلافة العباسیة سوءًا، عرفنا كیف لم یسع أبو العلاء سعي
التوحیدي إلى أي من الأمراء. سعى إلى سجن ثالث ھو البیت. لقد قرر أبو العلاء مواجھة اغتراب

العصر باغتراب إرادي ومنذ وقت مبكر. لقد عاش أبو العلاء بین عامي 
363- 449 ھجریة قضى منھا حوالي خمسین سنة في بیتھ. تقول الرسالة:

"بسم الله الرحمن الرحیم. ھذا كتاب إلى السكن المقیم بالمعرة، شملھم الله بالسعادة، من أحمد بن
عبد الله بن سلیمان خص بھ من عرفھ وداناه. سلم الله الجماعة ولا أسلمھا، ولم شعثھا ولا آلمھا،
أما الآن فھذه مناجاتي إیاھم منصرفي عن العراق مجتمع أھل الجدل، وموطن بقیة السلف، بعد أن
قضیت الحداثة فانقضت، وودعت الشبیبة فمضت، وحلبت الدھر أشطره، وجربت خیره وشره،
فوجدت أوفق ما أصنعھ في أیام الحیاة، عزلة تجعلني من الناس كبارح الأروى من سائح النعام،
وما آلوت نصیحة لنفسي، ولا قصرت في اجتذاب المنفعة إلى حیزي، فأجمعت على ذلك،

واستخرت الله بعد جلائھ على نفر یوثق بخصائلھم فكلھم رآه حزمًا، وعده إذا تم رشدًا".

كان أبو العلاء في حوالي الأربعین أو یزید علیھا قلیلاً حین كتب ھذا الكلام، ورأى أنھ بعد أن بلغ
ھذه السن یكون قد عرف الكثیر من أحوال الدنیا بما یكفي أن یعتزل عنھا. والحقیقة أن الأمر
یتجاوز المعرفة بالدھر إلى موقف أعمق، إلى موقف فلسفي وروحي من الدھر نفسھ، واعتزال أبي

العلاء ھو ھذا الموقف.



لكن في ھذه الفقرة من الرسالة عبارة شدیدة الخطر ھي "واستخرت الله فیھ بعد جلائھ على نفر
یوثق بخصائلھم فكلھم رآه حزمًا، وعده إذا تم رشدًا".

إذن استشار أبو العلاء عددًا من الناس ممن یثق في سلوكھم ورأیھم فوافقوه، بل ورأوا في
الاعتزال حزمًا وعقلاً. وبالطبع لا یمكن أن یوافقھ ھؤلاء العقلاء لأنھ أعمى أو لحزنھ على موت
أمھ أو لعودتھ من بغداد أو لأنھ یرى روحھ تعیش في سجن جسده، ولكن لا بد وافقوه لأنھم رأوا
الدھر كما رآه ھو، عصرًا شدید الوطأة على الأدیب الحر یدفع دفعاً إلى الاغتراب. ومن ثم أراد
أبو العلاء أن یواجھھ بنفس السلاح، بل ویعلو ویتفوق على العصر، یعتزلھ نھائی�ا. وتعود الرسالة

إلى مزید من تفسیر الأمر، فیقول أبو العلاء:

"وھو أمر لیس بنتیج الساعة، ولا ربیب السھر، ولكنھ غذي الحقب المتقادمة وسلیل الفكر
الطویل".

وھنا یعلن لأھل معرة النعمان رغبتھ في ألا یلقاه أو یقابلھ أحد حتى إذا لم یخرج إلیھ فلا یتعرض
للوم. ولا یذكر أحد من المؤرخین ما إذا كان أھل المعرة قد خرجوا لاستقبالھ أم لا. ولكن المؤكد
أن أبا العلاء بعد أن دخل بیتھ لم یستطع منع الناس من زیارتھ، فكان لھ تلامیذ یستمعون إلیھ
ومریدون، لكنھ لم یخرج من البیت إلى شأن من شئون الدنیا غیر ثلاث مرات، كما قیل، كان في

ا عبر خمس وأربعین سنة. خروجھ فیھا مضطر�

لقد عاش التوحیدي وأبو العلاء عصرًا واحدًا، وشھد أبو العلاء النصف الأول من القرن الخامس
الھجري، أي شاھد مزیدًا من التفسخ للدولة العباسیة، ورسالتھ ورسالة التوحیدي وجھان لعملة
واحدة ھي العلاقة بین المثقف وعصره. المثقف الحقیقي في عصر أھم ما یمیزه مؤامرات الحكام

وأطماع الجیران. 
أبو حیان ھو صورة المثقف الذي لا یرى لھ طریقاً خارج المؤسسة الحاكمة فكانت نھایتھ الفاجعة
حین اكتشف أن ھذا الطریق مفتوح لعدیمي الموھبة فقط، أما الموھوبون فلا یستطیعون التعایش
مع جو النفاق السائد، ینتحرون. وأبو العلاء ھو صورة المثقف الجبار الذي یحدد من البدایة
موضعھ فوق العصر والحكم وحكامھ، فیعتزل الجمیع اعتزالاً مثمرًا لا اعتزال المنفصل عن
العصر، إنما اعتزال الغریب الذي وھو یدرك أن جسمھ سجن لروحھ، یدرك أن العصر سجن

لطاقتھ وقدراتھ العقلیة والأدبیة، ومن ثم وجب الاغتراب وبالإرادة.

ترى ھل وعى أبو العلاء درس التوحیدي؟ ربما ولا بد أنھ قد بلغتھ أخباره أو قابلھ في بغداد. على
أي حال لقد كان وعي أبي العلاء بالعصر أكثر، وفي وقت مبكر، ولقد قدم أبو العلاء درسًا جبارًا
عن الإرادة الإنسانیة لو وعاه الأدباء في العصور اللاحقة لما ظلوا تحت رحمة السلطان ولما تمكن

منھم حكم ولا حكام.

أبو حیان وأبو العلاء یصلحان إذن نموذجین لشكل العلاقة بین المثقف وعصره، ونموذج أبي حیان
خالد ومتجدد دائمًا، لكن نموذج المعري ھو ما نحتاج إلیھ ولا نجده في عصرنا ھذا، إنھ نموذج من
نوع خاص تتجلى فیھ الإرادة الإنسانیة في جوھرھا النقي العمیق. على أن المثیر في الرجلین حق�ا



ا بھ من شرور وآلام. وإذا كان اعتزال أبي العلاء ساعده على ھو غزارة إنتاجھما رغم ما مرَّ
غزارة وعمق الإنتاج فما بال أبي حیان لا تعطل آلامھ واشتراكھ الفعلي في الحیاة السیاسیة
والتحاقھ بالأمراء، لا تعطل غزارة إنتاجھ. لقد كان أبو حیان موھبة جبارة أرادت أن تخضع
العصر لھا فانكسرت وانتصر العصر. وكان أبو العلاء موھبة جبارة أیضًا لكنھ عرف مبكرًا أن

أفضل طریقة للنزال مع العصر ھو إعلان الاغتراب عنھ.

"مجلة العربي الكویتیة فبرایر 1993"



كیف تكتب عن فیصل دراج ؟

سؤال تداعى إلى روحي وأنا أتھیأ لكتابة ھذه الشھادة وھو صاحب المسیرة الرائعة والكتب
والأعمال الباھرة. لكني تركت روحي تكتب.

لا أستطیع أن أفصل بین ما قرأتھ من أعمال لفیصل دراج وبین لقاءاتي القلیلة بھ. رأیت فیھ
شخصًا یتسع صدره لكل ما حولھ من نقاش، ویبدو دائمًا مھمومًا بما ھو أكبر. یعید إليّ صورة نقاد
كبار مثل علي الراعي وشكري عیاد في لقاءاتي بھم، وكیف كان اھتمامھم بما ھو جمیل فما أسھل
النقاش حول الرديء من الأعمال وكیف ھي كتابة لاجدوى منھا. مؤكد إنھ كان مفاجئاً لي یومًا أني
قرأت لھ مقالاً عن روایتي القصیرة "لیلة العشق والدم" مع روایة إبراھیم أصلان "مالك الحزین"
في الثمانینیات في إحدى المجلات العربیة، وكیث ثار في نفسي سؤال كیف لناقد لم ألتقِ بھ من
قبل، أن یكتب عن عمل صدر في دار نشر صغیرة في مصر ولا أعرف كیف وصل إلیھ وأنا بعد
أبدأ خطواتي. أدركت من یومھا إنھ یتعامل مع الأعمال لا مع أصحابھا ولیس كما كان یشُاع حولي
وقتھا في الحیاة الأدبیة في مصر باستثناءات الكبار الذین ذكرت اثنین منھم وھناك طبعاً غیرھم.

في كل الأحوال كان حظي أكبر مع الكتاب والنقاد العرب في بدایة حیاتي.

لقد وضعني محمود درویش على خریطة الأدب العربي حین نشر لي روایة كاملة في مجلة
الكرمل عام 1984. ھل لو قلت لكم أن مجموع الكلمات التي دارت بیننا أنا وفیصل دراج منذ ذلك
الزمن وحتى الیوم لا تزید عن ألف كلمة، كانت فیھا ابتسامتھ تشغل من الفضاء أكثر من أي شيء
ستصدقون؟ ھذا ما جرى حتى إني كنت كثیرًا ما ألوذ بالصمت. حتى حین كنت عضوًا في لجنة
جائزة محمود درویش لثلاث سنوات وھو رئیسھا ونحن نلتقي في عمّان حیث مجالھ الحیوي، إذا
جاز التعبیر، أكثر اتساعًا فنحن في الأردن والحدیث عن فلسطین. كانت معرفتي بھ ككاتب وناقد
ومفكر من خلال كتبھ رغم أني لم أقرأھا كلھا ومن خلال معرفتي بوجوده في مناصب وھیئات
مھمة مثل مجلة شئون فلسطینیة أو مدیرًا لقسم الأبحاث والدراسات في المركز العربي للدراسات

الإستراتیجیة في دمشق وغیرھا.

قرأت یومًا أنھ حصل على الدكتوراه من فرنسا في موضوع "الاغتراب بین ماركس وھیجیل"
وھو موضوع یشغل المبدعین أكثر من المفكرین وكان أمرًا جمیلاً لي، وللأسف لا أعرف ھل
تمت ترجمة ھذه الدراسة وطبعھا أم لا، فیقیني إنھا ستكون مفتاحًا لكل ما كتب، فالذي یكتب كتاباً
كھذا عن الاغتراب كان یمكن أن یكتب روایات أیضًا، فدراسة كھذه لا بد تركت أثرھا على روحھ
ورأى موضوعھا حولھ في كل شيء. كیف أجلت سؤالي لھ عن ھذه الرسالة كل ھذه السنین؟ لا
أعرف. ھل ھو الصمت أم ھل الاغتراب الذي إذا تذكرتھ ابتعدت عما حولي؟ لا أعرف. قرأت لھ
بعض كتب أخذتني عناوینھا ومن ثم آراؤه فیھا مثل "ذاكرة المغلوبین" أو "الروایة وتأویل التاریخ"
أو "نظریة الروایة والروایة العربیة"، ولا أنسى مقالاً لھ عن عبد الرحمن منیف وسعد الله ونوس
یقول فیھ مقولة قالھا لھ سعد الله ونوس: "أرجو أن لا نشبھ في شجاعتنا آخر الموھوك"، وھي
القبیلة الھندیة التي ضاعت في أمریكا والتي رأیت عنھا فیلمًا مدھشًا یومًا ما. كما حكى في المقال

بعمق كبیر وصدق یوسع في الكلمات عن محبتھ 



لسعد الله نوس وعبد الرحمن منیف وكیف كان ذلك تشخیصًا لحالتنا عند 
سعد الله ونوس، أو أن الكتابة فعل لا ینتظر مكافأة ولا یعد بالتغییر. وھي عبارة لا یعرفھا إلا
المبدعون الكبار الذین یمتلكون العالم أثناء الكتابة ولایریدون أو ینتظرون شیئاً بعد ذلك. كلام سعد

الله ونوس وجد صدى عمیقاً في روحھ لأنھ یعبر عنھ أیضًا.

إن ما قدموه في كتاب "قضایا وشھادات" سیظل علامة على البحث العلمي والإنساني في مسیرة
التنویر العربي في عصور الھزائم والانتصارات، إذ حفل الكتاب بكتاّب قدموا الكثیر وعاشوا
غرباء، موتى وأحیاء ولیس أجمل من قولھ عنھم: "أتصور ونحن نستقبل الأموات في كتابنا أننا
نكتب معاً "دراساتھ في الروایة العربیة لم تفصلھا عن عصر النھضة العربیة، بمعنى أنھا أیضًا –
الروایة - كانت مثل أصحاب الأفكار الكبیرة تسعى إلى النھضة ممثلة في الحریة والمساواة، ولم
تكن مجرد تقلید للغرب فقط، رغم أن كل شيء حولھا كان یعزز السلطة الدینیة وبلاغة اللغة
التقلیدیة ووضع خطوط حمراء في الوجدان الإبداعي لكن جاءت الروایة لتتخطى ذلك. للأسف
زادت الخطوط الحمراء في حیاتنا منذ السبعینیات رغم ما جرى من تطور في الشكل والبناء
الروائي، وعرف الكتاب ھجومًا رجعی�ا واتھامات بالكفر، وسادت رؤى ترید أن تجعلھم مدرسین
للتربیة الوطنیة، بینما الروایة تواصل طریقھا في البحث عما ھو مفارق للواقع وغیرمتوافق معھ

-عن الاغتراب.

لقد كان ذلك بفعل انتشار الوھابیة والجماعات الإسلامویة والأنظمة السیاسیة معاً التي أرادت للناس
أن یكونوا خرافاً یمشون خلفھا ھي التي تمسك بحزمة البرسیم في یدھا.. تعدد القراء لروایة یعني
محفلاً للدیموقراطیة، بینما أولئك یریدونھا لقارئ ساذج یمسكونھ بحبل من عنقھ لیمشي خلفھم. ھذه
لغتي أنا الغریب! أزمة الروایة أنھا مائدة دیموقراطیة وتعرف أن العالم العربي حولھا یدمر ھذه
المائدة كل یوم لولا وجود مفكرین مثل فیصل دراج. كان حدیثھ عن الروایة التاریخیة ھو اختلافھا
عن رؤیة المؤرخین السلطویة باعتبار الروایة ھي حیاة المقموعین أو ذاكرتھم یمشي معي فالروایة
حق�ا تعید روح عصرھا القدیم كما عاشھ الناس الذین لا تذكرھم كتب التاریخ. المھمشون ھم صناع

الروایة بینما المؤرخون یبحثون عن الزعماء والقیادات.

روح أي عصر ھي في مھمشیھ. كنت دائمًا أشعر أن قیمة الروایة التاریخیة ھي أن تأخذك إلى
ھناك ولن یحدث لك ذلك إلا بحمیمیة المھمشین. كنت أشعر بذلك وأنا أكتب روایتي "لا أحد ینام
في الإسكندریة" قبل أن یصدر ھو كتابھ "الروایة وتأویل التاریخ". أسعدني كتابھ فیما بعد ولم أجد
تفسیرًا غیر ما أراه على وجھھ دائمًا من انتظار المبدعین أو انشغالھم بأفق بعید. كتابھ ذاكرة
المغلوبین یبدو أمام القارئ حدیثاً عن أدباء فلسطینیین وكیف حفلت كتبھم بما یمكن أن تقوم الحركة
الصھیونیة بإخفائھ وكیف تجلت العلاقة بین المثقف الفلسطیني والصھیوینة أدبی�ا عند جبرا إبراھیم
جبرا وغسان كنفاني وإمیل حبیبي ومعین بسیسو ثم كیف تجلت عند آخرین مثل إسحاق موسى
الحسیني ومحمد عزة دروزة وخلیل سكاكیني. یمكن الحدیث باستفاضة عن الھویة الفلسطینیة في
مقابلة الصھیونیة لكن المھم ھو كیف كان بعضھم مثل جبرا إبراھیم جبرا یشعر أو یقدم القوة بینما
إمیل حبیبي وغسان كنفاني یقدمان القلق والھزیمة. والمھم لي أنا الذي قرأت لھؤلاء الثلاثة أكثر
وفتنت بھم وبأعمالھم أنھ وھو یكتب عنھم بدا لي یضع الذاكرة أمام القارئ في كتاب واحد یمكن



بعده أن یبحث عن تجلیاتھا عند الآخرین ممن كتب عنھم ومن لم یكتب. ألیس فلسطینی�ا مثلھم
وانشغالھ بكتاباتھم ھو انشغال بالقضیة الفلسطینیة یجمع القراء حول مائدة حافلة رغم أنھا كتاب.

الذاكرة بتجلیاتھا یمكن أن تتبعثر بین الكتَّاب فیفوت القراء الكثیر منھا لكن یأتي كتاب فیصل دراج
لیضعھا أمامك. فضلاً عما یتأكد لي أنھ ھكذا تتجلى روحھ الإبداعیة في كل دراساتھ.. سعادتي
كبیرة بالمشاركة في الاحتفال بھ أنا الذي عشت أرى إنكارًا في نھایة العمر، غالباً ما یحدث من
المبدعین للنقاد. الاحتفال بفیصل دراج كناقد ومفكر ھو احتفال بالإبداع أیضًا لیس للأسباب
التقلیدیة من كون النقاد علامات طریق للكتاّب والقراء، لكن لأن الكبار من النقاد والمفكرین مثل
فیصل دراج وھم ینشغلون بما ینتجھ الآخرون من المبدعین یخوضون معركة كبرى من أجل
الغرباء والمھمشین، ویضعون المبدعین الذین كتب علیھم الافتتان بالھامش، في قلب المتن الثقافي
للأمة. الوجھ الحضاري الذي تتكالب علیھ أفكار وصراعات سیاسیة لیختفي. یضعون روح الأمة
الغائبة على موائد القراء التي تتوالى علیھا الصراعات والحروب والمظالم التي تبدد الأرواح

طاردة كل أمل.

ثروت عكاشة . التاریخ المعاكس

قبل الحدیث عن ثروت عكاشة من المھم جد�ا أن ندرك أن من كانوا مع ثورة یولیو من عسكریین
نشأوا في الفترة الملكیة وتعلموا فیھا، وھي الفترة التي كانت فیھا الحركة اللیبرالیة تصعد شیئاً
فشیئاً مھما شابھا من تدخلات سیاسیة من الملك أو من الإنجلیز. لو نظرنا إلى كیف لم یستطع
حزب الوفد وھو حزب الأغلبیة الوصول إلى الحكم غیر ثلاث مرات سریعة لم تتجاوز مدتھا كلھا
سبع سنوات، ثم تأملنا الإنجازات التي تمت في الثقافة والفنون والعمارة والصناعة وغیرھا، عرفنا
كیف تمت في وقت حكم أحزاب الأقلیة، وسندرك أن مسألة اللیبرالیة لم تكن تخص فریقاً عن
فریق. وأن النھضة كانت ھم الجمیع واختلافاتھم السیاسیة كانت حول الاستعمار البریطاني وطرق
التخلص منھ، والحصول منھ على أقصى ما یمكن من درجات الاستقلال، وأیضًا وضع الملك
الدستوري. وحین یقوم رئیس وزراء مثل محمد محمود أو إسماعیل صدقي بإیقاف العمل بالدستور

لا تتوقف المظاھرات ضده ولا یطول الوقت ولا یصبح ذلك نظامًا ساریاً.

كان التعلیم ھو ھدف الجمیع. كانت المدارس یبنیھا الباشوات أو الجمعیات الأھلیة وتتبرع بھا إلى
وزارة المعارف، ومنھا جمعیات دینیة مثل "العروة الوثقى". في قلب التعلیم كان تعلیم اللغة
الإنجلیزیة والفرنسیة، ومن الحیاة ومن الجالیات ومن مدارس البعثات الأجنبیة، یمكن الإلمام بلغات
أخرى مثل الیونانیة والإیطالیة وغیرھا. كان المنتھي من التعلیم الابتدائي یعرف ما العلم وما
الفلسفة وما الأدب.. إلخ، فضلاً عن إتقانھ للغة أجنبیة أو لغتین، وإلیك في عباس العقاد خیر مثال.
في ھذا الجو العالمي تعلم المدنیون والضباط وإلیك قلیل من الأسماء الشھیرة من رجال البولیس
والجیش مثل عز الدین ذو الفقار وصلاح ذو الفقار وسعد الدین وھبة وأحمد مظھر ویوسف
السباعي وغیرھم كثیر، حتى إن مؤلفاً للأغاني من أجمل الشعراء ھو محمد علي أحمد كان ضابطًا
ا لأن ما حدث بعد یولیو من للمرور. ثروت عكاشة كان واحدًا من ذلك الزمن. ھذا حدیث أراه مھم�
توجھ شمولي للحكم لم یكن ممكناً أن یمتد للثقافة والعلوم بسھولة، فظلت المدارس على نفس



نظامھا وإن تغیرت مناھجھا. أعني بنظامھا وجود ملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة وجماعة
رحلات وجماعة موسیقى وجماعة رسم وجماعة للشعر فضلاً عن حصص القراءة الحرة.

لقد كنت أنا من ھذا الزمن فدخولي المرحلة الابتدائیة كان عام 1952. توجھ الدولة الشمولي ظھر
في السیاسة بإلغاء الأحزاب ثم إقامة حزب یمثل السلطة وھو الاتحاد القومي أو الاتحاد الاشتراكي
فیما بعد، وتأمیم الشركات والتخلص من الأجانب تحت دعوى التمصیر ثم التأمیم. وبعیدًا عن
الاقتصاد فقد كان الخفي في الأمر أن الأجانب یمثلون وجھات نظر أخرى للشعب، سواء في
أحادیثھم أو صحفھم أو ملابسھم وعاداتھم، فكانت الناس تسعى لتقلیدھم في كل شيء، وأراد الحاكم
أن ینتھي ھذا ویصبح الناس على قلب رجل واحد ھو قلب الزعیم! ھذه الشمولیة التي انفتحت فیھا
السجون للمعارضة وبالذات الیساریین الذین لم یعارضوا بالمؤامرات والسلاح مثل جماعة الإخوان

المسلمین، لم یكن ممكناً لھا أن تمحو أثر ھذه الفترة اللیبرالیة في الثقافة والفنون.

لم یكن أمام الثورة إلا من تعلموا من رجالھا معنى الثقافة أو من المدنیین مثل یحیى حقي وطھ
حسین والعقاد وتوفیق الحكیم ونجیب محفوظ وغیرھم كثیر جد�ا. وھكذا لم یكن غریباً بعد أن
صارت في مصر وزارة للثقافة والإرشاد یتولاھا ثروت عكاشة عام 1958 ثم رئیسًا للمجلس
الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة عام 1962 ثم وزیرًا للثقافة عام 1966 وعام 1970
أن تكون مشروعاتھا متصلة بالفن في العالم، فأنشأ أكادیمیة الفنون التي شملت المعاھد العالیة
للكونسیرفاتوار والبالیھ والموسیقى والنقد الفني لتكون مصر في قلب العالم الذي عرفتھ مصر طبعاً
من قبل، لكن البالیھ مثلاً كان طلقة مصریة جدیدة. حتى بعد أن تم إنشاء مؤسسة السینما كقطاع
عام استفادت من كل كوادر الكتاب والفنانین القدامى، وطورت في السینما وموضوعاتھا. رأینا في
الستینیات والسبعینیات كل أنواع السینما الترفیھیة والاجتماعیة السیاسیة رغم الرقابة ومشاكلھا.
أفلام مثل اللص والكلاب - میرامار- جفت الأمطار – زائر الفجر – الكرنك – المذنبون – شيء
من الخوف الذي أنتجھ صلاح ذو الفقار – أرض النفاق – الأرض – زوجتي والكلب – قندیل أم

ھاشم – بئر الحرمان - 
لا وقت للحب –العنب المر – القاھرة 30 – سید درویش- الزوجة التانیة- السمان والخریف –
قصر الشوق – الرجل الذي فقد ظلھ – یومیات نائب في الأریاف – حمام الملاطیلي – ومئات

غیرھا وحدث تعاون بین المؤسسة والمنتجین القدامى أیضًا.

تم تحویل ما كان یسمى بالثقافة الجامعة التي بدأت قبل 1952 على ید الأدیب الكبیر أمین الخولي،
وكان ھدفھا توصیل التعلیم لكافة الشعب، وكانت تابعة لوزارة المعارف، إلى الثقافة الجماھیریة
واتسعت فأنشئت قصور الثقافة في ربوع مصر، وانظر من الذي اختیر لھا. الفنان الیساري سعد
كامل الذي كان مثقفاً صاحب موقف وطني وانحیاز اجتماعي واضح للفقراء والمھمشین وللثقافة
التقدمیة دائمًا، ومناضلاً ضد الاحتلال البریطاني، وعضوًا في الحزب الوطني بقیادة فتحي
رضوان قبل یولیو 1952. انظر إلى بعض معاونیھ، وكانوا شباباً كلھم طبعاً. الأدیب والفنان عز
الدین نجیب مدیرًا لقصر ثقافة كفر الشیخ. الكاتب المسرحي علي سالم مدیرًا لقصر ثقافة أسوان،
وھاني جابر في السویس ومحمد غنیم في دمنھور ومحمود دیاب كاتب المسرح في الإسكندریة

والفنان ھبة عنایت في أسوان أیضًا ویعقوب الشاروني في بني سویف وھكذا.



صار المسرح وھو تاریخ عریق طبعاً، یقدم مسرحیات عالمیة بشكل كثیف. من بینھا مسرحیات
العبث لصامویل بیكیت وأرابال ویوجین یونیسكو وغیرھم. لم یجد فیھا ثروت عكاشة ومن
یتعاونون معھ أي تضاد مع الفكر الاشتراكي الذي قفز مع بدایة الستینیات في الوقت الذي كان فیھ
الإتحاد السوفییتي یمنع ھذا المسرح. ظھر مؤلفو مسرح عظماء مثل سعد الدین وھبة ونعمان
عاشور ویوسف إدریس ومیخائیل رومان ومحمود دیاب وألفرید فرج وغیرھم. شاھدنا قضایا
جدیدة تتعلق بالإنسان وبالطبقات المطحونة، وكثیرًا ما كان یتم انتقاد ما یحدث كما شاھدنا التجدید
في شكل المسرح والنزوع إلى كسر الحائط الرابع مثلاً وصار جوار المسرح القومي مسرح
الطلیعة ولم تتوقف المسارح الخاصة وظلت تنتج مسرحیاتھا الضاحكة وصار التلیفزیون ینقل ذلك
كلھ إلى الناس كل أسبوع. شاھدنا مسرحیات مثل الزوبعة وباب الفتوح والغرباء لا یشربون القھوة
ولیالي الحصاد وغیرھا لمحمود دیاب، والعرضحالجي وكوم الضبع وھولیود البلد ولیلة مصرع
جیفارا لمیخائیل رومان والسبنسة وكوبري الناموس وسكة السلامة وسبع سواقي وغیرھا لسعد
الدین وھبة، والمغماطیس والناس اللي فوق والناس اللي تحت وعیلة الدوغري وغیرھا لنعمان
عاشور. ولألفرید فرج شاھدنا سلیمان الحلبي وحلاق بغداد وعلى جناح التبریزي وتابعھ قفة
والزیر سالم وعسكر وحرامیة وغیرھا ولیوسف إدریس شاھدنا جمھوریة فرحات والفرافیر

والمھزلة الأرضیة وغیرھا.

المجلات الثقافیة التي صارت في ید الدولة كان یشرف علیھا كتاب مثل یحیى حقي وفؤاد زكریا
وعبد القادر القط. وأقیم أول معرض دولي للكتاب عام 1969، وكان الشعار وقتھا كتاب كل ست
ساعات، وأنشئت الھیئة المصریة العامة للكتاب عام 1971 لتضم دار الكتب والوثائق القومیة
والھیئة المصریة للتألیف والنشر، وصدرت سلاسل كتب ھامة مثل روائع المسرح العالمي ومن
الفكر السیاسي والاشتراكي وأعلام العرب وغیرھا بأسعار زھیدة جد�ا، ورغم وجود الرقیب إلا أن
الكتب طافت في كل العالم. ھذا الجو كان طبیعی�ا لا یمكن إیقافھ وأدرك ذلك ثروت عكاشة فھو
ابنھ، فكان صعباً أن یكون شمولی�ا مثل غیره من رجال الحكم. ولم یكن لغیره إمكانیة منعھ فھو

رفیق معھم في الثورة، ثم إلى من سیلجأون؟

لن أتحدث ھنا عن أعمال ثروت عكاشة العظیمة تألیفاً أو ترجمة لكني أحاول الإجابة على سؤال:
لماذا لم یمسك بالاتجاه الشمولي في الثقافة وھذه إجابتي. طیب إذا كان الأمر كذلك. أین ظھرت
شمولیة الدولة؟ ظھرت في الاقتصاد والسیاسة كما أوضحت وفي الإعلام لم تسمح بغیر الصحف
الشھیرة الأخبار والأھرام ثم الجمھوریة والمساء وفي البرامج السیاسیة في التلیفزیون والرادیو.
ورغم شمولیة الفكر السیاسي ظلت مساحة الثقافة كبیرة لأن من تولوھا كانوا من ذلك الجیل مثل
مصطفى وعلي أمین وفتحي غانم ومحمود أمین العالم وإحسان عبد القدوس وصلاح حافظ
وغیرھم كثیر من كبار الكتاب. كثیر منھم اصطدم مع النظام سیاسی�ا وعرفتھ السجون لكن حین

تواءموا لم تجد الدولة غیرھم وھم وجدوا في الثقافة والفن الفرصة الأعظم.

" مجلة فنون"



مع محمد حسنین ھیكل ... ذكریات وشغف قدیم

بمناسبة إعلان الفائزین بجائزة محمد حسنین ھیكل للصحافة ھذا العام، التي تنظمھا مؤسسة محمد
حسنین ھیكل للصحافة العربیة، وھي المؤسسة التي أنشأھا ھو نفسھ عام 2007، وھذا ھو عامھا
الخامس في إعلان الفائزین، وجدت في نفسي رغبة أن أكتب شیئاً عن الراحل الكبیر. إعلان
الجائزة یوافق ذكرى میلاده الثالث والعشرین من سبتمبر، وفاز بھا ھذا العام الصحفیة البحرینیة
نزیھة سعید، على تفردھا في تغطیة قضایا المرأة في بلدان الخلیج، والصحفي المصري محمد أبو
الغیط المقیم في لندن، عن تحقیقاتھ الھامة في الشأن السوري. محمد أبو الغیط الشاب النجیب الذي

أدعو لھ كل ساعة بالشفاء، فأنا من المحبین الكبار لكتابتھ.

لا یتصور أحد أن ما أعنیھ من ذكریات ھو لقاءات مع الكاتب والصحفي الكبیر محمد حسنین
ھیكل. للأسف لم یحدث أن قابلتھ وجھًا لوجھ إلا مرة واحدة لا أذكر في أي عام، وكانت دار
الشروق تقیم حفلاً في أحد الفنادق الكبرى، ووصلت أنا مثل الكثیرین مبكرًا فجلست في الصف
الأول. بعد قلیل توافد الحضور، وفوجئت بالأستاذ ھیكل یأتي ویجلس خلفي. وقفت أطلب منھ أن
یجلس مكاني لكنھ رفض، ورغم تصمیمي أن یفعل ذلك أصر على رفضھ، وجلست مكاني وانتھت
اللیلة. شيء في الحیاة مشى معي دائمًا وھو أني أمام الكبار في القیمة والفكر والفن، لا أجد شجاعة

أن أقترب منھم، رغم حبي الشدید لھم واعترافي بقیمتھم.

لم یحدث مثلاً أن اقتربت من نجیب محفوظ إلا مرات قلیلة جد�ا قبل عام 1996، وھو العام الذي
فزت فیھ بجائزتھ من الجامعة الأمریكیة. كان الكتاّب یتحلقون حولھ في مقھى ریش ثم في كازینو
قصر النیل ثم في جلستھ بعد ذلك في فندق شبرد أو في المعادي، ولم أذھب إلا مرتین تقریباً لم
یتكررا في مقھى ریش، ومرتین في كازینو قصر النیل حتى فزت بجائزتھ في أول عام لھا من
الجامعة الأمریكیة ولم یكن ھناك تقدیم لھا، بل كانوا ھم من یختارون الفائزین، ودعاني إلى بیتھ
في العجوزة ثم لقاء في فندق في المعادي، وتكررت زیاراتي لبیتھ في العجوزة على مسافات زمنیة
طویلة ولم أعلن ذلك أبدًا. الأمر نفسھ حدث مع یوسف إدریس الذي جمعتنا السفریات أو لقاءات
معرض الكتاب الدولي بالقاھرة، لكني لم أذھب إلیھ في الأھرام أبدًا رغم المحبة بیننا. تستطیع أن

تقیس ذلك على كل المشاھیر. كانت لقاءاتي بھم بھجة أشعر بالاكتفاء بھا 
ولا أسعى لتكرارھا إلا أن تأتي صدفة. حتى الفنانین لم یكن أسھل من أسعى للقاء سعاد حسني أو
ا في الصحافة، شادیة أو تحیة كاریوكا أو فرید شوقي، أو من تشاء، وأنا في سن الشباب أكتب حر�
وأدیر الحوارات أحیاناً، لكني كنت أسأل نفسي ھل بعد أن ألتقي بشادیة مثلاً، أو سعاد حسني
سأظل كما أنا؟ كل الحوارت التي أجریتھا ذلك الوقت كانت مع من تعودت أن ألقاھم في مقھى

ریش، مثل فاروق 
عبد القادر ونجیب سرور وأمل دنقل وسلیمان فیاض وغیرھم. أي مع من تعودت علیھم. مؤكد أني
خسرت الكثیر لكن ھذا ما جرى. ھكذا ظل محمد حسنین ھیكل بالنسبة لي قمة أنظر إلیھا من بعید،

وإن كنت أصعد درجاتھا مع كل مقال أو كتاب أقرأه لھ.



لقد أتیت إلى القاھرة للاستقرار التام عام 1975، وكان ھو قد ترك جریدة الأھرام بأمر من
السادات، ولم یكن صعباً الاتصال والالتقاء بھ لكني لم أفعل. حین ظھرت الأحزاب والصحف كنت
أكتب في جریدة الأھالي أحیاناً، وجریدة العربي الناصري كل أسبوع، ولم یكن أسھل من الاتصال
بھ أو زیارتھ، وأنا من كتاب جریدة العربي الناصري في عھدھا الذھبي. ظللت مرتكناً إلى
الذكریات والقراءة لأعمالھ. أول الذكریات ھو كیف كنت في الستینیات صبی�ا أو في بدایة شبابي
أخرج إلى شاطئ المكس مبكرًا جد�ا قبل الساعة السابعة یوم الجمعة، لأحصل على جریدة الأھرام
قبل أن تنفد أعدادھا، وأعود لألتھم الملحق الأدبي لھا، الذي كان ینشر فیھ توفیق الحكیم وبنت
الشاطئ ونجیب محفوظ ویوسف إدریس ولویس عوض. إنھ الملحق الذي كان ثروة ثقافیة بما
ینشره من فكر أو إبداع. كان الفوز بالعدد ھو أجمل ما أبدأ بھ یومي. كنت أقرأ مقالتھ "بصراحة"،
ثم أستمع إلیھا بشغف كبیر في الإذاعة في المساء. ظل بالنسبة لي الصحفي الكبیر الذي قل مثلھ
حتى وقعت في غرام كتبھ السیاسیة وما أكثرھا! ویكفي أن تعرف أن أول كتاب كتبھ كان
عام1951 وعنوانھ "إیران فوق بركان" وكان عمره آنذاك لا یتجاوز 28 عامًا، وھذا یوضح لك
طموحھ الفائق. وكانت لھ تجارب عملیة في إیران وفي الحرب الكوریة الأمریكیة. ویعتبر ھذا

الكتاب في رأي صدیقي الكاتب والباحث صلاح زكي ھو الأھم عن الثورة الإیرانیة الأولى.

لم یكن یكتب بالعربیة فقط لكن كان ینشر كتبھ مسلسلة في صحف إنجلیزیة ویقوم ھو أو غیره
بترجمتھا إلى العربیة. كان ما دفعني إلى كتبھ أكثر ھو الحالة السیاسیة في مصر والصراع بین
أنور السادات والقوى الوطنیة. تابعت المسیرة مع القراءة وصارت كتبھ طریقاً أمشي فیھ دائمًا بعد
أن توقف عن كتابة المقالات، أو لم تعد ھناك فرصة لنشرھا في مصر. ومع أول ذھاب لي إلى
جریدة الأھرام في مبناھا الجدید وكل ذھاب حتى الآن، لا بد أن أتذكر أن ھذا الصرح الجدید كان
من أعمالھ. في كتب محمد حسنین ھیكل ومنھا تجد معلومات مھمة جد�ا، بل وخطیرة في بعض

الأحیان، وصل إلیھا في فترة بحكم قربھ من جمال 
عبد الناصر رأس الحكم، وبحكم قیمتھ في الصحافة العالمیة، فكان یمكن أن یصل إلى كثیر من
المعلومات التي تبدو بعیدة عنا. ھذه المعلومات لا یستطیع أحد أن یشكك فیھا أبدًا. لم تكن من خیالھ
ولا من اختراعھ. حتى لو اختلفت أحیاناً، ولیس كثیرًا من فضلك، مع ما انتھى إلیھ من تحلیل

ودراسة لموضوعھ، 
لا تستطیع أن تشكك لحظة واحدة في أي معلومة. والاختلاف الذي أقصده ھو اختلاف المفكرین
ونادرًا ما قرأت شیئاً منھ، ولیست أحادیث المیدیا التي تفسر كل شيء على راحتھا، دون قراءة في
الكتب وتاریخ نشرھا وزمانھا وظروفھا، وما كان في العالم وفي مصر وقتھا. ھذه كانت وستظل
قیمة كتب ودراسات محمد حسنین ھیكل. فبسعیھ ووضعھ یومًا ما، وصل إلى ھذا الكم النادر من
المعلومات، ولم یتفاخر بھا، بل أنشأ بھا بیوتاً وصروحًا، أعني الكتب، التي لا تمل قراءتھا

والاستفادة منھا.

شيء آخر تمیز بھ محمد حسنین ھیكل أكثر من غیره، فھو كصحفي لم یترك نفسھ لإغراءات
الكتابة الصحفیة السریعة، بل كان قارئاً كبیرًا للأدب العالمي والأدب العربي، ومن ثم أخذت لغتھ
طعمًا مختلفاً. إیقاعھا إیقاع السرد الحكائي ومضمونھا علمي في أي مجال تتحدث فیھ، سیاسي أو
اقتصادي أو اجتماعي، ومن ثم فھي وھي تثیر ذھنك بالتفكیر؛ تثیر روحك بالمتعة الأدبیة. ھیكل



ومسیرتھ تؤكد كیف في ھذا الوطن بنى العظماء لنا القصور لنعرف ونتعلم. ھذا المقال كما قلت
ملأ بھ روحي الإعلان عن جائزة موسستھ للصحافة العربیة، ولیس كافیاً أبدًا للحدیث عنھ، لكني
وددت فقط الإعلان عن شغفي الذي مشى معي في الحیاة وعن تقدیري لھذا العقل المصري

العظیم.

"القدس 2021"



صلاح عیسى.. كتابة من ذھب

في الإسكندریة طبعاً كان تكویني وجنوحي إلى اقتراف ذنب الأدب! وفیھا أحببت معاصرین
محترمین كثیرین یعیشون في القاھرة ومنھم الكاتب والمؤرخ الكبیر صلاح عیسى. كان كتابھ
"حكایات من مصر" ملھمًا بقدر ما ألھمنا كتاب "أیام لھا تاریخ" لأحمد بھاء الدین. عرفت من
الأحادیث التي تتناثر حولي ومن كتابات صلاح عیسى طبعاً أنھ من الیسار. ومثل غیره وقع علیھ
عسف كبیر فكان رھن الاعتقال أكثر من مرة في عھد عبد الناصر وفي عھد السادات. التقیت بھ
طبعاً في القاھرة. كان یدیر مكتباً للمراسلات الصحفیة ومعھ المرحوم سید خمیس وكنت أحد

الكتاب المتعاملین معھما قبل أن أكف عن الكتابة الصحفیة وأتفرغ للروایة.

كانت الكتابة في الصحف العربیة ذلك الوقت ھي الأفضل، وكنا عازفین عن صحافة السادات. لم
تكن كامب دیفید قد حدثت بعد ومن ثم كانت مكاتب ھذه الصحف مشروعة. لم یطل الوقت بصلاح
عیسى ولا بھذا المكتب طبعاً بعد القطیعة بین مصر والعرب بعد كامب دیفید وظلت علاقتي بھ
كقارئ متیم بأعمالھ. صلاح عیسى الحاصل على بكالوریوس في الخدمة الاجتماعیة عمل في
الوحدات الاجتماعیة بالریف المصري ولابد رأى ما لا یراه أحد من حیاة الناس لذلك انعطف

بسرعة من كتابة القصة إلى كتابة الدراسات السیاسیة والاجتماعیة والتاریخیة.

كان للحكایة في بعضھا البطولة الكبیرة فھو قادم من عالم الأدب كما ھو في الحال في كتاب
"حكایات من دفتر الوطن" أو كتاب "البرنسیسة والأفندي"، الذي یؤرخ فیھ ویبحث قصة زواج
البرنسیسة فتحیة صغرى شقیقات الملك فاروق من القبطي ریاض غالي السكرتیر الثالث في
القنصلیة المصریة في مارسیلیا في ربیع عام 1950، وما أثاره ذلك من عواصف سیاسیة وطائفیة
وثورة وخلاف في العائلة الملكیة، وكیف انتھت القصة بالمأساة بأن أطلق "ریاض أفندي غالي"
ثلاث رصاصات على رأس زوجتھ البرنسیسة "فتحیة" ثم الرابعة والأخیرة على رأسھ ھو. أو
كتاب "حكایة مقتل مأمور البداري" وھي التي جرت وقائعھا بعد أن تولى إسماعیل صدقي الوزراة
عام 1932 والاعتداء على الدستور وتكمیم الأفواه والمظاھرات العارمة التي كانت ضده، وإطلاق
ید الشرطة في التنكیل بالمعارضین فأصبحت إھانة الكرامة والتعذیب في أقسام الشرطة أسلوباً
معتادًا ثم مقتل مأمور البداري على ید اثنین من أبناء مركز البداري، وقد حكمت محكمة جنایات
أسیوط بإعدام واحد منھما وبالأشغال الشاقة المؤبدة على الثاني، وعند الطعن بالنقض في الحكم
اكتشفت محكمة النقض أن جریمة القتل كانت بسبب قیام المأمور بتعذیب المواطنین الذین یقبض
علیھم، وكان من بین من تعرضوا للتعذیب الرجلان اللذان قتلاه، حیث قام بتعذیبھما وتعریتھما
وھتك عرضھما أمام الأھالي. وأدانت المحكمة برئاسة عبد العزیز فھمي باشا في حكم تاریخي لھا
صدر یوم 5 دیسمبر سنة 1932 فساد النظام وأفعال رجال البولیس التي وصفتھا بأنھا "إجرام في
إجرام"، وقالت المحكمة أیضًا: "إن من وقائع ھذه القضیة ما ھو جنایة ھتك عرض یعاقب علیھا
القانون بالأشغال الشاقة، وإنھا من أشد المخازي إثارة للنفس واھتیاجًا لھا ودفعاً بھا إلى الانتقام".
ورأت محكمة النقض أن ما جعلتھ محكمة جنایات أسیوط موجباً لاستعمال الشدة كان یجب أن

یكون من مقتضیات استعمال الرأفة.



وفي كتابھ مثقفون وعسكر حكایات عن الصراع بین لغة الكلمات والعقل للمثقفین ولغة القوة
والاعتقال وأحیاناً الرصاص فیروي شھادتھ وتجاربھ عن المثقفین في ظل عبد الناصر والسادات.

صلاح عیسى الذي لم یفكر في الحصول على الدكتوراه للعمل بالجامعة وأخلص إخلاص العلماء
وراح یستجلي الغائب من دراسة الأصول الاجتماعیة والاقتصادیة للأحداث الكبرى مثل الثورة
العرابیة وغیرھا. وكان ھذا ھو السحر في أعمالھ فلدیھ دائمًا الجدید المقنع من الفھم والتفسیر. كما
كان إخلاصھ لمنھجھ وھو الصحفي الذي یمكن أن تغریھ الصحافة بالسھل والانتشار، لكنھ یعرف
منذ وقت مبكر أن الصحافة لیست بالأمر الساذج لكنھا یمكن أن تكون ضمیرًا للأمة وھكذا كان في
كتاباتھ الصحفیة أو مسؤولیاتھ عن صحف أدارھا. كتب كتاباً من أعظم ما كتب إن لم یكن الأعظم
والأوحد حتى الآن عن ریا وسكینة بعنوان "رجال ریا وسكینة" كتاب تحفة في العلم والفن والحكي
جدیر بأن یطبع بحروف من ذھب. ولن أحدثك عن كل كتبھ ولا حتى بعضھا مثل " شاعر تكدیر
الأمن العام" شھادة حیة على شعر وحیاة أحمد فؤاد نجم ولا "تباریح جریح" ولا "شخصیات لھا
العجب" وغیرھا فكلھا متاحة، لكن صلاح عیسى رغم ھذا التاریخ لم تحتفِ بھ الدولة ولم یحصل

على أي تكریم أو جائزة وھو الجدیر بكل التكریم والجوائز. وھذا من عجائب مصر والله..

في محبة آل النقاش

في الثالث من سبتمبر مرت عليّ ذكرى میلاد أستاذ الأجیال رجاء النقاش الذي ولد في مثل ھذا
الیوم عام 1934 وتوفي في الثامن من فبرایر عام 2008. كثیر جد�ا یمكن قولھ عن رجاء النقاش
كناقد ساھم كثیرًا في تطور الرؤي النقدیة، وعن الذین قدمھم لنا في مصر مثل محمود درویش
وسمیح القاسم والطیب صالح، وبعد أن عرفناھم تغیرت الكتابة الأدبیة واتسعت لمجالات أرحب
من الإنسانیة. أو الذین كتب عنھم مقدمات لعمل لھم مثل أحمد عبد المعطي حجازي في دیوانھ
الأول "مدینة بلا قلب". لقد تولى رجاء النقاش مناصب عدیدة في الصحافة المصریة یطول الحدیث

عنھا من أبرزھا رئاسة تحریر مجلة الھلال ومجلة الكواكب ومجلة الدوحة في بدایتھا.

الحدیث عن رؤاه النقدیة یمكن تلخیصھ أنھ كان الأكثر رحابة في فھم النصوص الأدبیة، یسعى
للبحث عن خلفیاتھا الفلسفیة قبل أي خلفیات اجتماعیة وسیاسیة واضحة، ولقد فعل ذلك فیما كتبھ
عن نجیب محفوظ بشكل عظیم. أتذكر جلستنا معھ نحن الكتاب الجدد في دار الھلال مرة كل
أسبوع وكم كان كریمًا معنا ویقرأ لنا بعض أعمالنا قبل النشر، ثم تأخذ طریقھا إلى مجلات عربیة

مثل الدوحة وقضایا عربیة فضلاً عن مجلة الھلال. أذكر ممن كانوا معنا محمد المنسي قندیل 
عبد الرحمن أبو عوف وعبد الوھاب الأسواني وكیف كان یتحمل رأي 

عبد الرحمن أبو عوف الماركسي النزعة الذي كانت أحكامھ على من یختلف معھ قاطعة، بینما
الأستاذ رجاء النقاش یشرح لھ بھدوء ما لم یصل إلیھ من أفكار الكاتب، فالرؤیة من منظور محدد

سلفاً لا تصلح في فھم الفنون.

انتھت الجلسة الحمیمة بعد سفره إلى قطر للعمل في مجلة الدوحة وحین عاد كنا أصبحنا كتاباً
معروفین وانتھت تقریباً الجلسة وإن لم تنتھِ اللقاءات. كنت في تلك الفترة قد تعرفت على الأستاذة
فرید النقاش، وكان لنا نشاط ثقافي كبیر في الثمانینیات في حزب التجمع ولم تنتھِ علاقتي أبدًا بآل



النقاش الذین كنت عرفت منھم قبل أن ألتقي بأي منھم وحید النقاش بكتاباتھ وترجماتھ حتى خطفھ
الموت مبكرًا في شبابھ عام 1971. لقد جئت لأعیش في القاھرة في بدایة السبعینیات وخلفي محبة
كبیرة لآل النقاش مما قرأت لوحید أو رجاء أو فریدة، وكانت مقابلتي مع رجاء النقاش وفریدة
النقاش وزوجھا الكاتب حسین عبد الرازق مثل كھف سحري على الحركة من أجل حیاة أفضل
وعلى الفكر في تجلیاتھ الإنسانیة. التقیت قلیلاً مع فكري النقاش لكن معرفتي بفریدة قربتني من

أمینة النقاش ومن ثم زوجھا صلاح عیسى الذي كان لنا باباً للتاریخ العظیم لمصر والمصریین.

ھكذا وجدت نفسي في محفل إنساني عظیم من ناحیة الفكر، وفي محفل یملؤه الأمل في حیاة
سیاسیة أجمل بما یفعلھ صلاح عیسى وفریدة النقاش وحسین عبد الرازق الذین عرفتھم السجون
في ذلك الوقت. أحتاج مئات الصفحات لأحكي كیف كان لقائي برجاء النقاش یضعني في قلب
الأدب الحقیقي وكیف كانت لقاءاتي بفریدة النقاش تضعني في قلب الأمل في الحراك السیاسي.
طال الوقت وكبرنا وفقدنا رجاء النقاش وصلاح عیسى وفقدنا كاتباً مسرحی�ا رائعاً ھو فكري النقاش
صاحب الأعمال الرائعة مثل "سیف ووسادة" و"مھزلة مملوكیة" و"المتنبي في الطریق إلى بغداد"
وغیرھا. لن أستطیع أن أكتب لكم كل أعمال رجاء النقاش أو فریدة النقاش فھي لدیكم في جوجل
لكن أحببت أن أعبر عن محبتي لآل النقاش التي تمشي معي في الحیاة، وحتى الآن ھي من أھم ما

یدفعني للكتابة والاستمرار..



الإنسان ومراحل حیاتھ
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جوانب فلسفیة وتاریخیة ونفسیة للموضوع:

الزمان، مكان الشخصیة الإنسانیة. والشخصیة الإنسانیة حقیقة موضوعیة تتطور بتقدم الزمان،
وفي الزمان نفسھ، بفعل عوامل مختلفة متشابكة، ولیس لمجرد تتابع السنین. علم نفس العمر یدرس
تغیرات النفس ونمو وتكوین الشخصیة منذ المیلاد حتى الموت. فعلم نفس العمر إذن قریب الصلة

بعلم نفس الشخصیة، بل ویكونان معاً وحدة واحدة ومیداناً كبیرًا في الدراسات النفسیة.

وفي ھذا المیدان ھناك اتجاھان شھیران للدراسة؛ الأول ھو الاتجاه البیولوجي الذي یعلي من شأن
العامل الوراثي في تكوین الشخصیة عبر مراحل النمو، والثاني ھو الاتجاه الاجتماعي الذي یعلي

من شأن العوامل المكتسبة.

في الاتجاه البیولوجي یحمل الطفل كل بذور النمو "الطفولة والصبا والشباب.. إلخ"، ویصبح النمو
النفسي عبارة عن نمو كمي لما یحملھ الطفل من خصائص نفسیة. ھذا الاتجاه یقع على نظریة
التكوین المسبق Preformism لكن عشرینیات ھذا القرن شھدت نظریات تقول إن الإنسان ینمو

وفقاً لمحصلة ما یتعرض لھ، فھو ینمو كیفی�ا.

استمر الصراع بین الاتجاھین، حتى ظھر اتجاه ثالث، اتجاه وراثي اجتماعي، یدور محوره حول
القول بأن العامل الرئیسي في التطور الإنساني ھو تكیف الإنسان مع البیئة الاجتماعیة، فالبیئة
الاجتماعیة ھي العامل الحیوي في تطور أو نمو الطفل.. لكن ما ھي العملیة النفسیة الكائنة خلف
نمو الشخصیة؟ ما ھي القوى المحركة لنمو الإنسان؟ ماذا یفسر الانتقال من مرحلة إلى أخرى؟..
ھذا ما نجد تفسیره عند عالم النفس الروسي لیف فیجوتسكي Lev Vgotsky وزملائھ ألكسي
لیونتیف Alexei Leontiev وسیرجي روبنشتین Sergei Rubinshtein حیث النشاط
النامي للفرد ھو السبب الرئیسي لنموه كفرد متكامل ذي ھویة. ھذا النشاط یتلخص في اللعب
والتعلیم والعمل. ھذه ھي العناصر الثلاثة التي تتحكم في نمو الفرد، من لعب الطفل، حتى تعلیم

المراھق، إلى عمل البالغ..

الطفولة:



تبدأ الحیاة البشریة مع الطفولة، ودراسة الطفولة تحتل تسعة أعشار الدراسات النفسیة، فما ھي
عناصر نمو الشخصیة الأساسیة خلال الطفولة؟

إن "فردیة" الطفل تظھر منذ لحظة المیلاد، وبالتعامل مع التغیرات المعاكسة تظھر شخصیتھ، لا
كتراكم كمي ولكن كعملیة كیفیة. الطفل لا یستطیع البقاء وحده فھو لا یملك غرائز الحیوانات، لذلك
فالعلاقة بینھ وبین والدیھ مھمة للغایة. وھي تتجاوز الغایة بالمأكل والملبس إلى "الاتصال
الإنساني". فلقد لوحظ أن أطفال الملاجئ أو الدور الحكومیة الذین ینعمون بالغذاء والعنایة
بالملبس، لا یبتسمون كأطفال البیوت الذین یحظون بعنایة أقل في الغذاء والكساء، ولكن لوحظ أنھ
حین تحمل الممرضة الطفل في الملجأ لفترات طویلة یبتسم. تنتقل إلیھ حرارة جسمھا ویتوحد معھا.
،Hospitalism إن عدم الاتصال الإنساني في تربیة الطفل ینتج عنھ مرض یسمیھ علماء النفس

واكتشاف أھمیة الاتصال الإنساني یؤكد مقولة فیجوتسكي بأن الطفل كائن اجتماعي منذ ولادتھ.

وللطفل في الأسبوع السادس حركات للذراعین والقدمین وبسمات وأصوات بسیطة، تأخرھا أو
ضعفھا یعني إصابة الطفل بالھوسبتالیزم. ھذه الحركات والأصوات ترد إلى ما یسمى بمركب
النشاطیة Activiration Complex، أو مركب القدرة على النشاط، وھذا المركب لیس رد فعل
لحركات الآخرین، بل ھو إرادي العمل، إذ یلاحظ أن حركات الطفل تزداد حین تقل حركات الكبار

حولھ وتقل حین تزداد حركتھم وأصواتھم.

بعد الآخرین، الوالدین أو غیرھما، ھناك عنصر ثان في نمو شخصیة الطفل، ھو علاقتھ بلعبتھ.
ولقد قال ھیجل: "إن أفضل ما یفعلھ الطفل بلعبتھ ھو تحطیمھا". والطفل ینتقل بعد ستة أشھر من

محاولة إمساك اللعبة إلى محاولة التأمل فیھا عندما یبلغ عامًا من العمر.

Self وتشغل الطفولة المبكرة الأعوام حتى الثالثة، حیث یبدأ الطفل في الإدراك الذاتي
Cognition لیس على طریقة الفلاسفة بالتأمل الداخلي، ولكن بالتعرف على الأشیاء وتكرار
حركات معینة لھا دلالة. ویبدأ الطفل الصحیح بكسر اللعبة لیرى ما بداخلھا، ویتعرف على
محتویات البیت ویعتبرھا ملكًا لھ، وینتقل إلى عالم الإشارات واللغة والكلام فیدخل عالم العلاقات
الإنسانیة، وفي نھایة السنة الثالثة تبدأ أزمة أخرى جدیدة إذ یتحول الطفل في دیكتاتور بعد أن
یلاحظ ردود فعل الوالدین من سخط أو رضا، ویفعل دائمًا عكس ما یطلب منھ. لكن ھذه الأزمة

الجدیدة تمر بسھولة لأنھا تذوب في نشاط جدید ھو اللعب..

"اللعب " یردم الفجوة بین "ما یرید" الطفل و"ما یستطیع". الطفل الآن لا یرید اللعبة، بل السیطرة
علیھا. یركب العربات ویقطع بھا الرحلات داخل الغرفة فیخلق مساحة من النمو لقدراتھ وشخصیتھ
معاً باللعب.. وألعاب سن ما قبل المدرسة مھمة للغایة إذ بھا یتعرف الطفل على الشرطي واللص
والمدرس والطبیب فیكتسب معرفة بالعلاقات بین الأشخاص. فاللعب إذن ینمي الذاكرة والإدراك
والإرادة. وھكذا حتى سن السابعة، سن المدرسة، حیث تظھر أزمة جدیدة، فالطفل یرید مركزًا
جدیدًا في الحیاة الاجتماعیة، والطفل مشوق للغایة للمدرسة، مفتون بالزي الرسمي للتلامیذ لذلك
یتحول اللعب إلى نشاط جدید ھو التعلیم. في المدرسة یفتقد الطفل التسامح العائلي. إنھ الآن فرد
بین أفراد في نظام صارم. المدرسة انتقال من حیاة عائلیة إلى مجتمع مدني. لذلك تمثل السنوات



ا في تكوین شخصیة الفرد، حیث یتم الانتقال من الإدراك الحسي إلى من 7 إلى 11 سنة مكاناً مھم�
التفكیر المجرد. الطفل یظھر ھنا ككائن مفكر، إنھ یتعلم أن یتعلم! لكنھ بعد ھذه السنوات الأربع یجد
المدرسة مملة روتینیة، والحقیقة أنھ یدخل في مرحلة الھدوء الذي یسبق العاصفة. إنھ ینتقل إلى

مرحلة المراھقة..

ما بعد الطفولة – المراھقة:

إن عبارة "لم یعد طفلاً، لم یصبح راشدًا" تعبر تمامًا عن حیاة المراھقین. فالمراھقة ھي مفارقة
لحیاة الطفولة الجمیلة، لكن دون اكتمال عالم النضج، ھي عتبة فارقة بین شيء یختفي إلى الأبد -

.Adulthood الطفولة- وشيء یتوقع في المستقبل، ھو الیفاعة أو الرشد

ومن خصائص المراھقة الخیال والخیال الخالق Creative. الخیال موجود لدى كل الناس
بدرجات، وموجود عند الأطفال، فالطفل، كما قال جوتھ: یستطیع أن یحول كل شيء في لا شيء.
والخیال یعتمد على الخبرة التراكمیة، لذلك ھو أكثر كثافة عند المراھقین، ولھ دور بارز في تكوین
الشخصیة، وللعلم دور في إذكاء الخیال، فلقد كان لیوناردو دافنشي یشجع على تنمیة المخیلة
بدراسة البقع والشروخ على الحوائط والسحب وإدراك تشابھھا بالأفراد والحقول والمعارك
الحربیة. إن المراھقین مثالیون یتصورون القدرة على إعادة بناء العالم، ویتصورون العالم غیر
قادر على التعرف على مثلھم، ومن ثم ینتھي الانسجام الذي كان بینھم وبین العالم حین كانوا

أطفالاً.

یقال دائمًا إن المراھقة فترة صعبة، ولكن فولتیر قال: إن "الصفة" عدو "للاسم". فالصفة لا تفسر
شیئاً وحدھا لذلك لا بد من فھم تفاصیل الصعوبة. وفضلاً عن التفاصیل السابقة یفكر المراھقون في
اختیار مھنة المستقبل، فھذه المھنة ھي التي ستحدد مسار الشباب بعد ذلك، ولكن جوتھ قال:
"الإنسان الذي یرید أن یفعل شیئاً عظیمًا علیھ أن یتعلم كیف یحدد لنفسھ شیئاً یفعلھ". إن من یرید
أن یفعل كل شيء لا یفعل شیئاً. واختیار المھنة بالنسبة للمراھق ظاھرة اجتماعیة وأخلاقیة أیضًا،

فلیس المھم من یرغب أن یكون الإنسان قبل التفكیر في أي نوع من الناس یجب علیھ أن یكون..

الشباب:

الدراسات النفسیة لمرحلة الشباب أقل من دراسات الطفولة أو الشیخوخة. وفي روسیا ھناك معھد
الدراسات الشبابیة "juvenology " وھي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة juvenis بمعنى شاب
young. فالمصطلح إذن یعني علم دراسة الخصائص النفسیة للشباب. ھكذا بدقة. الشباب أیضًا
جماعة سِنیھ خاصة، وفي تحدید مراحل الحیاة یشار إلى الطفولة والمراھقة والنضج والشیخوخة، 

ولا یشار بشيء إلى الوجھ الشبابي للشخصیة. وھكذا یرى بعض العلماء المراھقة فترة ممتدة من
14 سنة إلى 21 سنة، والآخرون من 10 سنوات إلى 23 سنة أو من 12 سنة إلى 25 سنة ولا
حدیث عن الشباب. لكن تولستوي تحدث عن حیاتھ في ثلاثة أجزاء: سمى الأول "الطفولة"،
والثاني "الصبا"، والثالث "الشباب"، وھي سیرة تبدأ بسن الخامسة عشرة، ومن جھة أخرى فإن
بطل قصة "الشاب البريء" لدستویفسكي كان في الواحدة والعشرین، وھكذا قد تتعقد الأمور في



تحدید سن الشباب، لكن من المھم التأكید أن الكلمة اللاتینیة juveul تشیر إلى ما بعد المراھقة أو
بدایة الشباب. ولقد لوحظ في نمو الشخصیة في ھذه المرحلة نوع من التسارع في النمو النفسي
والجسدي، وذلك خلال الستینیات والسبعینیات مما تجاوز كل إنجازات النمو المسجلة قبل ذلك.
ظھر جیل من الشباب الطوال، الأصحاء النفس والبدن بطریقة مثیرة، وتم إرجاع ذلك إلى الغذاء
والتعلیم والرادیو وزواج الجماعات العرقیة المتباعدة، لكن ظاھرة التسارع انحسرت في
الثمانینیات، وعاد النمو النفسي والبدني لمعدلاتھ الطبیعیة. لكن لوحظ أنھ في مقابل التسارع في
النمو یعاني الشباب من مرض الردة الطفولیة infantilism، حیث یبدي نوعًا من الكسل العقلي،
والقلبي، وتصبح ھذه الردة الطفولیة ظاھرة اجتماعیة مؤلمة. إذن كیف یكون النمو الطبیعي
wonder للشخصیة؟ یكون بالتزامن بین النمو الجسدي والنفسي. ھنا تظھر حالة الطفل المدھش
child الذي لیس عبقری�ا، فالعبقري یتمیز عادة في میدان واحد مثل موتسارت في الموسیقى،
وأینشتاین في الریاضة، ولكن الطفل المدھش تظھر قدراتھ في أكثر من میدان معاً. الموسیقى

والریاضة وفنون الحرب مثلاً.

والشباب یوصف عادة بالسن المثالي للزواج. فبالنسبة للمرأة یكون الإنجاب المثالي عضوی�ا بین
عمري عشرین وخمس وعشرین سنة، وھو الوقت المناسب لزواج الكثیرین وزمن الطاقة الجنسیة

الكبیرة عادة.

والطاقة الجنسیة ھنا غیر الحب الذي یمكن أن ینطلق في أي وقت. كانت "ھیلین" في الأربعین
حین أحبت "باریس"، وكانت كلیوباترا في الثلاثین حین أحبت أنطونیو، وكانت جولییت في الثالثة

عشرة حین أحبت رومیو.. وھكذا.

وللزواج تأثیر على الشخصیة ونموھا الروحي، فالطفل یعطي الأب الشعور بالرجولة ویعطي الأم
الشعور بالأنوثة، ویغیر عاداتھما، إذ التحقا الآن بعالم الآباء، والأسرة نفسھا التحقت بالعملیة

الخالدة لتكوین الأجیال.

ومصطلح الجیل مھم جد�ا ھنا، وحیاة الفرد ھي تاریخ تكونھ ونمو في مجتمع بعینھ في فترة
تاریخیة بعینھا وجیل بعینھ. فالجیل الذي ینشأ وسط الحرب یختلف عن الجیلین السابق واللاحق.
ولقد ظھرت مثل ھذه المشكلة بحدة في الغرب بعد الحرب العالمیة الأولى وخلدتھا أعمال
ھیمنجواي وإریك ماریا ریمارك وجرترود شتاین التي أطلقت على جیل الحرب الأصلي "الجیل
الضائع". إن ارتباط المعرفة النفسیة للشباب بالمصیر التاریخي أمر مھم جد�ا، والمشاكل الناجمة

من الموقف التاریخي لھا أثرھا على الجیل.

إن ھذا العصر ھو عصر الشباب بالنسبة لمسیرة البشریة، وفیھ یرفع الإنسان شعار الشباب الدائم،
لكن الإنسان في سن الثلاثین یكتشف أن تصوراتھ بین العشرین والثلاثین لم تكن صحیحة كلیة.
تتوقف الحیاة عن بساطتھا، وتتحطم القواعد المستقرة والبناء الداخلي للشخصیة. تحدث أزمة ناجمة
عن عدم الاستعداد الكافي للحیاة. لكن في سن الثلاثین أیضًا یكون الإنسان قد أسس نفسھ واكتملت
شخصیتھ وأصبح صادقاً مع ھویتھ True to his identity ومستعد�ا للتمییز بین الناس والنظر



في نفسھ وفھمھا. یدخل الإنسان إذن في إعادة تقییم للنفس، وتحدث أزمة الثلاثین سنة من العمر
والتي یبدأ بھا الفرد العقد الأربعیني.

النضج:

"في منتصف الطریق لحیاتنا ھذه الفانیة" جملة كتبھا دانتي في كتابھ الكومیدیا الإلھیة وھو في
الثالثة والثلاثین. ھو إذن رجل ناضج لیس في أول العمر ولا في آخره، في المنتصف. ویشیر
الإغریق القدماء لھذا العمر بكلمة "Acme" أي "Peak" أي قمة الشيء حیث یكتسب الفرد
ھویتھ identity ویصبح النضج ازدھارًا للشخصیة. لكن إذا كان النضج خاتمة النمو للشخصیة
فما معنى العمر المتقدم؟ ماذا نقول عن سن التسعین حین وقف مایكل أنجلو على أبواب الكولیزیوم
في یوم بارد عاصف ولما سألھ الكاردینال: لماذا یقف في مثل ذلك الیوم قال: "أنا أتعلم". إن أنجلو

یؤكد بذلك حق الإنسان في امتلاك القوة على الكمال النفسي دائمًا.

إن المعرفة بالمسئولیة والكفاح من أجل امتلاكھا ھي العامل الحاسم في النضج. وفي روایة " أفكار
مارس The Ides of March" یربط ثورنتون وایلدر الكاتب المسرحي الأمریكي بین
المسئولیة والحریة ویلاحظ أن الحریة مسئولیة Freedom is responsibility، ولكن السؤال
عن الإنسان كرباط بین الطبیعة والإرادة الحرة كان من قبل ھیجل الذي قال: إن الحریة كطبیعة
للروح لا تكون إلا في حالة الروح الخالص بعیدًا عن الضرورة الحسیة، والحریة في النھایة ھي
ضرورة مدركة. النضج إذن یمثل قضیة الحریة والضرورة، والناضج یتحول - بتعبیر ھیجل - من
ذاتیة شریرة في فردیة تؤكد نفسھا في العالم على قاعدة من المسئولیة. وفي علم النفس فإن
"المقیاس" أو المعیار لا یوضع في الاعتبار فھو لا یكشف إلا عن نشاط إنساني واحد، ولكن المھم
ھو المنھج، أي طرق البحث، وھي ھنا عدیدة ومختلفة للكشف عن جوانب الشخصیة. ولقد لوحظ
أن الناس لا تعترف بأعمارھا أو تخفیھا، وإلى المجموعة الثانیة تنتمي النساء والمسنون. وھناك
أیضًا من یبالغون في أعمارھم، فالأطفال. لا یعترفون بأنھم أطفال، والمراھقون لا یعترفون بأنھم

كذلك بل كبار، وھكذا یبدو كل الناس 
لا یحبون الكشف عن أعمارھم.

وفي اختبار العالمة النفسیة الفرنسیة بیانكا زازو Bianca zazzo على أطفال بین 6 - 12 سنة
وجھت إلیھم أسئلة حول أي عمر یفضلون: أن یكونوا أطفالاً صغارًا؟ أو في أعمارھم الطبیعیة؟ أو

یكونوا بالغین؟

شمل الاختبار أبناء العمال والموظفین وأبناء الممثلین لمراكز علیا في المجتمع. في الإجابات
ظھرت آثار البیئة على الاختیار. أطفال المراكز العلیا قالوا إنھم یفضلون أن یكونوا كبارًا. الأطفال
الأكبر سن�ا فضلوا أعمارھم الطبیعیة. أطفال الموظفین وقفوا موقفاً وسطًا. أطفال العمال قالوا إنھم
یفضلون أن یكونوا أصغر. فسَّرت "زازو" ذلك بوجود "انفتالیزم" ردة طفولیة أكبر بین أبناء

العمال، ونمو أكثر لدى أبناء المراكز العلیا.



على أي حال، فإن الأوھام والشكوك تنتمي أیضًا لمرحلة الشباب. وفي بحث حدیث أظھر عدد من
الأفراد الناضجین ما یمكن تسمیتھ بأزمة الھویة، وھو ما یتعلق بسؤال الإنسان لنفسھ عن: من ھو؟
كما یصوره الآخرون ومكانھ في المجتمع والجماعة؟ ھذا مفھوم مناسب للأطفال والصبیة، وھناك
مغالطة في تطبیقھ في حالة الناضجین، لكن لا تزال المناقشات حول تطبیقھ مستمرة. ولقد لاحظ
ھیجل أن ھناك ظاھرة مرتبطة بتغیرات العمر الخاصة بالأفراد ووصف الظاھرة بأنھا مثل
الاكتئاب Hypochondria. فالرجل الراشد یھتم أولاً بالأشیاء المادیة ویفرق في تفصیلاتھا إلى

حد مؤلم، وحین یعجز عن تحقیق أفكاره یصیبھ الاكتئاب.

إن الراشدین بین سنتي 40 - 50 سنة یمثلون المركز المتوسط بین الآباء والأطفال وھم یحتلون
المركز الرئیسي في المجتمع، في العملیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة..

وفي إحدى المراحل یجد الإنسان نفسھ على خط حدود النضج مع الشیخوخة لكنھ لا ینتمي إلى أي
منھما. ھذه المرحلة تسمى قبل الشیخوخة Pre - senile ولكن الإنسان ھو ما یفعلھ بنفسھ،
وشخصیتھ إنتاج لنشاطھ الخاص. ھكذا یقول ھردر الفیلسوف الألماني، لذلك فالشیخوخة نتاج
حتمي لانعكاس مجرى حیاة الإنسان. إنھا ملخص أولي للحیاة، لأن نشاط الحیاة لم ینتھ بعد، رغم
النشاط الخلاق للجیل التالي. ولإعادة تدعیم ھویة الإنسان خلال التقدم في العمر على أن یظھر
أنشطة عملیة ویحرك إرادتھ وخصائصھ الروحیة ھادفاً إلى "روح صحیحة" في جسد معتل یقترب
كثیرًا من المرض. إن الإنسان في السن المتقدمة یتأمل نفسھ. ولقد قال الكاتب الروسي أولیشا
Yuril Olesha": إن الحیاة حتى سن متقدمة تجربة فائقة، لأنھ بعد كل شيء فأنا لم أعش طویلاً،
ولكني عشت، وكم یكون خلاباً، أن أشعر أني مرئي من الآخرین، ذلك أن قدرتي على أن "أرى"
تستمر في وظیفتھا كما لو كانت في الطفولة، وإنھ بالشعور بالشباب، والطزاجة، أدرك نفسي الیوم
شیخًا، وھذا الشیخ جدید علي، فأنا لم أره من قبل، ولم أفكر أني سأراه لكنھ - ھذا العجوز - فجأة

.Faurastic ینظر إلي من المرآة. إنھ أمر خیالي

الشیخوخة.. الأسئلة الأخیرة:

ھي أكثر مراحل العمر تناقضًا للإنسان. إنھا زمن الأسئلة الأخیرة فلا فرصة ھناك للأوھام. ھناك
في التاریخ حكایات عن كره الشیخوخة، لكن الناس الآن یبدون منسجمین مع قول أندریھ موروا
الساخر: إن "الشیخوخة عادة سیئة لا وقت عند النشطین من الناس لھا". لكن ما ھي الشیخوخة وما

ھو وضعھا في مراحل حیاة الإنسان؟

البعض یقول إنھا مرحلة لیست أفضل أو أسوأ من المراھقة أو الشباب، والبعض یرى أنھا مرحلة
تفكك الشخصیة وعدم تكاملھا والحقیقة أنھ منذ العصور القدیمة والناس مغرمون بالمقارنة بین
الشیخوخة والطفولة. فالطفولة "فجر" الحیاة والشیخوخة "غسق الحیاة" والطفل ینزع من الواقع
كما قال سارتر في كتابھ: "الكلمات - Les mots" وكذلك مرحلة الشیخوخة، لأن التقاعد عن
العمل لیس قانون الطبیعة، لكنھ موقف اجتماعي في مجرى المدنیة. فالشیخ ھو غیر القادر على
العمل، ھكذا تاریخی�ا، لكن في عالمنا المعاصر یختلف الأمر. فالشیخوخة لا تكون بین سن الخمسین



والستین، بل في سن الخامسة والسبعین، ومن ثم فإن العدید من سكان العالم مسنون وخاصة في
المجتمعات المتقدمة.

وھكذا یعیش الناس من 10 إلى 20 سنة بعد خروجھم إلى التقاعد، ومعروف أن الذي یعمل أكثر
Michel یعیش أطول، ولا بد أن الشیوخ یقولون مع الفیلسوف الفرنسي میشیل مونتین

Montaigne ": إنھ یرغب في أن یموت وھو یعمل".

لقد قال لیوناردو دافنشي: إن العمل یولد الخبرة، والخبرة تولد الحكمة التي ھي ابنتھا، ومن ثم
یجب ألا نقلل من شأن الحكمة كتكوین نفسي مھم في الشیخوخة. الحكمة ھنا حالة نوعیة للروح
مؤسسة على خبرة الحیاة الواسعة تعمل من أجل تأسیس الاتصال بین الأجیال.. فھي رؤیة الماضي

والمستقبل كما ھي رؤیة الحاضر.

إن الشیخوخة فترة محددة من الحیاة تصل إلى ذروة طول العمر. ھذا العمر الذي یتوقع لھ الزیادة
عشر سنوات في عصرنا مع التقدم العلمي الأخیر. وطول الحیاة یأتي من معرفة الإنسان كیف

یستخدمھا، ولا معنى من شكوى الطبیعة فھي تدیر نفسھا جیدًا.

ومن قبل قال سینیكا الروماني إن: "الحیاة كخرافة قیمة لیس لطولھا ولكن لمادتھا". ھذه كلمات حیة
في علم الشیخوخة gerontology الذي لم یعد ھمھ إضافة سنوات جدیدة إلى الحیاة، ولكن إضافة

الحیاة إلى السنین؟

"مجلة العربي الكویتیة یولیو 1992"



ازدواجیة الرؤیة . العبقریة والتنقل بین الفنون

:The Duality of Vision

Genius and Versatility in the Arts

Walter Sorell تألیف : والتر سـوریل

Thames 1970 ھذا كتاب فرید في نوعھ للكاتب والتر سوریل نشرتھ دار تیمز وھدسون عام
Hudson &، یبحث ظاھرة من أكثر الظواھر حیرة، لكن أھمیتھ لیست فیما یقولھ عن ھذه
الظاھرة، إنما تكمن أھمیتھ في أمرین؛ الأول: إن مؤلفھ اختار مظھرًا واحدًا من مظاھر العبقریة
وعالجھ بحیث یكشف عن تجلیاتھ المختلفة فقدم دراسة تطبیقیة. والثاني: إن الكتاب یكاد یكون

موسوعة فنیة وأدبیة.

لكن ما ھي ھذه الظاھرة الممیزة التي یبحثھا والتر سوریل؟ وما الذي یجعل من ھذا الكتاب فریدًا
في نوعھ ؟

على ھذین المحورین تكون إجابتنا، ویكون تقدیمنا لھذا الكتاب القیم والكبیر ورأینا فیھ كذلك..

المؤلف والكتاب:

أما الظاھرة التي یبحثھا الكاتب فھي ظاھرة العبقریة. وقد یبدو ذلك لیس جدیدًا، فھي ظاھرة طالما
ناقشھا الفلاسفة وعلماء النفس، فمنذ أفلاطون الذي اعتبرھا نفحة إلھیة، وحتى علماء الاجتماع
المحدثین الذین جعلوھا تعبیرًا عن تفاعلات اجتماعیة في عصر بعینھ، لا نجد فیلسوفاً ولا مفكرًا
ا إلا وأدلى فیھا برأي. ویكفي أن تعرف أن فیلسوفاً مثل توماس كارلیل جعل التاریخ كلھ من ھام�

صنع العباقرة لتعرف أھمیة ھذه الظاھرة.

وھناك من ربطھا أیضًا بالبیئة الجغرافیة ربطًا لا فكاك منھ مثل أصحاب مذھب الحتمیة الجغرافیة،
وأیضًا ھناك من جعلھا في خلفیة الصورة مثل الفلاسفة المادیین، أو على الأقل أسقط عنھا
تفسیرھم ھیبتھا، وھناك من اكتفى بمجرد وصفھا لغوی�ا، أو وصف مظھرھا، فقال في معرض
التمییز بینھا وبین الموھبة، أن الموھوب یصنع ما یمكن، لكن العبقري یصنع ما یجب، أو أن
الموھوب یصنع بسھولة ما یصنعھ الآخرون بصعوبة، بینما العبقري یصنع المستحیل. أو أن
الأشخاص العادیین ینزفون الدم حتى ینتجوا ما لا قیمة لھ، بینما یخلق العباقرة الأشیاء المدھشة بلا

مجھود كما یقول أناتول فرانس..

وھناك أیضًا من ربط العبقریة بصفات في الجسم والبنیة وحجم مخ الإنسان، مثل العلامة الإیطالي
لومبروزو، ولكن في كل الأحوال ظلت ظاھرة العبقریة والعبقري مدھشة ومحیرة. والتر سوریل
مؤلف ھذا الكتاب یتقصى العبقریة في میدان واحد بشكل رئیسي ھو میدان الفنون. وإن كان ذلك لا



یمنعھ أحیاناً أن یوضح تجلیات عبقریة الفنان في میادین أخرى.. وھو حین اختار ھذه الزاویة
لتحلیل العبقریة وظواھرھا، نأى بنفسھ عن كثیر من المشكلات الفلسفیة المعقدة عن ھذه الظاھرة.

لقد كرس الكتاب كلھ لیدفع لنا مظاھر العبقریة في الفن، وجعل العنوان الفرعي لكتابھ "العبقریة
والتنقل بین الفنون" فحدد موضوعھ بشكل أعمق.. إنھ إذن سیتناول عباقرة الفن وإبداعاتھم المختلفة
في الفنون المختلفة معاً. ولھذا فإن كتابھ فرید من نوعھ.. إنھ یتناول فصیلاً واحدًا من فصائل
العباقرة في التاریخ ویتقصى مظاھر عبقریتھا. والمؤلف فیما یبدو ینطبق علیھ ما یقولھ في
دراستھ.. فھو من ناحیة أحد رجال التدریس بجامعة كولومبیا بالولایات المتحدة، ولھ مؤلفات عدیدة
معروفة ھناك، وھي في جملتھا مؤلفات شیقة وطریفة، أذكر منھا على سبیل المثال "الرقص على
مر العصور" و"قصة الید البشریة" ولھ أیضًا مسرحیة بعنوان "كل إنسان الیوم"، بالإضافة إلى
إنتاج متعدد في القصة والمقالة والشعر.. فواضح أنھ فنان متعدد المواھب، یطمح أن یكون كأحد
العباقرة الذین یتحدث عنھم.. لقد شغلتھ عدة أسئلة من نوع ما الذي یدفع الكتَّاب إلى أن یرسموا؟
والرسامین إلى أن یكتبوا ویؤلفوا الموسیقى، والنحاتین إلى أن یكتبوا أو یرسموا؟ وما ھي حاجة
الفنان كي یھرب من مجال بلغ فیھ القمة إلى مجال آخر للإبداع؟ وھل ھناك علاقات داخلیة بین

الوسائط الفنیة المختلفة، التصویر والموسیقى والشعر والنحت.. إلخ.

ھل یكفي أن نقول إن العبقریة ھي الكامنة وراء ھذا كلھ؟ أم أن ھناك عوامل أخرى تغذي ذلك
وتساعد علیھ؟ وما ھي صلة ھذه العوامل بالعبقریة، وبالتالي بالفنان؟ وھكذا. وللإجابة على كل ھذه
الأسئلة قسَّم المؤلف كتابھ إلى ثلاثة أجزاء وصلت بعدد الصفحات- بعد إضافة ثبت المراجع

واللوحات المصورة- إلى ثلاثمائة وخمسین صفحة من القطع الكبیر.

الجزء الأول یبحث موضوع الموھبة والعبقریة وخاصیة الإبداع متعددة الأوجھ. ویبحث تحت ھذا
الموضوع قضایا سر خاصیة الإبداع، والبیئة كمثیر للإبداع، ثم یخصص فصلین أحدھما بعنوان
"باسم الموسیقى" یتحدث فیھ عن الموسیقیین الذین أبدعوا في وسائط فنیة أخرى أو أدبیة. والثاني
بعنوان "فنان الأداء"، ویتحدث فیھ عن الراقصین والممثلین الذین أبدعوا في مجالات أخرى غیر

فنون الأداء ھذه.

أما الجزء الثاني فیخصصھ كلھ لموضوع المصورین الذین كتبوا، بدءًا من عصر النھضة حتى
العصر الراھن. ویدخل مع المصورین النحاتین أیضًا. ثم یخصص الجزء الثالث للكتاب الذین

رسموا. أو صوروا.

سر الإبداع والوحدة بین الفنون:

یقدم والتر سوریل لكتابھ ببحث طیب عن سر خاصیة الإبداع، وبتتبعھا من أكثر من زاویة، سواء
الزاویة النفسیة أو الاجتماعیة التي تدخل فیھا البیئة كأحد العوامل أو العامل الرئیسي في التأثیر.
فإیمان سوریل بالعبقریة شدید أقرب إلى إیمان نیتشھ بھا، باعتبار العباقرة ھم الشيء الوحید
المستمر في الحیاة في نظره، وھو مؤمن أیضًا بأن إبداعات العباقرة ھي اللبنات التي یبُنى فوقھا أو

بھا العالم.



ویبدأ بحث سر خاصیة الإبداع بالحدیث عن الزاویة النفسیة. ویناقش كثیرًا من الآراء التي قیلت
في ذلك.. ویعتبر علم النفس الفرویدي قاصرًا عن فھم ھذه الخاصیة. وما یقولھ فروید عن أن
الرغبة في الأنثى والقوة، وحب المرأة بشكل عام، یكمن خلف الإرادة المبدعة للفنان، یعتبر مجرد

ملاحظة انطباعیة 
لا تكفي لتفسیر خاصیة الإبداع.. ویسوق كثیرًا من آراء المفكرین مثل سیزار بیفیس الذي قال: "أن
تكون عبقری�ا یعني أن تمتلك الخبرة الخاصة والجسم والإیقاع والذكریات" أو سیر فرانسیس

جالتون الذي قال: إن "العبقري 
لا یستطیع أن یظل مختفیاً، بل من الضروري أن یؤكد نفسھ" ویقصد أن ھناك دافعاً داخلی�ا قاھرًا
یحقق العبقریة، أو یخرجھا من حالة الكمون إلى حالة التجلي. أو بلغة الفلسفة إخراجھا من حالة
القوة إلى حالة الفعل، وكذلك رأى الفیلسوف الروماني سینیكا الذي یربط بین العبقریة والجنون، إذ
لا یوجد عبقري عظیم دون لمسة جنون. ولا یمنعھ حدیثھ عن الزاویة النفسیة من أن یذكر الآراء
القدیمة عن العبقري ككائن یلبسھ شیطان أو روح حارسة أو استلھم عبقریتھ من الموسیات راعیات

الفنون في الأساطیرالإغریقیة.

لا یتبنى سوریل رأیاً من ھذه الآراء، ولا یفضل أحدھا على الآخر، والمسألة في نظره أعقد من
ذلك. حق�ا إن معجزة فعل الإبداع والدافع للتغییر الفني یمكن اقتفاء أثرھما وبحثھما، وإعادة بحثھما
وتفسیرھما. لكن ما تحصل علیھ في النھایة ھو رمال تجري بین أصابع الفرد. حقیقة إننا إذا
اكتشفنا المفتاح السیكولوجي لخاصیة الإبداع عند الإنسان سوف نعرف سرھا، لكن المسألة تبدو
أقرب لما قالھ والتر میرنج من أن شرح العملیة الفنیة سیكولوجی�ا یعد بمثابة تناقض في ذاتھ، فروح

الفن عنده تصعد من "الجشتالت" من "الكل" من الوجود كلھ.

إذن، إذا لم نكن وصلنا من الناحیة النفسیة إلى اكتشاف سر خاصیة الإبداع بشكل محدد وقاطع،
وبصفة خاصة الإبداع متعدد الأوجھ الذي یجعلھ والتر سوریل صنو العبقریة، ھل یمكن أن تكون
ھناك علاقات متبادلة بین الفنون المختلفة؟ وھل تساعدنا ھذه العلاقات قلیلاً في كشف سر القدرة
على الإبداع المتعدد الأوجھ. یؤمن والتر سوریل بالعلاقات المتبادلة بین الفنون. وینطلق في ذلك
من مقولة بسیطة للغایة، ھي أن الكلمات المتداولة التي نستخدمھا غالباً لنقول أشیاء غیر ضروریة
أو حتى ضروریة، یمكن أن تتحول إلى شعر.. وأن سر اللوحة الفنیة الجمیلة یكمن داخل قطعة
خشب أو حجر أو رخام، وأن الألحان والألوان القلیلة یمكن استخدامھا كثیرًا، وأكثر من مرة في
إیقاعات أو أشكال جدیدة ومختلفة.. حق�ا إن لكل فن أدواتھ ووسائلھ التي تجعل منھ عالمًا في ذاتھ،
لكن كل فن یخدم نفس الغرض، ألا وھو "إعلاء شعورنا بالوجود".. أن یتحدى وأن یزعج – الفن

بالطبع – وأن یقدم المعنى الحي وراء ما ھو واضح، وأن یبني الجسور.

والفن العظیم ھو الذي یقترن فیھ القلب بالعقل. لكن الفن الأعظم ھو أن یرى الفنان بالعین الداخلیة
للشاعر.. إن الصورة الشعریة كامنة في جذر كل الفنون، ولیس من الضروري أن یكشف الشعر
فقط عنھا.. إنھ یكشف عن إحدى صورھا فقط أو تجلیاتھا.. إنھا كامنة في كل شيء في الحیاة حتى
في الصیغ الریاضیة.. فجوھر الحیاة ھو الشعر كما أن جوھر الفن ھو الشعر وبنفس الدرجة..

وبمعنى آخر فإننا نستطیع أن نرى الأصوات ونسمع الألوان ونلمس الألحان.



إن العلاقات المتبادلة بین المحسوسات أكبر مما نتوقع أو نعرف، ولقد قال صمویل بیكر الشاعر
الإنجلیزي: إنھ "في الجوھر فإن فنون الموسیقى والتصویر والكتابة ھي شيء واحد، وكذلك

العمارة والنحت. كلھا شيء واحد، فالنحت عمارة عظیمة".

ویؤكد سوریل على ھذه الفكرة، فكرة وحدة الفنون كثیرًا، ویسوق كثیرًا من الآراء المؤیدة لفنانین
ومفكرین كبار مثل نوفالیس وآرنست بارلاخ وھربرت رید وروبرت شومان الذي أجمل كل ھذه
الفكرة حین قال: "إن الموسیقي سیكون قادرًا على دراسة ما دون رافاییل بصورة عظیمة، كما
سیفعل المصور حین یدرس سیمفونیة لموتسارت. وأكثر من ذلك فإن النحات یرى الممثل كتمثال،
ویدرك الممثل أعمال النحات كأشكال حیة. كما أن القصیدة عند المصور تتحول إلى صورة، بینما

یحول الموسیقار الصورة إلى أصوات".

إذن - في نظر سوریل - تساعد ھذه الوحدة بین الفنون في تفسیر ظاھرة الخاصیة الإبداعیة
المتعددة الأوجھ.. ولا یصبح غریباً أن نرى فناناً یكتب أو موسیقارًا یرسم. لكن لم یزل أمام
سوریل عنصر آخر لھ تأثیر كبیر على العبقریة، أقصد البیئة. وھو یؤكد على العلاقة الطردیة بین
البیئة والفنان. فالبیئة المزدھرة تساعد على تفجر العبقریة، والبیئة الضحلة تخنق الفنان، بل إنھ
یجعل أثر البیئة سابقاً على الفنان. أو كما یقول إن لكل عصر نابلیونھ ولكن لیس لكل نابلیون
عصر. إن المناخ الثقافي والاجتماعي لفترة ما أو منطقة ما لھ علاقة كبیرة بالخاصیة الإبداعیة.
ویضرب على ذلك أمثلة من عصور النھضة والتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي جرت في
أوروبا في ذلك الوقت، وأطلقت عبقریات أو ھیأت المناخ لعبقریات رجال مثل دافنشي أو میشیل
أنجلو.. ثم ما حدث في القرن السابع عشر، والمناخ العلمي المزدھر الذي ھیأ فرصة كبیرة للعقل،
فأتاح بدوره الفرصة للتقدم العلمي والآراء العلمیة، حتى أصبح ذلك القرن عصرًا ذھبی�ا للعلوم، إذ
فیھ تجلت عبقریات جالیلیو ونیوتن وكثیر من الفلاسفة العقلانیین أمثال دیكارت وھوبز وسیبنوزا
وجون لوك وباسكال. وكیف كان الھجوم الضاغط للعلوم والفلسفة في ذلك الوقت لھ أثره السلبي،
إذ لم یسمح بنمو الموھبة المتعددة الأوجھ في الإبداع. حتى الاستثناءات كانت قلیلة لا تتجاوز
میلتون ومولییر.. ثم جاء القرن الثامن عشر.. أو ما یعرف بعصر التنویر الذي بدأت فیھ
الرومانتیكیة. إنھ العصر الذي حطم كل بقایا العصور الوسطى، وأظھر فیھ الإنسان إرادتھ في
الحریة من خلال الثورات المتعددة. الثورة الفرنسیة والحرب الأمریكیة من أجل الاستقلال. لقد

كان عصرًا مناسباً تمامًا لظھور الموسوعیین أمثال فولتیر ودیدرو وروسو.

كان عصر ظھور البرجوازیة وظھور الروایة وكتابة الرسائل، حیث تقدمت فیھ العلوم الموجودة،
ونظُمت المعرفة، وتقدم التشریح والبیولوجیا على ید سوید كارلوس لینوس.. ولذلك لیس غریباً أن
یظھر في ھذا العصر رجل مثل بنیامین فرانكلین یجمع بین العلم والأدب والسیاسة والفلسفة
والصحافة والخطابة والعمل التنظیمي.. وترك فولتیر بصماتھ على العصر حتى سمي بعصر
فولتیر، وكذلك روسو وجوتھ الذي یعد آخر العمالقة من العباقرة الذین تركوا أثرًا في كل مجال.
وكان عصر الثورة الصناعیة والرومانتیكیة التي حاولت الھروب منھا، والتي افتتحھا جوتھ
بروایتھ "آلام فرتر" عام 1774. أما المثل الأخیر على أثر البیئة فیأخذه بعد العشر سنوات الممتدة

في الفترة من 1895 حتى 1905.



وفي نظره أن ھذه العشر سنوات ھي التي مھدت للقرن العشرین، ففیھا تم اكتشاف علم المیكانیكا
واكتشافات الزوجین كوري وأدیسون وموجات ماركوني والسیارات وطائرة الأخوان رایت اللذین
حققا حلم دافنشي القدیم، وآینشتاین وفروید ورحلتھ في اللاشعور، وبیكاسو والتكعیبیة،
وستانسلافكي في المسرح.. ویعتبر سوریل ھذه السنوات العشر ھي التي فتحت الباب لكل
المنجزات التالیة خلال القرن العشرین.. ولم یعد أمام سوریل بعد أن مھد لبحثھ بتوضیح العوامل
المؤثرة في نمو وازدھار العبقریة بشكل عام، والعبقریة في الفن بشكل خاص، لم یعد أمامھ إلا أن

یقدم شواھد على ما یقول.

وبعد ھذه الدراسة التمھیدیة ینفتح الكتاب لیصبح موسوعة غنیة بالمعرفة، عن الفنانین العباقرة
الذین تجلت عبقریاتھم في أكثر من مجال، في موسوعة حافلة بالمعلومات الجدیدة عن مشاھیر
عرفناھم في مجالھم الرئیسي.. وأكاد أقول: إن الجھد الرئیسي لھذا الكتاب ھو في ھذا الحشد الھائل
من الأسماء الفنیة، وإظھار كبیر لجوانب خفیة في حیاة وأعمال كثیر من المشاھیر والعباقرة في

عالم الفن والإبداع الأدبي.

الرحلة من الفنون المختلفة إلى فن الأدب:

إن أي محاولة لإیجاز ما كتبھ سوریل عن الفنانین المختلفین الذین تجلت عبقریاتھم في فنون
مختلفة لن تكون ناجحة. فمن جھة ھناك كم ھائل من الفنانین الذین تناولھم أو ذكرھم المؤلف، ومن
جھة أخرى فإن ما كتبھ عن كل مؤلف بذاتھ ھو شيء موجز. كثیرًا ما یبدأ بالتعریف بالمؤلف أو
العصر الذي وجد بھ ثم لماذا ترك مجالھ الأساسي إلى مجال آخر من الفنون.. ھل للھرب من
المجال الأول..؟ ھل لأن ھناك حاجة داخلیة لذلك في نفس الفنان؟ وھل وفق الفنان في المجال
الثاني، أو في المجالات الأخرى غیر مجالھ الأساسي؟ وھل كان إبداعھ فیھا على مستوى إبداعھ
في مجالھ الأصلي؟ وھل تغیرت رؤیتھ أم أننا في النھایة نجد أنفسنا أمام فنان یعبر بطریقتین فنیتین

عن رؤیة واحدة؟ إلى غیر ذلك الأسئلة.

وبالطبع فإن المؤلف في كثیر مما یقدم من الفنانین، بذل جھدًا كبیرًا في تفسیر وتأكید وحدة الفنون،
رغم اختلاف الطرق الفنیة. لقد أشار إلى ذلك في حدیثھ عن سر الخاصیة الإبداعیة، وأكده بأقوال
كثیر من الفنانین والمفكرین، ولكنھ الآن یؤكده تطبیقی�ا.. إن ذلك یظھر بشكل واضح عند حدیثھ عن

الكتاب الذین رسموا أو عن المصورین الذین كتبوا.

وھو یبدأ رحلتھ بالحدیث عن الموسیقیین، أو بمعنى أدق الكتاب الموسیقیین. ویذكر منھم الفیلسوف
الألماني فریدریك نیتشھ، فنیتشھ كان یرقص بالقلم كما أن لغتھ في جوھرھا موسیقى خالصة،
تجسد حساسیة الأذن الداخلیة كما قال عنھ توماس مان. وبالموسیقى ارتبطت قراراتھ الداخلیة
لشعوره، ھو إذن المثال الأول على الموسیقي المحبط الذي ظھرت نزعتھ الموسیقیة وشعوره

الموسیقي ووجدا لھا شكلھا التعبیري المتسامي في الكتابة.

أما. ریتشارد فاجنر فھو مثال على الموسیقیین الكتاّب.. مثال مقابل لنیتشھ. وھو كما یراه الكاتب
یحمل وجھي فاوست ومفیستوفیلیس معاً.. كان فناناً حالمًا بالدراما الكاملة. وكانت نتیجة ھذا الحلم



تركیباً رائعاً من الموسیقى والدراما اللذین ألفھما معاً في أوبراتھ الشھیرة.. وفاجنر أیضًا مثال على
الشاعر.. فھو نفسھ الذي قال عن نفسھ: "مع الاعتبار لكل أعمالي الدرامیة فإني للوھلة الأولى كنت

شاعرًا.. فقط في عملیة استكمال عملي في القصیدة صرت موسیقی�ا ".

أما الموسیقیون النقاد فھم كثیرون.. منھم روبرت شومان "1810-1856" وفریدریك شوبان،
وھیكتور برلیوز(1803–1869) وكلود دیبوس (1862-1918) وأكثرھم تفوقاً إیجور
سترافینسكي الذي یعتبره المؤلف مع بیكاسو أكثر الفنانین المبدعین وحده خلال ھذا القرن. موسیقاه
صوت بالحضور.. وھي مدھشة نقیة دائمًا.. ونقاء عقلھ ووضوح بنائھ یظھران أیضًا فیما كتبھ
"سیرة ذاتیة" عام 1936 "شاعریة الموسیقى" 1942 "محادثات مع إیجور سترافینسکي" 1959

و"ذكریات وتولیفات" 1960 و"محاورات ویومیات" عام 1963.

ونعرف حین یتحدث عن فناني الأداء أن سارة برنارد ممثلة المسرح الفرنسي الشھیرة كانت
ترسم، وكذلك جوزیف لانج الممثل وشقیق موتسارت النمساوي وكذلك الممثل النمساوي جوزیف
كینز.. الأول عاش ما بین عامي (1751-1831) والثاني (1858-1910) أما الممثلون الذین
كتبوا للمسرح أدوارًا لھم أو لغیرھم فھم كثیرون. ولقد بدأت ھذه الظاھرة منذ سوفوكلیس
ویوریوبیدس. وظھرت كذلك في شكسبیر ومولییر وبعدھما نویل كوارد وھارولد بنتر في العصر
الراھن، وكذلك برتولت بریشت قبلھما وبیتر ستینوف الذي یمثل ویخرج ویكتب للمسرح ویرسم
وانتونین ارتو (1895-1948) الذي فاقت عبقریتھ كل تصور عبر التحققات المسرحیة، فلقد
تحول من ممثل إلى مخرج مؤلف ومنظم استبعد المسرح الأرسطي والمسرح الملحمي وعاد إلى

البدایة، مثل بیكاسو قبلھ في فن التصویر، لیخرج لنا بمسرح القسوة.

ویتأنى والتر سوریل كثیرًا عند المصورین الذین كتبوا بدءًا من لیوناردو دافنشي. ویعزو ما فعلھ
دافنشي في الكتابة وكذلك میشیل أنجلو وجورجیو فاساري وبنفینوتو سیلیني إلى عبقریة عصر
النھضة بشكل عام. ومن أكثر فصول ھذا القسم إمتاعًا، القسم الخاص بالمصور حین یكشف نفسھ
أو یمیط عنھا اللثام.. إنھ یتحدث في ھذا الجزء عن الأسباب التي تجعل الفنان المصور یترك
ریشتھ وألوانھ لیمسك بآلة أخرى ھي القلم، لیتحدث ویعبر بأداة أخرى ھي اللغة... إن لدى الفنان
دائمًا رغبة داخلیة أن یكشف نفسھ ویعریھا.. ورسوماتھ دائمًا تعبیر عما في نفسھ في الأساس، أو
بھا جزء كبیر من ذلك مھما تخفت وراء الموضوعیة. ولكن حین یرسم الفنان لوحة شخصیة
"بورتریھ شخصي" فإنھ ھنا رغم استخدامھ لنفس أدوات فنھ الأساسي كمصور، إنما یرید أن یقف
لحظة مع نفسھ یناقشھا.. یرید أن یعبر عن نقطة بلغھا في تطوره العام، ویبحثھا ویتقصى أعماقھا،
لینطلق بعدھا إلى مرحلة أخرى أو شوطًا آخر من التطور.. ھذا ھو المعنى الخفي للبورتریھ

الشخصي وأھمیتھ.

ولكن الفنان قد یلجأ إلى اللغة لیعبر بطریقة أوضح عن نفسھ.. طریقة أسھل وصولاً إلى
الجماھیر.. ومن ھؤلاء من یكتب النقد والآراء الجمالیة – دافنشي مثلاً أو الإنجلیزي ولیام
ھوجارت (1697 - 1764) الذي ترك كتاباً عن "تحلیل الجمال" كان فیھ أول من صاغ الجمال
في مصطلحات تجریبیة، أو الفنان الأمریكي المعاصر بن شاھْن ( 1898 -1969) الذي ترك في
علم الجمال بحثین ھامین؛ الأول: عدة محاضرات في جامعة ھارفارد بعنوان "شكل المضمون"،



والثاني بعنوان "بیوجرافیا التصویر"، وكذلك من الفنانین من كتب السوناتات الشعریة أو
الملاحظات مثل كورو ودیلاكروا ودیجا، أو التعلیقات والرسائل المختلفة مثل جوجان وفان جوخ،
أو السیر الذاتیة مثل مارك شاجال وسلفادور دالي. وكیف أننا سواء في السوناتات الشعریة أو

التعلیقات والرسائل أو السیر الذاتیة لا نجد أنفسنا بعیدین عن الوحدة بین الفنون..

كل ما ھناك أن الفنان انتقل إلى وسیط آخر لكن بنفس الروح ونفس الرؤیة.. في رسائل فان جوخ
یشع منھا نفس التفجر والاشتعال الذي شع من ألوانھ، وسیرة الحیاة لشاجال بعنوان "حیاتي" التي
كتبھا عام 1922 كتبت بنفس الأسى الذي یرسم بھ، حتى لیمكن القول بعد قراءة سیرة حیاتھ أن
رسوماتھ شكل من سیرتھ الشخصیة. ونفس الأمر تراه في سیرة حیاة سلفادور دالي "الحیاة السریة
لسلفادور دالي" حین نقارنھا بلوحاتھ السیریالیة.. إن فان جوخ یعبر عن ذلك أحسن تعبیر حین
یقول عن الوحدة بین الفنون، أن ھناك رمبرانت في شكسبیر ودیلاكروا في فیكتور ھوجو، ثم ھناك
رمبرانت في العھد الجدید والعھد الجدید في رمبرانت وكما تشاء، فستصل دائمًا إلى نفس النتیجة..

ثم ینتقل المؤلف إلى القرن العشرین ویتناول بنفس الرؤیة کتابات مصورین عباقرة مثل بولكلي
وكوبان وبیكاسو وأوسكار كوكوشكا المصور النمسوي الذي سبق بكتابھ "الأولاد الحالمون"
مانفیستو أندریھ بریتون السیریالي بربع قرن، والذي ساھم مساھمة فعالة في الكتابة المسرحیة
وتحدید موضوعھا بشكل یذكرنا بأنتونین آرتو في ثلاثینیات ھذا القرن فیما بعد.. ولا یفوت المؤلف
وھو یتحدث عن كتابات المصورین أن یتحدث أیضًا عن كتابات النحاتین المعاصرین مثل "السیرة
الذاتیة" للسیر جاكوب ایبشتین ( 1880 -1959) وكذلك السیرة الذاتیة لإسامو نوجوشي الذي ولد
عام 1905 والیاباني الأصل، أو جان آرب الذي ولد عام 1887 بستراسبورج وكان أحد المنتمین
للمدرسة الدادیة بزیورخ ثم انتقل منھا إلى السیریالیة فیما بعد، والذي كتب كثیرًا من القصائد
والمقالات منھا مقالھ بعنوان "عالم الذاكرة والحلم" أو المیل إلى الكتابة الذي ظھر متأخرًا عند

إرنست بارلاخ (1938-1870) الألماني الأصل.

من الأدب إلى فن التصویر:

وفي مقابل فناني الموسیقى والتصویر والنحت والأداء "التمثیلي والرقص" الذین تجلت عبقریاتھم
أیضًا في الكتابة، یخصص والتر سوریل الجزء الثالث من الكتاب، عن الكتاب الذین رسموا.
یتحدث في ھذا الجزء عن الرسومات التلقائیة التي تصدر عن الكاتب أو الشاعر وھو في حالة
تفكیر. تلك الخطوط غیر الواضحة التي یجري بھا القلم على الورق حین یفكر الإنسان. ویفرد
فصولاً كاملة عن"الإدراك البصري للكاتب" وعن الزمن المماثل للموھبة المماثلة، وعن كتاب
الفكاھة والھزل والمعنى العمیق لرسوماتھم الكاریكاتیریة.. وربما كان الفصل الخاص عن الإدراك
البصري للكاتب ھو أكثر الفصول توافقاً مع روح الكتاب. وأكثر الفصول أیضًا متعة. فیھ یحلل
المؤلف رسومات کتاب كبار مثل جوتھ وھوخمان الألمانیین وفیكتور ھوجو ورسومات الفرنسیین
وكذلك ویلیام ماكبیس ثاكري الروائي الإنجلیزي صاحب الروایة الشھیرة "دار الغرور" وكذلك
ھرمان ھسّھ الألماني صاحب الروایة الشھیرة "لعبة الكریات الزجاجیة" و"ذئب البوادي"،
وغیرھما.. وأیضًا رسومات كاتب المسرح العبقري ستریندبرج، والروائي الإنجلیزي دافید



ھربرت لورانس صاحب "أبناء وعشاق" و"قوس قزح" و"عشیق اللیدي تشاترلي" وغیرھا،
وھنري میللر ووالتر میرنج وجورج تراكل..

تعرف من ھذا الفصل أن جوتھ أحاط بكل مظاھر النشاط الإنساني، فلم یترك شیئاً إلا عاینھ عن
خبرة وأدلى بدلوه فیھ، وكانت لھ دراسات في الطب، ونظریة عن البناء العظمي للجمجمة،
ودراسات عن المناجم والزراعة والنباتات، فضلاً عن قصائده ودراساتھ الأدبیة ومسرحیاتھ
وإدارتھ المسرح، وفوق ذلك كان یرسم أیضًا، واستطاعت عبقریتھ أن تستوعب اللغات العبریة
والیونانیة واللاتینیة والفرنسیة والإیطالیة والإنجلیزیة، وكان أیضًا مغرمًا بالآداب الشرقیة وخاصة

الإسلامیة. باختصار لم یكن ھناك شيء غریب علیھ.

أما ھوجو الذي لم تظھر علیھ علامات التصویر وھو صغیر قط، فقد كان یرسم أیضًا، وكثیر من
رسوماتھ تمت خلال تفكیره أثناء الكتابة. وكما اعتاد أن یستعمل أي قطعة ورق تقع في متناول یده
لیكتب علیھا أفكاره، كانت رسوماتھ أیضًا لھا طابع الحضور للعقل غیر المحكوم الذي یبحث عن
وسائل للتعبیر. وكانت رسوماتھ تحمل غرامھ بخیال العصور الوسطى ممتزجة بروح
الرومانتیكیة. وكان كما قال عنھ الكاتب الفرنسي تیوفیل جوتییھ: "أینما سافر رسم الرسومات لكل
شيء یصطدم بعینیھ، خطوط التل، انكسار الأفق، قبة الحرس القدیم. إن أی�ا من ھذه الأشیاء یكفي

مادة لرسم جید سوف یرُى ھوجو في نفس المساء منكب�ا علیھ".

أعطى ستریند برج وقتاً أكثر لفن التصویر.. وھو یقول، أي المؤلف: إن ستریندبرج "ھذا المعذب،
المتشوق، الباحث، الخارج على النظام، المسرحي المتألق، الشاعر، الروائي، كاتب المقال، الذي
انطلق من الطبیعیة إلى الرمزیة إلى الصوفیة، یمكن أن یفھم أكثر وأفضل إذا رأینا عذاباتھ منقولة
إلى لوحات، وبنفس ھذه الرؤیة یكون لورانس الذي نقل اشتعالھ إلى لوحاتھ. وتمضي مع الكتاب
حتى نضحك في النھایة مع الكتاب الفكھین وھم یرسمون بریشتھم ما یریدون التعبیر عنھ بالقلم،
ولا ترى خلافاً بین النتیجة في أي من الطریقتین.. وینتھي الكتاب وقد قطعنا معھ وبھ رحلة طویلة
ومتعة.. واطلعنا من خلالھ على جوانب كانت خافیة علینا، ذلك أننا ما زلنا نعرف العباقرة من
خلال ما اشتھروا بھ، وبالأحرى من خلال ما یصلنا عنھم من غیرنا، ولا نملك إلا أن نتقرب من
ھذا الجھد الضخم الذي بذلھ المؤلف، ونتمنى لو وُجدت دراسة عربیة تحاول أن تتقصى الجوائب

غیر المعروفة في حیاة مشاھیر كتابنا وفنانینا.. وعباقرتنا أیضًا.

ویظل الكتاب یتحمل بعض الأسئلة.. فالكاتب رغم أنھ یقول عن عملھ إنھ یكشف لنا عن بعض
العبقریات غیر المعروفة أو المشھورة، وأن ھذا شيء ھام، إلى جانب الطریقة الموسوعیة في تقدیم
موضوعات الكتاب، أو أن ھذا ھو ما قصد إلیھ، رغم ذلك فإن الطریقة الموسوعیة في صیاغة

الكتاب جعلت من متعتنا بھ قصیرة في إطار قراءة كل فنان على حدة..

ثم إن المؤلف رغم جھده الكبیر جد�ا فإنھ أوقف ھذا الجھد على أبناء الجزء الغربي من العالم ولم
یمثل الجزء الشرقي منھ إلا النحات الیاباني إسامو نوجوشي.

ً



ربما شفع للكاتب أنھ لم یشأ أن یقدم بحثھ منفصلاً في العبقریة، إنما أراد أن یلقي الضوء على
بعض ما قیل فیھا، بما یخدم ھدفھ الأساسي في الكتاب، وھو أن یوضح الوحدة بین الفنون، وأن
یطلعنا على الجوانب غیر المشھورة في حیاة وإبداع عباقرة الفن. قد یبدو المؤلف لیس صاحب
قضیة فلسفیة إنما ھو محب غایة الحب للفن ومتحمس لھ غایة الحماس لذلك أوقف لھ كتاباً كاملاً

دلیلاً على عبقریة الفنانین وعبقریة الفن التي لا تحدھا حدود.

"مجلة الفیصل یونیو 1978"



الوادي المقدس .. من ھدایة النفس إلى ھدایة الأمم

الدكتور محمد كامل حسین علم كبیر في الثقافة المصریة والعربیة، قرّاؤه كثیرون، لكن في
صمت، ونقاّده قلیلون على غیر عادة النقاد دائمًا.

ولد عام 1901 وتوفي عام 1977، وأمضى حیاتھ مشتغلاً بتدریس الطب، وكان أول طبیب
مصري ینال ماجستیر جراحة العظام من جامعة لیفربول، وأنشأ في مصر قسم جراحة العظام
الذي یعد رائده الكبیر. أنشأ مستشفى الھلال الأحمر في مصر وعینّھ طھ حسین أول مدیر لجامعة
إبراھیم باشا -عین شمس الآن - وكانت میولھ الفكریة والفلسفیة والأدبیة وراء دخولھ مجمع اللغة
العربیة، وألفّ كتاباً جمیلاً ھو "اللغة العربیة المعاصرة"، كما كتب "الشعر العربي والذوق
المعاصر"، في محاولة أن یسھل مھمة تذوّق الشعر عند المثقفین. وكان مع التجدید في الشعر،
وأقرب إلى المدرسة النفسیة أو العاطفیة التي ترى أن الشعر مرآة لشخصیة الشاعر، أي قریباً من

مدرسة "الدیوان".

وللعقاد محاولة تطبیقیة شھیرة لآراء ھذه المدرسة تمثلت في كتاب 
"ابن الرومي حیاتھ من شعره"، وأی�ا كان الرأي في ھذه المدرسة، فلقد كانت یومًا فرس الرھان في
تجدید الشعر. ولمحمد كامل حسین كتب أخرى مھمة في العلوم والفلسفة، أخص منھا "وحدة
المعرفة" الذي لا یبتعد فیھ كثیرًا عن تقسیم أفلاطون للمعارف، ففي القاعدة العلوم الطبیعیة، وفي
القمة العلوم الإنسانیة، التي تصل في النھایة إلى المعرفة با�. ھو كتاب أحبھ، قرأتھ في سن
مبكرة، كما قرأت لھ في سن مبكرة أیضًا روایتھ الفذة "قریة ظالمة"، وھي روایتھ الوحیدة، التي
تدور كلھا في یوم واحد، ھو یوم الجمعة، الیوم الذي تقرر فیھ صلب المسیح في أورشلیم، وما

جرى عند الیھود، وعند الحواریین وعند الرومان، وھو أكثر الأیام ظلمًا في تاریخ البشریة.

لم أقرأ لمحمد كامل حسین أكثر مما أوردت مع أن لھ مؤلفات أخرى، فلھ مجموعة قصص قصیرة
بعنوان "قوم لا یتطھرون" قرأت بعضھا ورأیت أنھا قصص أخلاقیة لا تھتم كثیرًا ببنیة القصة
أكثر مما تھتم بالغایة الأخلاقیة، وظللت لسنوات أرى بین حین وآخر كتابھ "الوادي المقدس" في
بعض المكتبات، تھفو نفسي إلى قراءتھ، ثم تشغلني عنھ كتب أخرى، حتى وجدت أنني في ھذه
الأیام بحاجة إلى أن أقرأ شیئاً لھذا المفكر والأدیب الكبیر محاولاً استعادة شيء من حلاوة لغتھ،
التي فتنتني كثیرًا أیام الشباب، وكنت أعرف أن الكتاب رؤیة فلسفیة للدین والعلم والفن، لكن
المعارك الفكریة القائمة منذ سنوات بلا معنى - اللھم إلا أھداف سیاسیة - جعلتني دائمًا أجفل من
القراءة في ھذه الموضوعات، لأني - ببساطة - أرى أن المعارك الدائرة بین المحافظین والمجددین
في الفكر الدیني بالذات، تبدو قد زادت على الحد، فالمحافظون یستعینون على أي محاولة لإعمال
العقل، بالنقل، ولا یتصورون أبدًا أنھ حتى في القرآن الكریم یمكن تعدد التفسیرات باستثناء الأركان
الخمسة للإسلام، ویستعینون إلى جانب النقل بشروح الفقھاء في التراث، ویعطون ھذه الشروح

صفة القداسة، التي لا تلیق إلا با� عز وجل.



لقد وصلت منذ زمن إلى فكرة أن كل ھذه المعارك حول الفكر الدیني، والتراث والتجدید، والھویة،
والآخر، والنھضة، وغیرھا معارك معادة، ولقد تم حسمھا منذ أزمان في بلد مثل مصر، وإعادتھا
الآن على ھذا النحو العجیب ھو خراب للناس والأوطان، لأن أحدًا مھما أوتي من سلطة وسلطان،
لن یوقف عجلة التغییر، وكل ما صنعھ الأسلاف من البشر ونراه مقدسًا ھو یخص ھؤلاء الأسلاف

وبیئاتھم، كما أن ما نصنعھ نحن من أفكار الآن لن یخص أحدًا في ما بعد!

اقتنیت كتاب "الوادي المقدس"، وبدأت أقرأ فیھ، فلم أستطع أن أتركھ. كان السؤال الذي شغلني
دائمًا أثناء القراءة: لماذا حق�ا تجاھل الجمیع ھذا الكتاب، والجمیع ھنا ھم مَن یقدّسون التراث ومن
یسعون إلى التغییر، ممن یرفعون رایة السلف في الفھم الدیني، ومَن یحاولون التجدید في الفكر
الدیني. ھل لأن الرجل مات، أم لأنھ مات قبل أن تمتلئ الأرض العربیة وسماؤھا بھذه المعارك
التي بددت كثیرًا من الوقت والمال والأرواح؟ أغلب الظن لأن الرجل مات قبل أن تشتجر ھذه
المعارك، فلیس مقصودًا أبدًا ھذا الإھمال، وأغلب الظن أن قراءة ھذا المفكر الكبیر تغري بالاقتناع

ولا أحد یرید أن یقتنع.

الوادي المقدس:

لیس ھناك واد بعینھ یقصده الناس، إنما ھناك واد مقدس لكل شخص، یعرّفھ محمد كامل حسین
قائلاً: "ھو البقعة من الأرض، وھو القطعة من الزمن، وھو الحالة النفسیة التي تسمو فیھا فوق
طبیعتك وطبیعة الأشیاء، فوق ضرورات الحیاة، بل فوق حدود العقل"، ھو إذن مرتبة من مراتب
الصوفیة كما قد یبدو من ظاھر الكلام، لكن صاحب التفسیر النفسي للدین، یجعل من الوادي
المقدس حالة إنسانیة یمكن أن یشترك فیھا الناس جمیعاً، فھو الوادي المقدس، حیث آمالك كلھا
خیر، وأحلامك كلھا جمیلة، لا یقع الشر منك ولا یقع علیك، حیث تكون الطبیعة وجسمك وعقلك

ونفسك متوافقة توافقاً موسیقی�ا تكتمل بھ السعادة الإنسانیة.

ثم یستمر في شرح فكرتھ، الوادي المقدس مملكة السماء، الجنة، أمور ثابتة في النفس الإنسانیة
أصولھا الإیمان والخیر والحكمة، ومیادینھا الدین والحب والعلم.

ولكن ھل بلوغ ھذه الغایة سھل، سھل إذا أراد الإنسان، أما إذا ضعف وترك نفسھ لما حولھ فسیفقد
الراحة النفسیة والبدنیة "ففي النظام القائم بین الناس مرتفعات وسھول وودیان، وفوق المرتفعات
أقزام ھم دونك قدرًا، وأقل منك علمًا وحكمة وخلقاً، لكنھم یتحكمون في أمور حیاتك بقوة ارتفاعھم
عنك، فھم أعلى منك، وإن لم یكونوا أطول قامة ولا أعظم نفسًا، وفي الودیان قوم یرونك، فھم

بمنزلة أھل المرتفعات منك".

أما في الوادي المقدس، فلا یتفاضل الناس إلا بقدر ما فیھم من خیر، فیسمو المظلوم فوق الظالم،
والظالم لا یستطیع أن یستمتع بأمن الوادي المقدس ما دام ظالمًا.

الوادي المقدس إذن حالة یمكن أن یبلغھا الإنسان فیستریح بھا على شقاء الحیاة، لكن حتى یبلغھا
علیھ أن یتطھر بالریاضة النفسیة على اجتناب الخطأ والخطایا. والتطھر لیس حالة ثانویة في



الإنسان، بل ھو الأصل، وھو طبیعة في الإنسان وعنوان إنسانیتھ، على أن ھذا لا یعني أن یشعر
الإنسان بالیأس إذا لم یستطع أن یتغلب على كل ما فیھ من ضعف أمام نفسھ أو الحیاة من حولھ،

فالخیر یقاس بما تبذلھ من جھد في ھذا السبیل، وإن لم تبلغ الغایة التي تطمح إلیھا.

نحن ھنا إزاء اعتراف بتفاوت القدرة البشریة، وأفق أوسع لفھم الإنسان، ولیس اختزالھ في شيء
واحد، ویستمر محمد كامل حسین محللاً الطبیعة البشریة، فیحدد الشر باعتباره فسادًا في العلاقات
ا كلھ، جُبل على بین الناس، فالشر لیس من طبع الإنسان. ما رأیك في الذین یعتبرون الإنسان شر�
الشر، معبأ بالغرائز الجنسیة، فملأوا حیاتنا بالتحریم كأنھ لیس لنا من عمل إلا ارتكاب الخطایا.
انظر إلیھ وھو یتكلم عن التطھر، فیقول إن الطھر لا یفسده بعض الشر حین تعملھ عرضًا أو
مرغًما، فكما یكون من الحجارة ما ھو ضعیف أو معوج ویكون البناء قوی�ا كذلك قد ترتكب في
حال الغضب أو الشدة ما لا ترضى عنھ نفسك ثم تكون حیاتك في آخر الأمر جمیلة طیبة إذا كان

قوامھا التطھر.

ثم یصل الغایة في معنى الحیاة الطیبة الصادقة بأنھا ھي التي تقوم على السلم. السلم بینك وبین
نفسك ویحققھ الإیمان، وبینك وبین الأقربین ویحققھ الحب، وبینك وبین العالمین ویحققھ الخیر.
ویستفیض في شرح كل حالة على حدة، لتجد أن التسامح یرفرف علیھا جمیعاً، ویقول بشجاعة إنھ
كان جدیرًا بالأدیان الكبرى ألا تختلف اختلافاً كبیرًا، فكلھا تصدر عن أصل واحد ھو الإیمان
بالغیب وتؤدي إلى غایة واحدة ھي بلوغ الوادي المقدس، لكنھا اختلفت وظن أھل كل دین أنھم
وحدھم على حق، والواقع أن أمور العقیدة لیس فیھا حق وباطل، فكل ما تؤمن بھ إیماناً قوی�ا فعالاً

مطھرًا یبلغ بك الوادي المقدس ھو الحق بالنسبة إلیك.

إذن فیم الاختلاف بین أھل الأدیان. ھو اختلاف في التركیب السیكولوجي للناس. فإذا كنت ممن
یدفعھم إلى الخیر خوفھم من الله وخشیتھم من عدلھ حین یبطش بالظالمین والخاطئین فأنت موسوي
العقیدة مھما یكن الدین الذي تدین بھ، وإن كنت تشعر في نفسك أن الذي یدعوك إلى الخیر حبك �
والناس الذین یحبھم الله فأنت عیسوي مھما یكن الدین الذي تدین بھ، وإذا كان الذي یدفعك إلى
الخیر أملك في الله والرغبة في الجزاء الأوفى والنعیم المقیم، فأنت إسلامي مھما یكن الدین الذي

تدین بھ.

ما رأي السادة الذین یملأون الدنیا بالمؤتمرات عن التقریب بین المذاھب والأدیان؟ ھل رأیت
تبسیطًا للأدیان الثلاثة الكبرى أكثر من ھذا. ثم یوضح المسألة أكثر فیقول: إن من المسیحیین من
ھم موسویون یؤكدون الخوف من الله وأن علیھم أن یطھروا الناس بالقوة ولو بالقتل والتعذیب،
ومن المسلمین من ھم موسویون بطبعھم كالخوارج الذین كانوا یؤمنون بالعدل مھما یكن في تحقیقھ
من قسوة، یطیعون أوامر الله كما یفھمونھا ولو خالفت روح الدین مخالفة واضحة. ما رأیك في ما

یفعلھ المتطرفون في بلادنا ھذه الأیام؟

الدین والعلم والجمال:



وفي فصل ممتع وكبیر یتحدث عن الھوى والضلال حتى یصل إلى الدین والعلم والجمال، فیؤكد
أن الخلاف لیس أبدًا بین الدین وحب الجمال والعلم ولكنھ بین المتدینین وعشاق الجمال والذین
یعملون. وأصل الخلاف ما یظنھ أكثر الناس من أن الإخلاص لأمر منھا یحول دون الإخلاص
للأمر الآخر، والواقع أنھا أمور متكاملة، لكل منھا موضع في النفس الكاملة، وھي النفس المتطھرة
الراضیة فلا یضیر الدین شیئاً أن یترك للجَمال أن یعمل في النفس عملھ الطبیعي وھو السرور
الذي لا تستقیم النفوس حق�ا إذا حرمتھ، - ما رأي الذین یریدون تحریم كل الفنون ؟ - ثم إنھ لا
یضیر الدین شیئاً أن یترك للعقل تحقیق المعرفة وھي میدانھ الطبیعي - ما رأي الذین یدعون

للانصراف عن الدنیا والعلوم العصریة 
ولا یریدون علومًا إلا علوم الدین ولا یرون في الدنیا إلا الآخرة؟ - والمعرفة عنده لا تغُني عن
الجَمال في تحقیق السرور، ولا تغني عن الدین في تحقیق الھدایة، وحب الجمال لا یغني بدوره عن

الدین في ھدایتھ للناس.

والجمال الحسي في جوھره تنظیم لما ھو كائن في الطبیعة على غیر نظام، فالرقص تنظیم
للحركة، والموسیقى تنظیم للزمن، والتصویر تنظیم للألوان، وھكذا.

والجمال المعنوي تنظیم لأمور معنویة، من ذلك الإیمان فھو تنظیم للأمور الغیبیة، ولن تجد شیئاً
جمیلاً تطرب لھ النفس إلا أن یكون منظمًا على نحو ما. وعلى ذلك، فالتشابھ كبیر بین الجمال
الحسي والجمال المعنوي، لكن الجمال الحسي أقرب إلى الطبیعة والسرور بھ أیسر على الناس،

والذین یحرمونھ 
ولا یستعیضون عنھ بقدر من الجمال المعنوي یشقون كثیرًا. ثم یستمر في تفسیر الخطأ في اعتبار
حب الجمال أصل الضلال عند المتشددین، فعشاق الجمال بھم من الحس المرھف ما یجنبھم كثیرًا
من السوء والقسوة وإیذاء الناس. والمتشددون یسرفون في سوء ظنھم بالعلم، والواقع أنھ أحرى
بالمتشددین استعارة مذاھب أھل العلم في البحث حتى عن الأمور الغیبیة. فالدراسة للنفس الإنسانیة
تؤدي بنا إلى إقامة الحقائق الدینیة والخلقیة، فمن المھام التي یجب أن یضطلع بھا العصر الحدیث

أن یثبت الأصل السیكولوجي للدین. فھذه أیسر السبل للفھم والإقناع وأقواھا أیضًا في الثبات.

الكتاب یستمر لیؤكد الأصل الفسیولوجي للأخلاق وأثر الحرمان في كثیر من المشكلات
الاجتماعیة والنفسیة. وفي النھایة، بعد رحلة من التأمل بالغ الصدق والتأثیر یقول إن غیاب حریة
الفكر ھي أكبر عوامل الحرمان، فالقلیل منھ یكفي لصحة الجماعات، وحریة الفكر من الأمور التي
لا تستطیع أي أمة أن تستعیض عنھا بغیرھا من الأمور، فالقوة والغنى والفتوحات لا تمنع الدولة
من الانحطاط إذا لم یكن فیھا القدر الكافي من حریة الفكر. فكثیر من الدول القدیمة زالت بعد أن

حققت فتوحات كبیرة، ثم ركنت إلى الاستبداد فاضمحلت وبادت.

"الوادي المقدس" لیس كتاباً للنفس المطمئنة فقط، لكنھ كتاب للأمم والشعوب، قراءتھ دینیة خالصة
یمكن أن تغیر من تفكیر الكثیرین، من المتزمتین ومن المجددین أیضًا. إنھ كتاب صدر منذ ثلاثین
سنة- صارت أكثر من أربعین الآن مع إعادة نشر المقال ھنا- كأنما كان یستكشف ما سیحدث فیھا
من معارك یتجنى فیھا كثیر من المتشددین على العلم والفنون، وعلى أھل الدیانات الأخرى. إنھ
كتاب ھدایة لكل الناس والأمم والشعوب على اختلاف الملل، بقدر ما سرني أیقظني على السؤال:

�



لماذا حق�ا لم یصل كثیرون من الذین یملأون حیاتنا بالغضب إلى ما وصل إلیھ محمد كامل حسین؟
ألیست لھم نفس نفسھ ووادیھا المقدس؟ ربما.

"مجلة العربي الكویتیة ینایر 2008"



أوراق مھاجر – أمریكا للبیع

ھذان كتابان نشرا منذ حوالي ثلاثین سنة للدكتور محمود عمارة. ورغم مضي السنین لا یزال ما
كتبھ یستحق الاھتمام والتفكیر فضلاً عن متعة القراءة. الكتابان نتاج لواقع وخبرة حیاة لم تتغیر
كثیر من مظاھرھا وقضایاھا، بل تلح علینا قضایاھا كل یوم. أندھش جد�ا أنھ رغم ما كتبھ ورغم
مقالاتھ التي كانت لسنوات طویلة بجریدة المصري الیوم لا تزال ھذه القضایا قائمة. الكتاب الأول
ھو "أوراق مھاجر" نشرتھ الھیئة المصریة العامة للكتاب. أكثر من نصف الكتاب عن الرحلة إلى
أوربا للعمل فیھا في النصف الأول من السبعینیات. ذلك الوقت كان بعض طلاب الجامعة في
الإجازة الصیفیة یسافرون للعمل المؤقت في بلاد مثل إنجلترا وفرنسا. ھنا رحلتھ وھو طالب لم
ینتھِ بعد من الدراسة في كلیة الحقوق مع مجموعة من زملائھ إلى لندن بإنجلترا ثم فرنسا. بدأ ذلك

عام 1973.

كان السفر حلمًا لھم وللكثیرین. وھنا تصبح اللغة الأدبیة رائعة في وصفھا للرحلة وتشبیھاتھا
ومشاعرھم التي ھي بین الأمل والقلق. القلق الذي یجعل قلوبھم لا تزال مھشمة رغم وصول
الطائرة لسماء لندن وبدایة نزولھا في المطار. حین وجدوا عملاً بعد أیام في غسیل الصحون
والأكواب وغیرھا في أحد المطاعم تغیرت فیھ لون أصابعھم من غسیل أكثر من ألف طبق في
الیوم فضلاً عن المیاه الساخنة والصابون الإنجلیزي الحارق. بعد أن صار مع كل منھم ستة عشر
جنیھًا إسترلینی�ا یغیرون سكنھم من الخیمة التي جلسوا فیھا إلى حجرة واحدة لھم الأربعة تبعد

خمسة كیلومترات عن حي البیكادیلي الذي یعملون فیھ وكانوا یقطعونھا سیرًا على الأقدام.

تتغیر الأعمال والمكابدات التي یصفھا بشكل رائع وتتغیر الأحیاء وأماكن العمل ویأخذھم الحدیث
إلى السیاسة حین یقابلون إحدى الیھودیات وغیر ذلك. یتحدث بعضھم عن مشروعاتھ وآمالھ بشكل
ترى فیھ الجمیع أمامك فھو یصفھم شكلاً وطریقة كلامھم. تحدث حرب أكتوبر وھم ھناك، وھنا
یتغیر كل شيء بین التھلیل والصراخ: الله أكبر، بینما أحدھم – مصطفى - یغمى علیھ بعد أن
صرخ الله أكبر. بعد أن یفیقوه یقص علیھم قصتھ مع حرب 1967 ھو الذي تم تجنیده قبل الحرب
وترك الجیش قبل حرب أكتوبر. یحكي كیف لم یحارب وكیف انتھت المعركة قبل أن تبدأ وكان

الجیش ضحیة ظلم فادح. یأخذھم الحدیث إلى السیاسة وجمال عبد الناصر.

المصریون في الخارج لاینسون بلادھم. یختلفون في تقییم عبد الناصر والسادات لكن صداقتھم لا
تنتھي. یعود إلى مصر وفي العام التالي بعد أن أنھى دراستھ لا یتمكن من الحصول على فیزا
للندن مرة ثانیة فیتجھ إلى فرنسا وتبدأ قصص أخرى ملحمیة الطابع. كان ممن معھ ھذه المرة خالد

ابن المخرج صلاح أبو سیف.

علاقات وشخصیات كثیرة یتحدث عنھا من الناس العادیین والمسؤولین، ورحلة یتقدم فیھا من
العمل عند الغیر إلى استئجار محل إلى شراء محل ثم أكثر إلى التجارة إلى جانب ذلك مما لم
یذكره ونعرفھ مثل رحلتھ مع الدراسة في السوربون وحصولھ على الدكتوراه في الاقتصاد
السیاسي. ھنا التركیز على الھجرة والمھاجرین. ھكذا یكبر وسط المعاناة، ویتزوج سیدة من تولوز



ویشرح لك ویصف حیاة المھاجرین العرب في باریس والأحیاء التي یعیشون فیھا ومشاكلھم وما
یثیرون من مشاكل، وكیف كل من یعملون لایجدون إلا أعمالاً عضلیة لا فكر فیھا، وكیف أن ھذه
رؤیة الغرب الاستعماري للعرب. أعمال عضلیة من نوع البناء والحفر وجمع القمامة حتى باتت
حكرًا علیھم لا ینافسھم فیھا سوى بعض البرتغال والأفارقة. یطوف بك في أحیاء وشوارع باریس
ویتوقف عند كثیر منھا مثل الشانزلیزیھ ویتحدث عن عظمة المترو الفرنسي وغیره من مظاھر
الحضارة. ینتقلون للعمل في الحقول لجمع العنب والبرقوق والخوخ وغیره وتعود الحوارات عن
مصر دائمًا بینھم، خالد أو بكري أو حسین وغیرھم. یحدثك بإسھاب عن شغف الشعب الفرنسي

إلى الثقافة والفنون والآداب.

التقى صدفة بشخص توقف بسیارتھ الفیات یسألھ عن الطریق إلى أحد الفنادق بالإنجلیزیة، ولأنھ
كان یسكن جوار الفندق بالحي الرابع عشر یأخذه السائل في سیارتھ. یكتشف أنھ مصري یعیش في
أمریكا واسمھ الدكتور صلاح جودة الذي رغم عملھ بالطب والعیادة فھو صاحب أرض في أمریكا
یزرعھا ویقوم بالتصدیر إلى فرنسا وجاء لتسویق منتجاتھ. یأخذه الحدیث عن المصدرین
المصریین وكیف لا یلتزمون بمواصفات ما یصدرونھ فلقد ألصقوا على البضائع ما یفید صحة كل
شيء، لكن مع أول اختبار في المطارات أو الموانئ للمنتجات الزراعیة یتم اكتشاف الحقیقة التي
تكون عكس المطلوب والمكتوب، فتكون الخسائر والسمعة السیئة. كیف سبقتنا دولة مثل إسرائیل

في أشیاء كثیرة في الزراعة أو التصدیر على أفضل ما یكون؟

تتسع الأحلام وإن لم یقل ذلك وتصیر صداقة بینھ وبین الدكتور صلاح جودة ویزوره بدوره في
أمریكا حیث یعیش في ولایة میتشیجان. خمس سنوات من العمل كبرت فیھا أعمالھ وصار لدیھ
أكثر من محل للفواكھ في ضواحي باریس ولم یتخلَّ عن واحد ممن ساعدوه أو كانوا معھ، وحدیث
رائع عن المصریین والمطاعم فلقد صاروا ملوك البیتزا سواء في مطاعمھم أو في المطاعم التي
یعملون فیھا. لقد أسس الجالیة المصریة في فرنسا وصار رئیسًا لھا ومستوردًا ومصدرًا وصاحب
محلات وحسابات في البنوك تدعو إلى احترامھ، لكنھ لاینسى الحدیث عن مشاكل المصریین في
مصر وخارجھا فیلقي أضواء مھمة علیھا من خلال لقاءاتھ بالمسؤولین من الوزراء وغیرھم ممن
یزورون باریس. المشاكل التي تقابل الاستثمار في مصر ومنھا وعلى رأسھا الروتین
والبیروقراطیة وكیف یحتاج المستثمر إلى عشرات التوقیعات من جھات عدیدة مما یجعلھ في
النھایة ینھي أعمالھ. یزداد الأمر سوءًا حین یكون العمل في استصلاح الأراضي في الصحراء فكم
ھي الموافقات المطلوبة من وزارة الآثار والجیش والمحافظة ووزارة الزراعة والمساحة وغیرھا
كثیر جد�ا، ولا تتم الأمور بسھولة أبدًا، وھكذا كل شيء موجھ ضد الاستثمار. رغم أن الكتاب
أحداثھ في زمن السبعینیات والثمانینیات إلا أن ھذه التعقیدات مستمرة. یتحدث عن التناقض
الموجود بین مجانیة التعلیم ثم عدم الاستفادة من المتعلمین وتوفیر فرص عمل لھم، أو كیف أن
مجمل ساعات العمل للمصري وفقاً للإحصاءات الدولیة ھو ساعة في الیوم بینما ھو نفسھ الذي
یعمل ثماني وعشر ساعات في الخارج. كذلك مشاكل المھاجرین من نوع التجنید ذلك الوقت أو
تصاریح العمل أو الإقامة الشرعیة خاصة إذا عرفنا أن الباسبورات التي كانت تقدم للطلاب وقتھا
كانت صالحة لستة أشھر فقط. كل ذلك تثیره في نفسھ وعقلھ حیاة المھاجرین بالخارج. كثیر من
المسؤولین التقى بھم ھناك ووجدھم أیضًا لا یقدمون على حل شيء فالأمور أعقد منھم، بینھم



وزراء وسفراء وقناصل. یتلخص الأمر في عبارة "جھاز التعطیل المصري" ویطول الكلام عن
ا. التفاصیل التي للأسف ما زال الكثیر منھا مستمر�

أمریكا للبیع

الكتاب الثاني رحلة أخرى ملیئة بالتشویق والأحلام. یبدأه بما انتھى بھ الكتاب الأول عن عقم نظام
الاستثمار في مصر والمشاكل التي تقابل المستثمرین حتى یتركون العمل. یفكر بعد فشلھ في
الاستثمار في مدیریة التحریر في مصر بسبب ھذه الإجراءات التي تصل إلى عشرین جھة
للموافقة علیھا أن یستثمر في أمریكا. لقد قضى في فرنسا خمسة عشر عامًا الآن، وانتھى من
دراستھ في السوربون وكبرت أعمالھ. یتصل بالدكتور صلاح جودة الذي لم تنقطع علاقتھ بھ
والذي یستثمر في الزراعة في أمریكا إلى جوار عملھ كطبیب. یسألھ ھل یمكن أن یشاركھ. لا
تنتھي المكالمة إلا وقد اتفقا على كل شيء. یأخذ زوجتھ وابنھما الصغیر الذي كان في السابعة
بالطائرة إلى أمریكا. إلى نیویورك. ھنا یجد دموعًا في عیني زوجتھ التي سبق ووافقت على السفر
بحماس. یعرف إنھا دموع الفراق لوطنھا ویتذكر حالھ حین سافر أول مرة إلى إنجلترا. تصل
ذكریاتھ إلى طرافة ارتباكھ في ربط حزام الطائرة أول مرة، بینما ابنھ الصغیر لم یرتبك وقام بذلك
كأنھ خبیر سفر. یقضیان أیامًا قلیلة في نیویورك قبل السفر إلى فلوریدا. یرى التناقض بین الفقراء
من الأجانب في أول شارع مشى فیھ التاكسي إلى الفندق وثاني شارع البورجوازي في كل شيء

وحدیث رائع عن نیویورك یذكرك بأحادیثھ عن باریس.

الحقیقة التي تدركھا من الكتابة أن محمود عمارة على ثقافة عظیمة لیس بالاستثمار والسیاسة من
واقع حیاتھ ودراستھ فقط لكن بالآداب والفنون. كیف لا یكون كذلك من قضى خمسة عشر عامًا في
باریس؟ ینعكس ذلك على لغتھ في السرد. لقد وضع خطة لاستمرار أعمالھ في فرنسا قبل
السفر.حدیث عن سھولة كل شيء قبل أن یسافر. الفیزا ونظامھا وسرعة كل شيء وتحایا من نوع
نتمنى لك النجاح في بلاد العم سام. لقد قام بتحویل مدخراتھ في البنوك في مصر أو فرنسا وإخطار

الضرائب في غایة السھولة. أمنیاتھ في الحیاة على المحیط في فلوریدا في ساحل النخیل.

الحدیث یأخذه إلى كتاب صغیر تقدمھ السفارة الفرنسیة لمن یترك فرنسا من الفرنسیین بالخارج
وفیھ كل شيء یحتاجھ الفرنسي وجھات الاتصال في أي مشكلة تواجھھ ومن ھم المُناط بھم
مساعدتھ. لقد صار یحمل الجنسیة الفرنسیة. كیف أن للمھاجرین عشرة أعضاء معینین في مجلس
النواب مھمتھم متابعة أحوالھم وخدمتھم في أي مكان في العالم. یبدأ في الحدیث عن الآمال الكبیرة
لكل مھاجر وكیف یحقق في أمریكا المستحیل فھي بلاد الفرصة الثانیة بینما بلادنا فرصة واحدة لو
ضاعت تضیع كل الفرص. یقدم إلیك معلومات مدھشة عن بعض المشاھیر. ماكدونالد مثلاً الذي
وصلت مبیعاتھ عام 1989 إلى عشرین ملیار دولار وستصل إلى ثلاثین ملیار عام 1990.

شركة واحدة أسسھا فرد واحد تحقق أكثر من الدخل القومي المصري. یقارن ھذا بأفریقیا كلھا.

حدیث رائع مفصل عن المھاجرین وأنواعھم والفرص أمامھم، أو كما قال مارك توین: "ھنا تأتلف
أمة من الأمم" أو كما قال جون كینیدي: "المھاجر ھو المجتمع". حدیث طویل عن المھاجرین
الفرنسیین والإیرلندیین والإنجلیز والألمان والبولندیین والیونانیین والیھود وغیرھم بالأرقام عبر



تاریخ الولایات المتحدة التي تتسع لا للغریب الموسر فقط لكن للمضطھدین والملونین في كل الأمم
والأدیان. یدخل في تفاصیل الحیاة فالتلیفزیون یأخذ منھ مساحة كبیرة.

محطة السي إن إن وكیف انتشرت في العالم. مائتا محطة تلیفزیونیة لكن الإعلانات تقطع كل
البرامج. یلخص الأمر في أنك لو تملك مائة ألف دولار فاستثمر منھا خمسة وعشرین ألفاً بینما
خمسة وسبعون ألفاً في الإعلانات وستكسب ما ترید. قصة طریفة عن شاب قابلھ اسمھ جورج في
نیوجرسي المفعمة بالمصریین وھو مصري، وعن كیف ھرب إلى أمریكا بجواز سفر مزور
وتأشیرة مزورة وتم اكتشافھ، وكان معھ جواز آخر حقیقي لكن تم ترحیلھ. كیف ذھب إلى أوربا
وكیف عاد إلى أمریكا في رحلة صعبة مدھشة وصلت بھ إلى المكسیك وكیف ھرب من الحدود.
السؤال ھو من المسؤول عن ھذه الأجیال التي تحب الوطن ولا تجد فرصة فیھ وترحل ویكون

الرحیل أملاً.

ینتقل إلى فلوریدا ویبدأ سردًا عن أغنیاء العالم وقتھا وأولھم سلطان بروناي الذي كان في الثالثة
والأربعین ویحكم دولة لا یزید سكانھا عن مائتي وثلاثین ألفاً وثروتھ تقدر بمائتي وخمسین ملیارًا
من الدولارات. في قائمة أثریاء العالم لا یجد إلا عثمان أحمد عثمان وتقول المجلة أنھا لم تصل
لمعلومات عن أثریاء العالم الثالث لأنھم یخفون كل شيء. كان الحدیث عن أغنى مائتي شخص في
العالم وكان أغلبھم من أمریكا والیابان وألمانیا الغربیة وإنجلترا بالترتیب فدول البترول، بینما
الاسم المصري الوحید وقتھا ھو عثمان أحمد عثمان الذي قدرت المجلة ثروتھ بألف وخمسمائة
ملیون دولار، وكان ترتیبھ السادس والخمسین بین الأثریاء. كانت ملكة إنجلترا ھي الثانیة بعد

سلطان بروناي.

یأخذه حدیث الأغنیاء إلى عائلات شھیرة منھم عائلة كینیدي وتاریخھا منذ ھاجر الجد الأول من
إیرلندا عام 1848. أبناؤه ثم أحفاده الثلاثة جون وروبرت وإدوارد وكیف قتل جون كینیدي
وروبرت كینیدي، الأول حین كان رئیسًا والثاني حین قرر نزول الانتخابات الرئاسیة، فقررت الأم
الحفاظ على الثالث ومنعتھ من ذلك، فاكتفى أن یكون عضوًا بالكونجرس الأمریكي. یلخص حكایة
زواج جاكلین كینیدي بعد مقتل زوجھا بالملیونیر أوناسیس في قولھا: "أنا لست إلھة ولا قدیسة
ولست رمزًا. إنني بشر من لحم ودم. سیدة في أجمل سنوات عمري. جمیلة ثریة تواقة للمرح
والحیاة". ینتقل إلى تاریخ عائلة روتشیلد الیھودیة وتطورھا من العمل في الروبابكیا حتى صارت
أغنى أغنیاء العالم. یتذكر ذلك كلھ وھو في الطائرة حتى تنزل بھ إلى فلوریدا كأنھ یمني نفسھ

بالأمل. یجد في انتظاره بالمطار الدكتور صلاح جودة وتبدأ رحلة الاستثمار في أمریكا.

كل شيء یمر بسھولة وحدیث شائق زاخر بالمعلومات عن كیف یتم الاستثمار، وكیف أن كل
الطرق مفتوحة وأن البنوك تعطیك ما ترید ما دامت تثق في فھمك وقدراتك، وأن كل الأوراق بعد
الشراء للتسجیل أو غیره تتم بسرعة دون أي عقبات ومقارنات طبعاً بما یحدث في مصر تؤلمك.
وھكذا دخل سریعاً شریكًا مع الدكتور صلاح جودة واثنین آخرین في مزرعة كبیرة ألف فدان.
حدیث عن فھمھ وتعلمھ طرق الزراعة من مساعد الدكتور صلاح جودة أسامة الشریف المصري
الذي یشتھر باسم سام بكل تفاصیلھا وحدیث أو أحادیث عن الحیاة الأمریكیة وحریتھا التي وراء
الفوضى أحیاناً في الملابس في المنطقة الریفیة والسھرات وغیر ذلك ووضع المرأة أمام الرجل



الذي یعطیھا أكبر من أي حقوق فتبیع وتشتري فیھ وعن المناخ في ولایة فلوریدا ومقارنتھ بغیرھا
مثل كالیفورنیا.

معرفة عمیقة بكل شيء حتى تفاصیل أنواع الموالح وطرق زراعتھا ومقارنة ذلك في مصر. تأخذ
الحیاة في أمریكا مساحة كبیرة وتصل إلى كیف یعیش البواب حیاة رفاھیة لا یحیاھا زعیم الحزب
الشیوعي في البلد الشیوعي إذا لم یستغل منصبھ. الأوكازیونات التي تصل تخفیضاتھا إلى سبعین
بالمائة والفصال في الأسعار الذي لا یوجد مثلھ في فرنسا وكیف یربي الناس أبناءھم على العمل
وھم تلامیذ لیعتمدوا على أنفسھم في سن الثامنة عشرة ولا یكلفون أھلھم شیئاً لا في التعلیم ولا في
الحیاة.غرائب الحوادث مثل اللص الذي رفع قضیة على صاحب فیلا لأنھ تعثر في حدیقتھا وكیف
لم یضع صاحبھا سورًا یرشده للابتعاد فأصابھ ضرر من التعثر، وكیف حكمت المحكمة لھ
بالتعویض فھو لم یسرق أو لم یعرف أحدًا أنھ كان ینوي أن یسرق رغم أن تاریخھ یقول ذلك.
البنك الذي رفع قضیة على مستثمر اقترض منھ الكثیر ولم یرد القرض وأراد البنك أن یوقف
أعمالھ، وحكم القاضي باستمرار الأعمال فكیف حق�ا یمكن إیقاف أحد عن الاستثمار، ویعطي
المقترض الوقت لیرد دیونھ. غرائب الناس الذین یتركون ثرواتھم للكلاب أو الخنازیر. كیف وأنت

تستخرج أوراقك الشخصیة یسألونك ما إذا كنت تحب أن تغیر اسمك.

أمریكا للبیع بمعنى أن لك كل الفرص فیھا مھما كنت فقیرًا أو مھاجرًا ما دمت ترید. لكن الحیاة لا
تمضي دون آلام. یموت سمیر أحد شركائھم في المزرعة ویصاب ھو بحصوات في المرارة
وینتقل بالطائرة إلى مستشفى في میتشیجان لإجراء الجراحة. ویعرف وھو ھناك أن زوجتھ في
فلوریدا انتقلت إلى المستشفى للولادة وابنھ ذو السبع سنوات وحده في البیت، ویأتیھ خبر وفاة أخیھ
في مصر بالسرطان الذي انتشر في جسمھ. تكون لحظات صعبة یبكي فیھا بكاءً مریرًا كما نبكي

نحن من تأثیر الأحداث وصدق لغتھ وتصویره. كل شيء في وقت واحد وھو رھن المستشفى.

بعد التفاصیل المذھلة. العمل في المزرعة واتساع العالم بالأحلام تجتاح الولایة لیلة تنزل فیھا
الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر فتفسد شتلات الأشجار التي زرعوھا أو بذروھا
ویخسرون خسارة كبیرة. ینتقل فأمریكا للبیع، ویضیف عملاً آخر ھو الاستثمار العقاري بشراء
أرض وبیعھا وھنا حدیث آخر عن كیف یكون المكسب مضموناً. حدیث رائع مفصل عن مدینة
دیزني لاند وفروعھا في أمریكا وما تفعلھ في السیاحة ومكاسبھا بالملیارات، وكیف كان ھناك
اقتراح منھ بھا یومًا لتكون في مصر تقدم بھ إلى فاروق حسني وزیر الثقافة، ووصل الاقتراح إلى

حسني مبارك ولم یتم مثل أشیاء كثیرة لا تتم بسبب الروتین والبیروقراطیة.

ینھي الكتاب بعودة إلى باریس كزائر ویراھا كسائح ھذه المرة رغم أنھ یعرفھا جیدًا وأحادیث عن
التغیر في المظھر في شارع الشانزلیزیھ وأحیاء مثل الحي اللاتیني وفرساي وغیره وتاریخ
وحاضر كل منھا وعشرات ممن رآھم من الكتاب والصحفیین المصریین والمسؤولین. خلال ذلك
لا یفوتھ الحدیث عن العلاقات الفرنسیة المصریة الرائعة منذ الحملة الفرنسیة التي كان على رأسھا
نابلیون محب مصر الذي أتى ومعھ فریق من العلماء قدموا الكثیر جد�ا في سنوات قلیلة، وعصر
محمد علي، فتعرف مثلاً أن أقدم سفارة لفرنسا في الخارج كانت في مصر في الإسكندریة عام
1832 في عھد محمد علي، وكذلك أقدم مدارس فرنسیة في الخارج كانت في مصر. إنھ كتاب



یعكس خبرة حقیقیة بكل ما یتكلم عنھ مكتوب بلغة أدبیة رغم ما فیھ من حقائق ساطعة وراءھا
مفكر وباحث كبیر كثیرًا ما ینحو نحو الشعر في الصور والتشبیھات، وكثیرًا ما یستشھد على ما
یقول بكلمات لأدباء وفنانین من العالم العربي والعالم تؤید حدیثھ من حیرة أو من حقیقة. لقد قرأت
الكتابین في یومین متتالین وھذا نادرًا ما یحدث لي لكن لغة الدكتور محمود عمارة وحقائقھ وأفكاره
جعلت كلا� من الكتابین یضيء أمامي ویشعلني بالرغبة في الطیران في فضاءات العالم رغم تقدم

العمر وكل الصعاب.

" موقع أصوات أون لاین"



القسم الرابع

بین روایات وقصص جمیلة



"المجوس" روایة الطوارق الكبرى... ملامح ورؤى

إبراھیم الكوني كاتب وروائي عربي من لیبیا لھ العدید من الأعمال القصصیة والروائیة. على
سبیل المثال "جرعة من دم"، "شجرة الرتم"، ومن الروایات "خماسیة الخوف". صدرت لھ روایة
ضخمة من جزأین ھي "المجوس" كما سبق أن صدرت لھ في العام الأسبق 1995 روایتان ھما
"نزیف الحجر"، و"التبر"، ومجموعة قصصیة بعنوان "القفص".. وروایتھ الضخمة "المجوس"

ھي موضوع قراءتنا.

تثیر روایة "المجوس" عدة أسئلة لعل أھمھا ھذا السؤال: ھل ھي روایة عن الصحراء اللیبیة؟ أم
عن قبائل الطوارق الشھیرة التي تعیش في المنطقة الممتدة جنوب الصحراء اللیبیة والجزائریة
وشمال مالي والنیجر، حیث تقوم مدن مثل جات وغدامس وآیر وأزجر وتربكتو التي تتردد
أسماؤھا كثیرًا في الروایة؟ بالطبع سیجد القارئ أن الروایة عن الاثنین معاً. الصحراء والطوارق،
المكان والبشر في الزمان، لكن السؤال یصبح أكثر جوھریة حین تكون الإجابة أن الروایة عن
الإنسان في مواجھة الطبیعة. صحیح أننا ھنا أمام حالة محدودة، إنسان بعینھ، ھو الإنسان
(الطارقي) إذا جاز التعبیر، وطبیعة بعینھا، ھي الصحراء اللیبیة الجنوبیة، لكن یظل المعنى العمیق
لھذه الروایة في أنھا عن الإنسان في مواجھة الطبیعة. الإنسان الغفل، البدائي، مخلوق الفطرة، مع
الطبیعة البكر، العذراء، التي لم یسبقھا غیر العدم. نحن لا نجد ھنا لحظتین، إنھا لحظة واحدة
أقرب إلى لحظة النزول من الفردوس، وصرخة الإنسان الأول حین أحس بالضیاع وسط طبیعة لا
ترحم. فبدأ من یومھا یبحث عن الفردوس الذي ضیعھ بیده. باختصار نحن ھنا أمام لحظة دھشة
طویلة من الإنسان أمام الطبیعة التي فرضت علیھ ناموسھا، وفرضت علیھ من القیم ما یتسبب في
موتھ وضیاعھ إذا حاد عن ھذا الناموس. وأول ما یدھشنا من مظھر ھذا الالتحام بین الطبیعة

والإنسان ھو الفاعلیة التي تتوافر للطبیعة. فتمیزھا على الإنسان المحمل بالخطایا.

الروایة تتعامل مع طبیعة غفل وإنسان فطري، لذلك أمسكت بما یسمى في البحوث الأنثروبولوجیة
"بالأنیمیزم" وھو مصطلح أطلقھ الأنثروبولوجیون الأوائل مثل، تایلور وفریزر على تلك الظاھرة
الواضحة التي تكاد تتمحور حولھا حیاة القبائل البدائیة، وھي حیویة الطبیعة. إن الإنسان البدائي لا
یرى في الجبل أو السھل أو الشمس ظواھر طبیعیة، بل یرى فیھا وفي غیرھا قوة حیویة، ویتحول
كل مظھر طبیعي عنده إلى شخصیة لھا حیاتھا وأحیاناً ترقى ھذه الشخصیة - المظھر الطبیعي-

إلى مرتبة الآلھة.

نسیج ھذه الروایة كلھ من ھذه الظاھرة، وھي ظاھرة في جانب منھا فنیة أیضًا، ومن ثم تتیح للغة
إمكانات أكثر شعریة.

إن الطبیعة في ھذه الروایة شدیدة الحیویة، ومن ثم فھي شدیدة الفاعلیة، على ھدیھا تدور حیاة
الناس وفي قلبھا یموتون في أدوار تراجیدیة تتفق كلھا في طقس أشبھ بالعودة إلى الأصل-

الأرض، رغم اختلاف شكل طقس الرجوع ھذا، وھو غالباً طقس موت، واختلاف أصحابھ.



إن الخلاص الوحید الممكن للشخصیات في ھذه الروایة ھو العودة إلى الطبیعة والذوبان فیھا ما
دمنا لا نستطیع الوصول إلى مدینة "واو" الأسطوریة، وما دمنا تركنا "واو" الأولى حین ارتكب

الإنسان الأول خطیئتھ الأولى. ولواو ھذه سوف نعود بعد قلیل بتفصیل أكبر.

ولا تبدو "حیویة الطبیعة" أو "الأنیمیزم" في مجرد اللغة، ولكن أیضًا في تركیب بنیان الروایة فكما
أن ھناك فصولاً للشخصیات ھناك أیضًا فصول "للریح" - القبلي- و"للبئر"- حلمة الأرض-
و"لواو".. وھكذا، بل إن الروایة تكشف عن سیادة ظاھرة الأنیمیزم على شكل حیاة شخصیاتھا منذ
أول فصل من الجزء الأول، وھو الفصل المخصص عن "القبلي" أي الریح التي تأتي من الجنوب
محملة بنیران الصحراء فتنشر الجفاف والرعب والموت على طول الصحراء. سیظل معنا الفرع
من القبلي ھذا على طول الروایة المكونة من جزأین كبیرین یقعان معاً في حوالي تسعمائة صفحة.

وإلیك قلیلاً من الصور الأنیمیزمیة!!

"واصل القبلي رحلتھ بعد استرخاء أمھل فیھ النجع أیامًا، فارتبك كل من تقاعس عن استغلال
الھدنة ولم یتزود بحاجتھ.... ".

وكذلك "تشجعت السماء وتحررت من الحیاء. زحفت في الظلمات والتحمت بالصحراء في طقوس
العناق المحرم. ولا یحلو للسماء العاشقة أن تغازل الصحراء إلا بعد أن تجلدھا في النھار بسیاط
النار كأنھما رجل وامرأة لا یطیب. لھما الحب إلا بعد تبادل صنوف العذاب، وكلما كان عراكھما
بالنھار قاسیاً أطاب لھما الالتحام في فراش اللیل فیلفح أحدھما الآخر بالأنفاس الحارة. یتدفق في

جسدیھما الصھد والعرق. یتوقف الغبار ویركع القبلي یسود الصمت كأن الفناء قد حل".

أو "أنصتا للصمت والصحراء فأنصت لھما الصمت وانضمت الصحراء" وكذلك حین یقول عن
جبل إیدینان حین تعلو ھامتھ ریح الغبار:

"العمامة الشفافة التي یتقنع بھا "إیدینان" الضال ازدادت قتامة ونزلت من البرج السماوي الأول
إلى البرج الثالث فجرده القبلي من جلالھ وغموضھ وغطرستھ وأجبره أن یتحلى بالتواضع ویتشبھ

بقرینھ الجنوبي الأقصر قامة".

وھكذا تتماھى الأشیاء، العناصر الطبیعیة، مع الطبیعة الإنسانیة، وكما أن ھناك فصلاً عن (القبلي)
ھناك فصل كبیر رائع عن البئر "حلمة الأرض" كما قلت، والحقیقة أنھ یجعل من الظواھر
الطبیعیة شخصیات إنسانیة، وإن بدت أكثر فاعلیة حتى نكاد نعتقد أنھا الشخصیات الرئیسیة

للروایة بحسب التقسیم التقلیدي لشخوص الروایات.

وفاعلیة الطبیعة ھذه التي نتحدث عنھا تظھر أكثر ما تظھر في الروایة حین یحید الإنسان عن
الناموس الموروث من الكتاب الأسطوري الضائع "آنھي" الذي ترد إلیھ كل كلمة مستخلصة من
تجربة الحیاة التاریخیة الطویلة للطوارق. فالطارقي تحل علیھ اللعنة إذا توقف عن الترحال، أو إذا
بنى لھ بیتاً بالطوب أو صنع سورًا للنجع أو استقر في واحة أو قطع شجرًا أو سمم الآبار أو مد یده

إلى كنز مدفون أو طمع في حیوانات الصحراء الطلیقة أو جرى وراء الذھب.



إن كل من اقترف شیئاً من ذلك انتھت حیاتھ نھایة مأساویة.. تقول الأمیرة تینیري التي توزع حبھا
بین "أوخا" العاشق المتیم بھا وبین "أوداد" المغني الضال مع "الودان"- الكباش- في الصحراء:

"أردت أن أملك رجلین ففقدتھما معاً وفقدت كل الرجال معھما. الظمأ إلى رجلین خطیئة. من أراد
أن یفوز بكل شيء لم ینل شیئاً. وسبب الزلة ھو تقیدي بوصیة المجوس فھل ثمة أمل یا جبل؟".

لا أمل طبعاً. لقد خرجت تینیري عن ناموس الصحراء منذ عشقت الاثنین، كبریاء أوخا ورقة
المغني أوداد. لقد رأت أن الرجلین یحققان لھا اكتمال الرجولة، المادة والروح معاً، لكنھا منذ
فكرت أن تكون المرأة للرجال جمیعاً دخلت عالم المجوس، وكذلك منذ فكرت في الذھب. لذلك
استحقت تینیري الموت غریقة تحت الجبل، في السھل مع انسیاب المطر، ولیست تینیري ھي
الوحیدة التي ستسقط في الموت في طقس توحدي مع الطبیعة. لكن ذلك سیأتي بعد قلیل. بعد "واو"

وحدیثھا.

حدیث "واو":

روایة مثل المجوس لا یمكن تلخیصھا بسھولة، لكن یمكن تشریحھا، وحتى ھذا التشریح لا
نستطیعھ ھنا إلا باقتضاب، لذلك أتوقف عند ملامحھا المحوریة الكبرى. فالأنیمیزم بصورتھ
الماضیة لیس مجرد خاصیة بدائیة في العقل الإنساني، لكنھ محور لمنظومة من العلاقات لم تظھر
إلا في المجتمعات المشاعیة القدیمة قبل أن یفسدھا الاقتناء، كما یفسد الذھب ھنا سكان الصحراء.

ومن الملامح الرئیسیة في الروایة بعد ظاھرة الأنیمیزم، الحدیث الدائم عن "واو".

في الروایة تاریخ للمكان منذ دخلھ الإسلام، وقبلھ أیضًا، وحدیث عن الماضي الجمیل لتمبكتو
الشھیرة، وكیف آلت إلى الضیاع بعد أن تحول أھلھا إلى تجارة الذھب. وفي الروایة جغرافیا
وحدیث عن المكان. سلسلة جبال أكاكوس والحدود مع الدولة المجاورة ولغة الھوسا وأسماء مدن
شھیرة للطوارق مثل غدامس وغات وتمبكتو، المؤلف یضیف إلیھا صورًا من الفن الصخري مما
اكتشف في كھوف جبال تادرارت أكاكوس في جنوب الصحراء اللیبیة في العصر الحدیث، وینقل
لنا أحیاناً نقوشًا بخط "التیفیناغ" وھو رسم الخط الطارقي، ویضمن الروایة أحیاناً بعض الحكم
المصوغة شعرًا بلغة حدیث الطوارق المسماة "تاماھاق" مما یجعلنا نمسك أكثر بروح المكان
والناس. وفي الروایة روح مخایلة لواقع جدید یتغلغل إلى المجتمع الطارقي واقع الذھب الذي
یتسبب في تفسخ العلاقات القدیمة، وأشكال الحیاة القدیمة حیث بدأ الزعماء یبنون المدن المسورة
ویعملون في الزراعة في الوقت الذي تبدأ فیھ روابط الناس في الانحلال بالطریقة القادریة
المنسوبة للشیخ عبد القادر الجیلاني، وروابط الناس بالإسلام أیضًا، فلا شك إذن أن یقوم في

الروایة درویش عظیم ھو الدرویش موسى یشغل حوالي ثلث صفحاتھا.

الروایة إذن في أحد وجوھھا مرثیة للمجتمع الطارقي القدیم، راصدة لخطایا إنسان الطوارق التي
تفضي بھ إلى الموت وفي مثل ھذه الحالات یكون طبیعی�ا أن یبحث الإنسان عن فردوسھ المفقود.
إن المجتمع القدیم ینھار، لكن الجدید لیس ھو الذي ینشره في أعماقھ في الأقل، فیبدو الإنسان
محملاً بالخطایا لأنھ لم یستطع الاحتفاظ بالمجتمع القدیم، ویأخذ في نشدان الفردوس الضائع الذي



ھو بمثابة الخلاص من كل شيء، والذي ھو ھنا مدینة المدن وأجملھا المسماة "واو".. عن "واو"
ھذه تتناثر الفقرات ویطیل الحوار في اللحظات الصعبة ویعطیھا المؤلف فصلاً كاملاً، وأكثر من

یردد ذكرھا ھو الدرویش موسى كاشف أسرار أرواح القبیلة..

"واو في صدر كل مخلوق. واو الأخرى التي نبحث عنھا في الصحراء الأبدیة".

"لو لم توجد" واو "في مكان ما، یومًا ما، لما كان للصحراء معنى. لما كان للحیاة معنى. واو. واو
ھي العزاء".

ونجد تبسیطًا لواو أكثر في كلام الدرویش..

كلما توغلت في الجوع أحسست أني أقترب من یوم المیعاد في "واو"، فكأن "واو" إذن نوع من
المجاھدة الصوفیة.

"واو لیست بستاناً فقط، ولیس الصمت لغتھا الوحیدة، كما أن الذھب لیس كنزھا الوحید. ھذه واو
الغوغاء".

"لقد خرج جدنا الأول عن "واو" الفردوس سعیاً وراء الحریة وعندما خرج وعرف وضاع ووجد
نفسھ في الصحراء القاسیة عاد على عقبیھ ودق على بوابة السور، لكن الباب كان قد أغلق في

وجھھ إلى الأبد".

ومن النصین السابقین نعرف أن "واو" لیست في الحیاة الدنیا على أي حال.. "إذا عجز الرجل
عندنا في العثور على واوه نجده یھرع فورًا لیبحث عن امرأة یدفن في أحضانھا ھزیمتھ. الیأس

أمام "واو" ھو الدافع الأول لعشقھ النساء".

"شقاؤنا راجع إلى سببین مختلفین. ضیاعنا عن "واو" وضیاع كتاب الھدایة من أیدنان".

و"أیدنان" اسم أحد الجبال التي یزعمون أن كتاب الھدایة الطارقي القدیم كان محفورًا على أحجاره
بلغة التیفیناغ لكنھ اندثر مع الزمن كما قلت. إن الشذرات السابقة، وغیرھا بالطبع كثیرة، المبعثرة
على جزأي الروایة تأتي دائمًا في اللحظات الحرجة للشخصیة كنوع من الخلاص المنشود. إنھا
بالطبع إحدى تجلیات الفردوس الضائع كموروث لھ وجھھ الشعبي كما أن لھ وجھھ الدیني، وھي
تتجسد حیناً في الماضي البعید الذي كان جمیلاً، أو في المستقبل المنشود الذي لا یأتي. ھكذا یتفق
أشخاص الروایة رغم اختلافھم، في أمر واو. الزعیم آده، والدرویش موسى، والمحارب أوخا،
وأخماد، والنذیر والعرافة. إلى آخر شخصیات الروایة.. ولكل من شخصیات الروایة حلمھ الضائع
الذي یفنى بسببھ، وھو في فنائھ یحقق "واوه" الممكنة فعلاً. لكن الدرویش یكون أكثرھم معرفة. إنھ

یقیم طقس التحاقھ بالطبیعة بإرادتھ محتفلاً بھ.. إن الطقوس سمة رئیسیة أخرى في الروایة.

روایة طقسیة:



خایلني كثیرًا طقس أودیب في كولونا وأنا أرى طقوس اختفاء شخوص الروایة المعذبة، آده، أوخا،
أخماد، تینیري، والدرویش. رغم أن طقس أودیب كان فیھ شيء من الشفقة، إذ الأرض نفسھا ھي
التي انفتحت لتحتضنھ فیھا بعد ما حل في حیاتھ من خراب، بینما تدفع الشخوص خطایاھم أو

إراداتھم وما ھم منذورون سلفاً لھ.

وخایلني أیضًا طقس اختفاء أورفیوس المغني بحثاً عن حبیبتھ في أسفل الأرض، وأنا أتابع أوداد
المتحد بالودان - كباش الجبال- ولا یكف عن الغناء والذي تعشقھ تینیري، رغم أن الطقس ھنا
مقلوب إذ إن تینیري ھي العاشقة بالأساس. ورغم ھذه المخایلة، فالروایة بعیدة عن ھذین الطقسین،
في الوقت الذي تبدو فیھ بحق روایة طقوس. فالمشھد الطارقي لا یزال بھ - ولعلھ لم یعد فیھ غیر
ھذا- أساطیره الموروثة عن التطھر من الآثام في الصحراء. ولیس في الالتحام بالطبیعة ھنا أي
مظھر للخصوبة والنمو، لكنھا طقوس خلاص وثیقة الصلة بالرغبة الدفینة في الوصول إلى "واو"
أیضًا.. ذلك معنى موت تینیري غریقة في میاه السھل تحت المطر، ومعنى موت أوخا على سفوح
الجبال، ومعنى الطقس الغریب للدرویش الذي یستحق وقفة قلیلاً.. الدرویش موسى الذي یعرف
كل أسرار القبائل یصر على أن یلحق نفسھ بالطبیعة محققاً شكلاً من أشكال التناسخ والحلول. یقول
عن نفسھ: "أول أمري كنت طلحة في واد مھجور، فلماذا تدھشكم أبوتي للطلحات"، ویقول أیضًا:
"أنت لا تستطیع أن تتصور یا شیخنا كم عانیت من ھؤلاء الأعداء عندما كنت طلحة وحیدة في
الصحراء المھجورة". وھو لا یكتفي بكونھ نباتاً فقط، بل ھو أیضًا وثیق الصلة بالریح، بالطقس،
بالمناخ. یقول: "صدقني أن القبلي ھو المسئول عن امتصاص الدم في عروقي"، ویقول أیضًا: "في
الشتاء یقتلني البحري ویجمد الدم في عروقي، وفي الصیف یقتلني القبلي ویمص الدم من عروقي".

ألا یكون ھذا الدرویش الذي یشیر إلى نفسھ باعتباره "طلحة" یجمدھا الشتاء ویمصھا الصیف ھو
الصحراء نفسھا نباتھا ورمالھا. جبالھا وصخورھا؟ الدرویش یصل في التوحد مع الطبیعة إلى
الغایة، إلى كونھ الطبیعة ذاتھا. إنھ یمثل أعمق حالات التوحد بین الناس والصحراء، لذلك یقیم
طقس الإخصاء لنفسھ، طقس انتفاء الحیوانیة، طقس الالتحاق بالطبیعة الصماء. ھكذا یتصرف ھو
الأكثر معرفة، بینما لا یجد الآخرون أمامھم إلا طقس الموت على سفوح الجبال فیبدون وكأن بھم
نزعة الاستشھاد. لھذه الطقوس علاقة بواو المنشودة. فلا واو حق�ا إلا الصحراء. فالصحراء حریة
ولا حریة إلا في الصحراء، لیس باعتبارھا جنة، ولكن باعتبارھا الجحیم نفسھ فلو كانت جنة أو
بستاناً أخضر لكانت فردوس الدھماء والمجوس. ھكذا یقول الدرویش ملخصًا المسألة. واو إذن حلم

یتحقق بطقس احتفالي بالموت أو الإخصاء أو الاختفاء في الجبال.

وتظل روایة المجوس محملة بالإمكانات.. إنھا مجمع أساطیر وخلاصة حكمة التاریخ للإنسان
الطارقي، وھي بمثابة كنز مفتوح ترى فیھ الإنسان والطبیعة في حالة بكر معاً وجھًا لوجھ.
وبالطبع یستخدم المؤلف طریقة خاصة في تقسیم الروایة إلى أجزاء وأقسام وفصول وأجزاء
الفصول، ویستعین على كل قسم بمقدمة شبھ تعویذة أو رقیة كاشفة، لكنھا محتفظة بروحھا الغنیة
من كتب التاریخ والتصوف، وتبدو لغة المؤلف محملة بدلالات كثیفة: شمس وغبار ونور ونار
وسحر أیضًا. على أن من الملامح الرئیسیة للكتابة عند المؤلف الحكمة، أو استخلاصھا والبدایات.

استخلاص الحكمة والبدایات:



الحكمة في الأدب أول ما یتجنبھ الأدیب. لكن الآداب العظیمة ھي التي تقدم العبر العظیمة أیضًا.
روایة المجوس مجمع للحكمة الإنسانیة لكنھا حكمة لا یسوقھا الكاتب مدفوعًا بتقدیم صورة
اجتماعیة للناس، بل ھي حیاة الناس أنفسھم وھم في حالة الحركة والسكون معاً. فضلاً- بالطبع-
عما تسوقھ الشخصیات مما تبقى لدیھم من كتابھم القدیم الضائع "آنھى". ھذا وجھ آخر من وجھھ
روایة المجوس. ولأن الحكمة مستخلصة من الحیاة والحركة لا یبدو فیھا أي تزید لغوي أو جمالي.

وتأخذنا اللغة والجمال إلى ملمح مھم ھو بدایات فصول الروایة التي نستطیع أن نمضي منھا من
بدایة إلى بدایة وكل واحدة إما محملة بالنذر أو التوقع أو إثارة الانتباه أو الدفع بالقارئ إلى قلب
القراءة بسرعة مذھلة. إنھا بدایات موجزة نافذة نسوق إلیك بعضھا. "بعد أن ذاق اللقمة الحرام
تسمم بدنھ بالشھوة". ھذه بدایة تعود بالذھن فورًا إلى آدم والخطیئة الأولى في إیحاء بما سیأتي بعد

ذلك في الفصل كلھ.

"عقب عودتھ من رحلة طرابلس لم یعتزل في بیتھ أكثر من ثلاثة أیام". ھذه أیضًا تثیر في الذھن
ملمحًا من ملامح النبوة قال تعالي: "آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزًا".

"كل القبیلة لاحظت بدھشة ھذه البھجة".

"قیل إن غیاب النذیر ھو الذي أبطل السحر".

وبدایة الروایة أفصح من كل كلام إذ یبدأ المؤلف فصلھ الأول بجملة:

"لن یذوق طعم الحیاة من لم یتنفس ھواء الجبال".

ونحن ندخل بعد ذلك بین الجبال فتكون الروایة بحق مفعمة بالحیاة في كل مظاھرھا الجمیلة
وبالفناء أیضًا.

"مجلة العربي الكویتیة أبریل 1992"



الخالة أم ھاني

منذ سنوات لم أقرأ شیئاً لربیعة ریحان كاتبة المغرب العربي الكبیرة. كان آخر ما قرأتھ لھا
مجموعتھا القصصیة "كلام ناقص"، وكان ذلك عام 2010. وروایة طریق الغرام عام 2013.
حضرت منذ سنوات قریبة احتفاء عظیمًا بھا في المركز الثقافي ببلدة بني ملال بالغرب وساھمتُ
فیھ وعدت مشبعاً بقراءة أعمال ربیعة ریحان التي ھي أیضًا من أجمل أصدقاء العمر. قرأت أخیرًا
روایتھا الفاتنة "الخالة أم ھاني" التي صدرت في ینایر الماضي بدار العین المصریة والتي تأخرت
في قراءتھا لقراءتي للكثیرین ممن لم أقرأ لھم أو لم أقرأ لھم ما یكفي من قبل، فضلاً عن انشغالي

بالكتب الفكریة أكثر في ھذه السنوات وكذلك بكتابة روایة.

ربیعة ریحان كاتبة عظیمة في القصة القصیرة وبنائھا مما ظھر في مجموعاتھا القصصیة مثل
"مشارف التیھ" و"شرخ الكلام" و"مطر المساء" وغیرھا ولذلك كانت دھشتي من ھذه المغامرة في
روایة تزید عن ثلاثمائة صفحة. أسرار النساء. العوالم الظاھرة والسریة. الروح المنطلقة في
رضائھا وسخطھا. الاغتراب بین عالم الذكور وعالم السیاسة وإن كان الأخیر من بعید وحین
یذھب إلیھ الحدث أو الكلام. دھشة الأطفال وتمردھما لا تفارق لغة الساردة شیماء ولا حكي الخالة
أم ھاني فترى وجھیھما أمامك. ھي لیست خالتھا لكنھا بنت خالة أمھا التي لم تجد حظ�ا في الحیاة
وصارت وحیدة فأعطتھا الأم ابنتھا الساردة لتكون معھا. الساردة دارسة للأدب وتعمل بالصحافة

وناضجة.

بعد سنوات قررت أن تعرف في تحقیق صحفي حكایة الخالة أم ھاني مع أزواجھا الستة. لیس من
الصحافة إلا الخبر بأنھا قررت إجراء التحقیق الصحفي ومنذ السطور الأولى ندخل في سرد أدبي
یتدفق صورًا شعریة من تكوین الجمل دون إسھاب، وفي كل جملة أو عبارة إذا زاد الأمر شعور
جدید یتدفق بالأسى أو الفكاھة أو الدھشة واللامبالاة وبوجوه أصحابھا أمامك. نمضي مع الأزواج
الستة فتكون الروایة لا التحقیق الصحفي الذي كان الحدیث عنھ حیلة أو نقلة إلى أن ما یحدث أكبر
من أي حوار صحفي. أم ھاني حكایاتھا حیاة. بدھشة من البدایات والنھایات تمضي حتى تلتحم
الاثنتان معاً فتسألھا أم ھاني عن علاقتھا ھي أیضًا بالذكور وبالحب والجنس. كیف حق�ا عرفت
ا من الأسرار؟ ھكذا نرى أنفسنا في وجھ آخر عنھا كل شيء ولا تعرف الخالة أم ھاني عنھا سر�

للمأساة التي شملت جیلین متباعدین، فالساردة شیماء مثل الخالة أم ھاني فشلت تجربة حبھا.

أم ھاني لم تكن رومانسیة مثل الساردة، لكنھا رغم ذلك ورغم أنھا تركت أزواجھا ینھلون من
جسدھا صارت مثل الماعون القدیم في كل مرة. الساردة الرومانسیة لا ترید أن تكون كالماعون
ولا تجد من الشباب إلا من یریدھا كذلك. طموح أن تمضي الحیاة بلا تكرار. أم ھاني تزوجت
أكثر من مرة لأنھ لیس للمرأة غیر الزواج والساردة الشابة لا ترید أن تكون إلا كما ترید ھي لا

كما ترید الأعراف.

مدن من المغرب وأحداث تتوالى بسرعة وبیوت وأزقة وعطور وأزیاء تتناثر في الحدیث في حنین
أو متاھة وصور للآباء والأجداد وغیرھم، لكنك لا تستطیع أن تقول إن ھناك صورة اجتماعیة



للمكان والناس. ھناك صورة للغرباء في الزمان والمكان. أولئك المنذورون للعذاب الأبدي في
قصص الحب والخذلان. یمكن للناقد أن ینظر من أي زاویة اجتماعیة أو نفسیة للمسألة فھذا سھل

لكن تظل الزاویة الفلسفیة التي لا تعیھا لا الساردة ولا الخالة أم ھاني وتصنعھا الأحداث!

ھذا العذاب الأبدي الذي تصنعھ الأحداث التي تبدو متسقة مع أصحابھا الذین لایدركون ھذا البعد
الفلسفي فیما یفعلون. الذي یحملك إلى روح الفلسفة الغائبة ھي لغة ربیعة التي تحلق بالأرواح في
برزخ جمیل بغایة السھولة رغم أنھا أحیاناً تحیلك إلى مفردات عصرنا، فالساردة المثقفة التي
تحكي ترى أنواع النمیمة أو الحدیث بین بعض النساء مثل تویتر أو الفیسبوك أو غیرھما من
تجلیات المیدیا. تحملك الروایة إلى ما حولك وتضحك لأن الصدق الفني لتصویر الساردة العصریة
المثقفة ھو ما وراء ذلك. وھكذا یصنع الصدق الفني لغات متعددة لشخوص وبناء روائي فاتن رغم
أن الروایة تتوالى بلا فصول. فقط مجرد علامات فاصلة داخل الحدیث نفسھ فتبدو الروایة فصلاً

واحدًا لكنھ طموح یحلق بلا فواصل في الفضاء.

" كتبتھ على الفیسبوك"



مع حسین عبد الرحیم وروایتھ شقي وسعید

عشرون یومًا الآن لا أعرف لماذا ابتعدت عن القراءة. لا سبب واضح أو لا سبب واحد. وصلتني
أعمال كثیرة ولا تزال، أعرف أني لن أقرأھا كلھا فلست في حالة الانضباط الفكري المطلوب
للقارئ. سنوات طویلة كان للقراءة وقت وللكتابة وقت وللفراغ وقت. الآن صار الفراغ ھو الوقت
كلھ وربما العدم. ما علینا من جروح الروح یطول فیھا الكلام. قلت فلأجرب مع الأقرب إلى یدي.
وكانت روایة "شقي وسعید" لحسین عبد الرحیم الصادرة عن دار خطوط وظلال الأردنیة. ھل
یمكن تلخیص الروایة. یمكن. سردیة من ھزیمة 1967 والرحیل عن بورسعید إلى طلخا وغیرھا

من قرى ومدن الدقھلیة حتى بعد حرب 1973.

علاقة الطفل بأمھ منذ میلاده ورحلة الھجرة ومخالطة المھجرین من بورسعید تحت أزیز الطائرات
وحتى العودة في العام 1975. قسوة وعطف من الأم وأب شدید القسوة في الأغلب لا یبالي.لیس
ھذا كافیاً. وجھ آخر ھو العلاقة الأودیبیة المعقدة بین الطفل "الحسین" وأمھ "الصدّیقة". لیس ھذا
كافیاً. رؤیتھ لما حولھ من بشر وأعمالھم الصعبة في الأسواق وسلوكھم خارج العقل في معظم

الأحوال. لیس ھذا كافیاً. ھذا كلھ تدركھ بعد أن تنتھي من الروایة وإذا كنت في عمري 
فلا بد أن تمسك بقلم وتضع ملاحظات صغیرة حتى لا تنسى.

ا ما تذكرتھ من الروایة. وماذا بعد أن كانت أغلب ملاحظاتي علامات تعجب واستفھام. لیس مھم�
تتذكر؟ ما الفائدة؟ ھي المتعة المذھلة في لغة السرد والحوار التي لخصتھا علامات التعجب
والاستفھام. ولم یكن ذلك لما یتردد عن بعض السردیات من شعریة في اللغة، لكن من تصویر
سریع الإیقاع وخروج مذھل عن المألوف. روایة لا تضع سورًا بین الوھم والحقیقة رغم أنھا
روایة للمكان بامتیاز. السارد یصف لك ما رآه وھو رضیع وتقتنع، وھو أكبر وتقتنع، ووصفھ
للناس مذھل، وھو یعود في الزمن دائمًا بلا انقطاع وبلا تقدیم، كأنھ یغیظك ویقول لك لن أصنع لك
سلمًا متعدد الدرجات. سأرفعك إلى السطح وألقي بك في أي طابق حتى البدروم المظلم، المھم إني
سأحافظ على توازنك بمتعة الرؤیة في الصعود والھبوط. الشخوص عراة مھما ارتدوا من أزیاء.
ھل ھي أزیاء حق�ا أم ثیاب الفقراء لتراھم؟ والعالم قاتل بالصمت مھما ارتفع فیھ الضجیج، والموت
أو الجنون ھما الأقرب إلى الله. ھو لا یترك شیئاً إلا ویخطفھ بكلمات سریعة الإیقاع جد�ا ولیس

بوصف مترو.

الحقیقة إن حسین عبد الرحیم عمل في السینما مساعدًا للإخراج والتقى كثیرًا بنجوم سینما مجانین
مثل یوسف شاھین وعمل معھ، وحبھ للسینما كبیر یعكس... لا. لا یعكس، بل یمسك بھ وھو یسرد.
وحین تأخذه الشخصیات أطفالاً ونساء ورجالاً ومجرمین إلى عالمھم وحیاتھم فھو بینھم. ینفجر
ھیامھ بالسینما مع الوصف المرئي ومن بدایة الروایة، أو بعد صفحات قلیلة وھو یعرف كیف تم
اغتصاب الأم في دورة المیاه في الغربة، ویتذكر فؤادة وعتریس في فیلم شيء من الخوف. مع
موت الأم التي تعیش بعد ذلك في الروایة حتى الموت الحقیقي إلیك ھذا المشھد "خرست كل
الأصوات. الشارع. حي الزھور. المستشفى. البشر. البنایات تدور مترنحة. الكلاب تمشي میتة.
الشوارع مزدحمة بعربات الشرطة والبلوكامین. المطافي. عربة النجدة الصغیرة الھیونداي.



تلاشت أصوات السفن في المیناء وانقطعت كل علاقتي بالماضي". "ھل سیحدث؟ سیأتي الماضي
الذي ھو الروایة". أشم رائحتھا الجمیلة. أریج عطر أنفاسھا وھي تلقمني صدرھا فأستعید نشوة
سرسوب اللبن الساقط في فم الطفل النونو وھي تقبل أناملي وتلعق أصابعي وتغني لي "أو" أقولھا
في نفسي محدقاً في ھالات الضوء التي ترسلھا تلك السلسلة المعلقة في رقبتھا وقد لاحت الكاتینة

في ظلام البدروم تبرق في عنقھا لیمتزج سلسال العرق بنثار ماء بارد رشتھ فوق رأسھا".

ما ھذه الدقة في الرؤیة وسط الظلام! ھي دقة الصورة ولیس الحكي. الأمر نفسھ في علاقتھ بأم
ھاشم التي ستموت أیضًا وفي حدیثھ عن كل الناس. لقد لخص الأب في مشھد مثل "ناداني أبي
وھو یرفع الباشكیر من فوق الباب، ظھر بالصدیري وتحتھ فانلة قطنیة دون لباس داخلي وقد تدلى
عضوه كرجل ثالثة تتوسط ساقیھ.." عجیب وجمیل أن حسین عبد الرحیم لم یمشِ وراء ما یحدث
الآن من الكثیرین من تلخیص فكري للأحداث في حكم وأمثال. كاتب مجنون بالصور ویترك لنا
الأحكام والأمثال. أما الحوارات فھي لغة تتسق تمامًا مع قائلیھا وبنت حیاتھم الضائعة بین الحرب

وبین الأسواق وبین البلاد ولا تطول أبدًا فكل شيء إلى زوال.

" كتبتھ على الفیسبوك"



عن روایة "بالأمس كنت میتاً" لرضوى الأسود

ھذه روایة طموحة جد�ا في بنائھا ولغتھا. ربما جذبني إلیھا في البدایة أنھا روایة عن مذابح
العثمانیین للأرمن وكیف أوقعوا بینھم وبین الأكراد ثم عصفوا بھم في مذابح شھیرة. قلت فلأرَ
مغامرة لكاتبة مصریة صدرت لھا من قبل أربع روایات ھي رضوى الأسود التي كنت أعرف أنھا
موھوبة منذ روایتھا الأولى، لكن أن تغامر وتكتب عن مذابح الأرمن فلأرَ كیف كان جھدھا. ما إن
بدأت في الروایة حتى وجدت نفسي أمام مغامرة في البناء الروائي طموحة جد�ا. وھذا بالمناسبة

یجذبني كثیرًا ما دام بلا افتعال.

الروایة تبدأ في مصر في زمننا. بالضبط عام 2000 ولوسي في المستشفى في أیامھا الأخیرة
ولیلى تزورھا وتتألم من أجلھا. من ھما لوسي ولیلى. سنعرف القلیل في البدایة والكثیر فیما بعد
حین ینضم إلیھم مالك الذي سنعرفھ أیضًا. بعد قلیل نعود إلى القرن التاسع عشر عام 1868 وما
بعده حتى أوائل القرن العشرین فالأبطال بین الأرمن والأتراك والأكراد قبل أن نصل إلى مصر.
مشیت مستمتعاً بالدقة في الأحداث وباللغة المحملة بالمشاعر وشكل الأماكن والفضاء التي یحتاج
الوقوف عندھا وعند العقائد بأسرارھا الروحیة إلى صفحات، والحیاة وطموحات وأمل الشخصیات

التي اختفت بعد ذلك بنزوح اثنین، زوج كردي وأم أرمینیة.

اللغة من أكبر ما جذبني لیس لبلاغتھا فما أسھل البلاغة لكن لتعددھا مع روح الشخصیات
والأحداث وھنا كنز حقیقي. كنز من الظلم والقتل والھروب والطموح والقدرة على الصورة
والإیجاز في التعبیر حتى ندخل في حكایة أخرى ھي قصة حب في مصر لمالك حفید الأتراك،
ولوسي حفیدة الأرمن ولیلى المصریة اللتین نشأتا ونضجتا معاً. وكیف وافقاه على ذلك أو وافقا
نفسیھما. ھذه ضربة فنیة قد لا یتصورھا أحد إذ كیف ترضى فتاتان بحب كلتیھما لنفس الحبیب
لكنھا الروح تتمدد بالغرائب. تتطور العلاقة ویتزوج من لیلى بنت العائلة المصریة المتصوفة بعد
أن خطب لوسي حفیدة الأرمن لكن بعد أزمة كبیرة، فأبوه ھو حفید طلعت باشا قاتل الأرمن
ومرتكب المذابح البشعة التي لا یعترف بھا حفیده، أبو مالك. یعرف مالك ما فعلھ أسلافھ فیمشي
في بلاد الله من مصر إلى المغرب إلى آسیا في رحلة أشبھ بالتطھیر بعد اكتشاف جرائم أجداده ویا

لھا من رحلة ملیئة بعجائب الخلق في حب الله وفھمھ عند كل الأدیان.

وبلغة فیھا عناء الرحلة وشھوة المعرفة التي لا یدركھا إلا الصوفیون. حتى الجنس یتحول إلى
طقسھ الصوفي للفناء في الملكوت، یعود إلى لیلى ولیس لوسي. تبتعد لوسي في إیثار نفسي نادر
للیلى على نفسھا. لوسي نفسھا تترك مصر إلى ألمانیا مع ابن عمھا ھاكوب لكنھا لا تستطیع،
فھاكوب لیس ما ترید، إضافة إلى قسوتھ. تعود مریضة عقلی�ا وتموت في مصر ونعود إلى بدایة
الروایة. بناء الروایة عجیب ففصولھا الكثیرة التي نادرًا ما یزید الفصل منھا عن ثلاث صفحات
تتوالى لكنك حین تنظر إلى تاریخ العام الذي یتم فیھ الحدیث الذي یتنوع بین سرد الشخصیات

وسرد الكاتب والرسائل یمكن أن تقیم البناء أمامك رغم تعدد الفصول.



ھذا طموح كبیر والله لأن ما یحدث الآن في الكثیر منھ ھو الحكي المتوالي والحبكة وغیر ذلك.
وفوق ذلك وأمامھ لغة جمیلة جد�ا تتنوع من الموت إلى الحیاة ومن الإقبال علیھا إلى الزھد فیھا
ومن أجمل ما تقرأ أحیاناً نھایات الفصول بالجمل الموجزة المعبرة. ویحدث ھذا كثیرًا في متن
السرد ولا تشعر بھ مقحمًا أبدًا فھو وھو یعكس ثقافة رائعة للكاتبة یعكس أیضًا مشاعر حقیقیة
لشخصیاتھا العادیة من خبرة الحیاة، والمتعلمون منھم من ثقافتھم فلا غرابة في الأمر. الروایة یتم
تقدیمھا دائمًا أنھا عن مذابح الأرمن وھذا حقیقي لكنھا أیضًا وھذا مھم جد�ا، قصة أو قصص حب
مفارقة للعادي، وتعزف على ناي الحزن فالماضي لایفارق الحاضر بالآلام، بل تشغل الصفحات

المعاصرة أكثر من صفحات المذابح لكن الماضي یظللھا.

شكرًا یا رضوى والله على ھذه اللغة الفارقة في الكتابة وعلى طموحك في ھذا البناء وعلى دخول
ھذه المنطقة التي لا بد كلفتك قراءات كثیرة في التاریخ والسیاسة والأدیان لتخرجي منھا بقصص
حب أعادتك إلى الماضي كأنما ھو حكم الآلھة الخفي وتجسیدك لنوع شیطاني من البشر ونوع

طاھر تحبھ الآلھة فنذرتھ للعذاب الأبدي.

"كتبتھ على الفیسبوك"



عن روایة "كقطة تعبر الطریق" لحاتم حافظ

روایة جدیدة مغریة جد�ا بالقراءة.. لغة موجزة تصل إلى أعمق المعاني بجمل قصیرة نافذة.
باختصار ھي رحلة لعلیاء السوریة التي تدمرت بلادھا مع زوجھا أو عشیقھا فلا فرق میشیل
الفرنسي إلى أوربا وإلى باریس. في الرحلة شخصیات كثیرة تتفرق على الروایة. ذكریات مع
السوریین عمّار بالذات وأمھا ومعھا ابنتھاالصغیرة "لِیليِ" وفي أوربا شخصیات أوربیة وعربیة

ویھودیة تلتقي بھم حین تتقدم للعمل كمترجمة في إحدى دور النشر.

الشخصیات مُعبَّر عنھا بصدق فني بلیغ بحیث تراھا "باھا" المصري اختصارًا لاسمھ "إیھاب"
والذي رغم قلة ظھوره یسرق القارئ بغرابتھ وجنونھ، أو "نیمو" اختصارًا لاسم نعمة التونسیة أو
سھیلة العراقیة أو أولجا البیلاروسیة وكل منھم ھارب من وطن منھار وكلھا قطط تحاول عبور
الطریق. فضلاً عن شخصیات أخرى مثل عائلة میشیل، أبوه وأمھ وأخوه وزوجة أخیھ.
الشخصیات الثانویة فاعلة جد�ا في الجزء الثاني الذي جعل لھ المؤلف عنواناً واضحًا " قطط بریة "
الموضوع ھو البحث عن وطن لكل ھؤلاء الغرباء وصراعھم من أجل الفوز بالاستقرار. بعد جزء
طویل بعنوان امرأة غاضبة ورجل ضجر یستحوذ علیھ میشیل وعالیة فتأتي فصول بضمیر المتكلم
لكل منھما مرة حتى تستقر الرحلة على الأقل لعالیة في باریس فمیشیل أصلاً فرنسي. بین ذلك
أحادیث عن علاقات جنسیة وحب ضائع ووصف للأماكن والمدن بدقة كاتب عرف أوربا أو على
الأقل باریس جیدًا جد�ا مكاناً وروحًا وبشرًا. وحین یعود إلى الذاكرة السوریة تظھر البراعة في

وصف المكان بألفتھ وزوالھ وأیضًا عن كل البلاد الأصلیة للشخصیات.

القسم الأول من الروایة أطول منقسم بین عالیة ومیشیل بضمیر المتكلم ثم یأتي القسم الثاني ویظھر
فیھ المؤلف یحكي بضمیر الغائب عن الجمیع. ربما ابتعدوا عن أنفسھم أو قام بینھم وبین ما وصلوا
إلیھ، باریس والعمل، جدار. والحقیقة أن ھذا القسم فیھ من الانھیارات والصراعات أكثر مما فیھ
من آمال. ربما لو استخدم أي من الأبطال ضمیر المتكلم یصبح كاذباً. من أین لك ھذه القوة لتحكي
وأنت في ھذا المستنقع من الصراعات الصغیرة الردیئة لكنھا طبعاً كبیرة على الغریب. أحاول أن
أجد تفسیرًا فنی�ا لانقسام الروایة بین ضمیر المتكلم والغائب. لم یكن بضمیر المتكلم في القسم الثاني
غیر رسائل نعمة التونسیة التي أخذت طریقھا إلى أمریكا. ابتعدت. یشغلني دائمًا بناء العمل الفني

أكثر من الموضوع رغم أن الموضوع ھنا مثیر.

الروایة لیست حكایة عالیة وحدھا لكنھ حكایة غیر المتوافقین مع العالم. الروایة تحتاج إلى حدیث
طویل، أھم ما فیھ لي أني أنا الذي ابتعدت عن القراءة قلیلاً قلت فلأجرب ونجحت التجربة التي
أرجو أن تستمر. وما دمت تحدثت عن الشكل، فالروایة تثیر سؤالاً: لماذا كان الحوار في أغلبھ
خاصة في القسم الأول على طریقة الروایات الأجنبیة. تأتي الجملة الحواریة أولاً ثم بعدھا قال أو
قلت أو تساءل ولا تأتي على طریقة الحكي المصري فتكون قال أو تساءل أولاً. أعرف أن بعض
الكتاب الشوام یفعلون ذلك، لكن الأمر یتجاوز عالیة السوریة إلى میشیل الفرنسي. ھل ھو تأكید
اغتراب كل منھما عن الآخر أو عما یحكي؟ ربما. لكن الأحادیث مھمة في تطور الأحداث.



بالمناسبة تصل إلى جمال رائع في أحادیث وأسئلة وحیرة الطفلة لِیليِ. لكن الذي أشعر بھ أنھ حین
تأتي قال أو تساءل دائمًا بعد الجملة الحواریة تأخذ القارئ عنھا رغم أنھا الأخیرة.

نحن المصریین حین قدمنا قال أو تساءل جعلنا لما یقال المقدمة في الروح رغم أنھ بعد قال أو
تساءل أو اتفقنا مع تراثنا المحكي. أحیاناً نلجأ إلیھا حین یطول الحدیث لتنبیھ القارئ حتى لا یختلط
الحوار علیھ أو حین یكون الرد مفاجئاً أو فیھ استطراد نقسمھ أجزاءً، لكن لیس على طریقة
الروایات الأجنبیة. في القسم الثاني قل ھذا وظھوره یمكن تقبلھ باعتباره أن الذي یحكي ھو المؤلف
لكن یظل ھذا السؤال قائمًا. كان الحوار یأسرني ثم تأتي قال بعد كل جملة تجعلني أنظر حولي
أبحث عن المؤلف وأقول منك � یا حاتم فكرتني إنھا تألیف ولیست حقیقة. ربما ھي قراءات حاتم
حافظ التي وضح لي عمقھا جد�ا في الأعمال الأجنبیة. الروایة تحتاج الكثیر من الاھتمام النقدي

بالإضافة إلى متعة القراءة المذھلة، وھذه دعوة مني للنقاد. أنا تكفیني المتعة.

"كتبتھ على الفیسبوك"



جولة سریعة في الروایة والقصة العمانیة

المشھد السردي في عمان

"نماذج من السیرة والقصة والروایة"

عمان دولة ذات بعد حضاري ضارب في القدم. وھي تشھد مثل سائر بلدان الجزیرة العربیة نھضة
من العمارة والتصنیع والتعلیم والصحة وغیرھا، وفي مثل ھذه الحالات لا بد أن یبدأ النھوض من
الفنون والآداب. وكما یحدث في الجانب المادي من الحضارة، إذ یبدأ النھوض مما انتھت إلیھ
البشریة، یحدث في الفنون والآداب، فعمان أو غیرھا، لیست في حاجة إلى التجربة الحصریة
التاریخیة في الأدب. أي تأسیس تاریخ للروایة أو القصة، ذلك حدث في مصر في بدایات القرن
الماضي حینما انفتحت مصر على أوروبا واكتشف كتابھا فن القصة والروایة والمسرح، الآن ھذه
الفنون وغیرھا لیست في حاجة إلى اكتشاف. ھي موجودة حول الناس في كل مكان بفعل المیدیا

وثورة الاتصالات واتساع المعرفة.

إذن فالعمانیون لا بد أن تكون بدایاتھم مع الفنون من النقطة التي انتھت إلیھا الفنون والآداب. من
ھذه الزاویة قرأت ما توصلت إلیھ من أعمال روائیة أو قصصیة. لكن قبل ذلك أحب أن أقف عند
نوع آخر من السرد، الذي ھو أقرب إلى السیرة، أو السیرة ذاتھا وفي ھذا أقف عند عمل للشاعر

سیف الرحبي وعمل للروائي محمد عید العریمي.

1- أرق الصحراء:

"أرق الصحراء" ھو عنوان العمل الذي أحب أن أقف عنده لسیف الرحبي. وھو نوع من الكتابة
فیھ من فنون الكتابة القصصیة، وھو لیس بقصص، والسیرة، وھو لیس سیرة شخصیة إنما سیرة
للمكان والزمان معجونین بروح الكاتب وسیرتھ في عبوره على الأشیاء والوقت، والشعر من حیث
كثافة الصور الشعریة في الجمل والعبارات، وقبل ذلك كلھ وبعده نظرات عمیقة في الكون والحیاة
والناس والفنون والثقافات، إنھا غابة شدیدة الكثافة ثریة الأشجار في تنوعھا وغرائبھا وحقائقھا

أیضًا.

أرق الصحراء أشبھ بالصحوة، صحوة الكائن الأزلي على عالم شدید الغرابة شدید الحضور متنوع
في مباھجھ وآلامھ، والكائن ھنا كائن فطري، شاعر، تندلق منھ الكلمات مرسلة من المنطقة
الغامضة التي تجعلھا برزخیة فتحب أن تعود إلیھا أكثر من مرة، كما یقول برنارد شو عن الكتاب
المقدس، وكما یقول ھو عن بعض قراءاتھ. الكتاب مقسم إلى خمسة أجزاء صغیرة، الجزء الأول
یحمل عنوان "الغبار الأرضي وذلك القادم من كواكب أخرى"، والجزء الثاني یحمل عنوان "كل
ھذا الموت، كل ھذه الحیاة، كل ھذا الجاز" والجزء الثالث یحمل عنوان "بیروت" والرابع

"القاھرة" والخامس "نصوص".



یبدأ الجزء الأول بسؤال: في أي یوم نحن؟ الأربعاء، الخمیس، الأحد؟ في أي ساعة وزمن
وتاریخ؟ لا أكاد أتبین علامات الأزمنة، الغبار یلف المشھد بكاملھ.. الغبار الأرضي وذلك القادم
من كواكب أخرى "الزمن یسیل سیلان الدماء الغزیرة في الطرقات والشوارع، في الأزقة
والأودیة، على الأرض العربیة والعالم"... حتى یصل إلى التساؤل الكاشف "في أي یوم نحن الآن

وفي أي ساعة وتاریخ؟

بعد ذلك تبدأ روزنامة الأیام، الأحد ثم الثلاثاء، ثم الثلاثاء، ثم الثلاثاء، ثم لیلة الأربعاء، ثم الخمیس
ثم الأحد.. وھكذا دون ترتیب إلا قفزات الروح. ونمضي مع سیف من أوروبا إلى عُمان وتفاصیل
التفاصیل من الحیاة والمكان والكتاب والكتابة والأھل والأصدقاء والقراءة والإعلام ومشاھدة

الأفلام والغناء والموسیقى والمسرح.

إنھا تنقلات الكاتب الجسدیة والروحیة التي تجعلنا نحب ھذا العالم رغم الفوضى، وتجلي لنا إمكانیة
البقاء والجمال تحت الغبار، ففي أحد الصباحات یقول: "صباح مليء بنباح الكلاب المجاورة الذي

یحاول تمزیق الفراغ الذي 
لا یقھر. ھل ثمة من یستطیع تمزیقھ أم ھو على الأغلب من یفترس الجمیع؟" وفي إحدى اللیالي
یقول: "أحاول النوم مبكرًا من غیر أن أشاھد التلفزیون الذي یھیمن بسطوة مطلقة على المدینة،
ممتد�ا إلى الصحاري والأریاف البعیدة القاحلة لتكون ضحیتھ المثالیة". وفي إحدى الأماسي یقول:
"رتل غربان على قمة جبل صغیر تبین أنھا تلتھم جثة نسر "وفي مرة یقول: "عام 1990 دفعت
بي صروف الأیام إلى "لاھاي"، كان شتاء والموتیلات على البحر تكون خاویة حیث یشتد البرد
والعواصف.... ھكذا سكنت أحد الموتیلات مع عجوز مرفقة وحیدة إلا من كلبھا الضخم المخیف
الذي سیصبح ألیفاً ومؤنسًا مع الأیام". وھكذا تمضي رحلة الكاتب، الشاعر المھوشة المضطربة
بنائی�ا، لتصنع بناء من نوع خاص، أساسھ الحریة وترك الحبل على الغارب للروح تبدي تجلیاتھا،
ومع تجلیاتھا البصریة عشرات التجلیات الفكریة في التراث والشعر والحضارة العربیة والدین
والصراع العربي الإسرائیلي والعربي العربي بحیث یبدو الأمر كنافذة فتحت في یوم ریح
وتتدحرج بینھا أسماء عشرات الكتاب والفنانین من أصدقاء الكاتب وأصدقائنا وأصدقاء الحقیقة
والعذاب في عالمنا العربي بدءًا من محمود درویش حتى حسین العبري من أحدث أجیال الكتابة

العربیة في عُمان.

على ھذا النحو یمضي الجزء الثاني أیضًا، یقول عن حسین العبري الذي سنتحدث عن روایتھ فیما
بعد: "حسین یتحدث عن كندا التي رجع منھا حدیثاً، وبصفتھ طبیباً نفسی�ا وروائی�ا یحلل الأشیاء
والعالم من أفق المعرفة النفسیة. أردت أن أقترح علیھ تحلیل سیكولوجیة الجبال ومحاولة استقصاء
كھوفھا ومخابئھا المفعمة بالأسرار والمھابة الروحیة، وبما یمكن أن نطلق علیھ علم نفس الأزل.

علم جمال القسوة، خاصة إذا عرفنا أن حسین ولد في "الحمراء".

یخصص سیف الجزء الخامس لنصوص تحمل عناوین مقدم الربیع، عید الأسلاف، شرفة الضباب
الغریب، غراب الحنین. والنصوص كتابة فرضت نفسھا من الربع قرن الأخیر، تخلصًا من مأزق
التصنیف إلى أجناس أدبیة، وتقسیم الأجناس إلى أنواع، ھي نصوص متأبیة على التصنیف، یكتبھا
ویبدع فیھا أمین صالح من البحرین وعیسى مخلوف من لبنان وسیف الرحبي وغیرھم كثیر، لكن

�



لیس بھذا التركیز، أو لیس بھذا الاستمرار، وان كان سیف أیضًا مقلا� فیھا، على ضوء معرفتي أنا،
إلا إنھا في ھذا الكتاب جدیرة بالتأمل باعتبارھا نوعًا راقیاً من السرد.

إنھ سرد ینزل علیك ولا یصعد من المألوف. سرد یمكن أن ینتھي في أي لحظة لكنھ لا ینتھي إلا
عند آخر جملة للنص، یمسك بك ویدھشك وتستطیع أن تقول في راحة أن ھنا كتابة مفتوحة على
أفق لا ینتھي، وتفتح أو قادرة على أن تفتح أفق الوجدان عن الكتاب القادمین لذلك فثمة وشیجة بین
سیف الرحبي وكتاب عُمان الشباب، لیس فقط لكونھ رئیس تحریر مجلة نزوى، أول مجلة أدبیة في
عمان وواحدة من أھم المجلات العربیة، ولكن أیضًا لكونھ الشاعر الذي یقف على فصل النثر
ویفتح أبوابھ لقرائھ. إن نصوصھ تفتح شھوة القارئ على الحكایة وعلى القصة رغم إنھا نصوص

ولیست قصصًا.

2- مذاق الصبر / حز القید:

یقول الدكتور ضیاء خضیر في تقدیمھ للكتاب "ھذا كتاب فرید في بابھ، یحتل أو ینبغي أن یحتل
مكانة متمیزة بین الأعمال الأدبیة الخلیجیة والعربیة المشابھة، وإذا كنا غیر قادرین على تحدید
نوع الكتاب "مذاق الصبر"؛ فلأنھ بطبیعتھ ینأى عن التصنیف، إذ یكتفي المؤلف بتقدیم مادة خام
ولا یعُنىَ بالشكل وطریقة الكتابة على الأسس النوعیة الشائعة. لیس لأنھ یجھل أو یتجاھل مثل ھذه
الأسس، وإنما لأن الرغبة الضاغطة في الكتابة عن التجربة، ومحاولة الكشف عن ملابساتھا ضمن
الوضع البشري الاستثنائي الذي عاشھ صاحبھا، ھي التي تسبق ما عداھا، وتجعل من الممكن أن
یحرز النص ھذا القدر الطیب من النجاح والتأثیر، ویحقق جمالیتھ الخاصة بصرف النظر عن

شكل الكتابة والنوع الذي تنتمي إلیھ.

ھذا الكلام یعني باختصار أن الكتاب یقع ما بین السیرة والروایة والمقالة، وھو ما سیقولھ الناقد
فیما بعد. والحقیقة أن جانب السیرة ھو الضاغط الأكبر، فالكاتب محمد عید العریمي الذي تعرض
لحادث أصابھ بشلل رباعي یذكرنا بالكاتب المصري المتوفى صبحي الجیار صاحب سیرة "ربع
قرن من القیود". وأنا ھنا لست في معرض المقارنة بین السیرتین، ولكن في معرض الأسى على
الكتاّب الذین یتساوون أحیاناً حتى في مرض عضال مثل الشلل، ما یھمني ھنا ھو السرد وأسلوبھ،
ورغم أن الكاتب یعتذر للقارئ عما اعترى النص من قصور لأنھ لم یكن معنی�ا بشكل الكتابة قدر
عنایتھ بمضمونھا. والحقیقة إن السرد ھنا بسیط ینم عن درایة باللغة، قریب الصلة من الرومانسیة،
وكیف لا یكون كذلك، إلا أن الكاتب المعني بالمضمون لا یمشي وراء الحزن، ولا یجعل نفسھ
محور انھیار العالم ویستطیع كثیرًا أن یختزل المعاني في جمل سھلة، مثل: "لم یختلف الیوم الثاني

للحادثة عن الذي سبق، ولم یكن أفضل حالاً عما تلاه من أیام".

ویقدم إلینا في سلاسة رحلتھ منذ الحادثة حتى السفر للعلاج بالخارج ومسیرة العلاج والمرضى
الذین قابلھم والجو المحیط وحیاتھ بین الیأس والرجاء، وتتفجر كثیرًا جمل تحمل طاقة فنیة لأنھا
بنت تجربة كبیرة، مثل: "وأنا جلیس الكرسي المتحرك الذي غدا، أحببتھ أم كرھتھ، جزءًا من
جسدي"، على أن الجمیل في ھذا الكتاب ھو التصالح مع الحالة، واللغة العذبة السھلة، إنھ شكل
آخر من السرد، لا یطمع ولا یطمح أن یكون حالة أدبیة، وكل نجاحھ ھو في الروح الإنسانیة التي



تتدفق رغم قسوة الحالة وفداحة الخسارة الجسدیة لصاحب السیرة، محمد عید العریمي ھنا ینتصر
للإرادة الإنسانیة دون مبالغات، ینتصر لھا أیضًا بسلاسة السرد. على أن ھذا السرد سیتطور كثیرًا

حین یكتب محمد عید العریمي روایتھ الأولى "حز القید".

ھنا ستتسع مساحة المغامرة والصور الشعریة والأخیلة خاصة أن الروایة عن السجن، ولیست عن
سجن محدد، لكن سجن متخیل. سجن في بلد تسمى "قحطین" ولعل ذلك من قحطان فھي إذن بلد
عربي، أي بلد عربي. الروایة رغم إنھا عمل متخیل، إلا إنھا ابنة معرفة واسعة بأحوالنا العربیة،
ھذه السجون المفتوحة بتھم غیر حقیقیة للمناضلین وللناس العادیین على السواء، فبطل الروایة راح
ضحیة معرفتھ بشخص دعاه إلى مشاھدة فیلم سینمائي معھ، ومن السینما تم القبض علیھ، فالذي
دعاه حسب أقوال أجھزة الأمن یشكل مع غیره تنظیمًا سری�ا مناھضًا للنظام. أغامر فأقول: إن ھذه
الروایة أیضًا قریبة من السیرة، ولكنھا سیرة جماعة رغم أن كاتبھا فرد. وھكذا یظل الكاتب في
منطقة المراوحة بین السیرة والروایة في عملیھ، "مذاق الصبر" و"حز القید"، والمھم ھنا ھو أنھ
یساھم في فتح باب الكتابة في مناطق خطرة وصعبة، وإذا كان ثقل السیرة في الكتاب الأول یجعل
السرد بسیطًا، فإن الروایة في الكتاب الثاني تجعل السرد أكثر حركة وأكثر تشظیاً وأكثر استجابة
للغرائب، فأشكال التعذیب النفسي والبدني في المعتقلات العربیة تتفوق في الحقیقة على أي

متخیل..

ونستطیع أن نقول على الإجمال أن محمد عید العریمي، بعیدًا عن مضمون عملیھ، یحقق في السرد
ببساطة وحیویة، لكنھ في الكتاب الثاني لا یبوح بأفكاره أو رؤاه الفكریة إلا من خلال الصور
المتتالیة منذ لحظة الاعتقال، وھذا الذي یجعل الجانب الروائي في الكتاب الثاني ھو الأكثر
حضورًا، لكن العریمي في الكتابین لا یحاول أن یحقق شكلاً، ھذه قد تكون میزة للقارئ العادي،
لكنھا تقلل من إسھام المؤلف الفني، فالبحث عن شكل جدید أو مغایر ھو العلامة الفارقة بین كاتب
وآخر، لكن یظل العریمي في الكتابین ھادئ الصوت، وھذه میزة تحسب لھ رغم قسوة التجربتین؛

التجربة الأولى الواقعیة والتجربة الثانیة المتخیلة.

3- الطواف حیث الجمر:

ھذه روایة نشرت عام 1999 لبدریة الشحي، فھي أسبق من روایة محمد عید العریمي ومن روایة
حسین العبري التي سنتناولھا فیما بعد. وفي روایة بدریة الشحي، ومن أول صفحة نجد أنفسنا مع
لغة متوترة، مع سرد مفاجئ في حركتھ، لا یھدأ، یحمل شحنات من الغضب الأنثوي والقھر الواقع
على الأنثى، بدون أفكار مسبقة، إنما حالة الأنثى الخام التي مضت حیاتھا محاصرة بالجھل وقھر
الإرادة في البیت والزواج، ثم الانسحاق أمام الزوجة الأخرى التي انجذب إلیھا الزوج التقلیدي

الذي لا یرى في المرأة إلا متاعًا.

الراویة، أو الساردة، تبدأ بخطبة عالیة النبرة "فلیذھب جمیعكم إلى الجحیم. وھذه الشعیرات البیض
وھذا العمر البائس، ولیذھب سالم والعالم من بعده وحولھ إلى النار، لقد ضاع عمري عبثاً، ضاع
في سراب مملوء بالوعود الكاذبة، أي حسرات بعد ھذا تنفع، ما بالید حیلة" علو النبرة یلخص
عمق القھر، ویلخص عدم القدرة، أي الانسحاق، لكنھ یفتح الباب بعد ذلك للرد الھادئ، للروح حین

ً



تبوح "صیاح دیك أم قیس المبكر ینتزعني من كابوس ثقیل، جسدي یتفصد عرقاً وارتعاشًا" على
أن السرد لا یھدأ دائمًا، لكنھ لا یعود إلى صوتھ الافتتاحي العالي إلا قلیلاً.

یدخل بعد ذلك في دائرة التصویر أو التشخیص "رسمت النار ظلا� كبیرًا لجسدي المتكوم بقربھا،
كان الظل یھتز ویغمق، یتحرك ویسكن" على إنھا دائمًا لا تنسى أن للزوج روحًا متجاوزة للمكان،
ھو نفسھ غیر قادر على الاستقرار أو الاستمرار "أرید أن أرى الكون الأخضر یا زھرة، ماذا بعد
اللیل، یقولون بحرًا، ھل تعرفین البحر یا زھرة"، اسمھا زھرة إذن، تذكرنا على الفور بحكایة
زھرة لحنان الشیخ، ھناك قھر وھنا قھر، كأنما اسم زھرة صار علامة على الأنثى المقھورة، لكن

ھذا لیس موضوعي، موضوعي ھو السرد.

والسرد ھنا على طول الروایة یمشي في مستویین، مستوى الحكي "الغرفة كانت ضیقة وبھا رائحة
لا كریھة ولا حلوة، الأرض مغطاة بحصیرة قش، عتیقة لكنھا نظیفة" إنھا طرق الحكي التقلیدیة

لكن مع قوة وإیجاز وتصویر دقیق 
"ودون أن أدري تناولت بعیني تحركات الخادم المرتبكة من الممر المحاذي لنافذتي، تجربة واحدة
ربما تخلق لي فرصة جدیدة تمامًا، نبض جدید أقل خوفاً من ھذا النبض الخائف المھموم"
والمستوى الثاني ھو البوح الذي یعلو أحیاناً قلیلة كما ھو في المفتتح الذي أشرت إلیھ ویرق غالباً
"لا. لا. ویحي سیقتلونني سیذبحونني بالخنجر التي ألمعھا كل صباح في الدار. ویلي. السر

أحسن".

أي أن السرد یرق أكثر حین یتعلق الأمر بالأشیاء حول زھرة ویتلون بالمشاعر المرتبكة، الخوف
والقھر والازدراء وغیرھا حین یتعلق بالذات. وتستطیع بلا ترتیب أن تجد ھذا التفاوت في أي
صفحة من الكتاب، "كانت ھناك امرأة طویلة تطبخ عند نار قویة، تمسح حبات العرق المتساقطة
من وھج النار، ترتدي ثوباً مشجرًا ملفوفاً حول جسد مكتنز".. إلخ. ثم بعد قلیل "لماذا یستبد بنا
الخوف من اللیل مع أنھ مخلوق نھوب ورقیق، ساج لا یجید الإزعاج والمشقة، لماذا نخاف عند
خشخشة شجر بالجوار وتدور أعیننا في محاجرھا طویلاً حتى نستكین خلف باب بھ رتاج"، أو
"وبعد دقیقة أو اثنتین انفرج الباب عن وجھ خمیس الباسم، كان یبدو مرھقاً مكدودًا، وما أن رأى
وجھي حتى ندت عنھ آھة استغراب". ثم بعد قلیل "الیوم بالذات سأضحك ملء قلبي، وأسطورة
الذكي الشقي ستتحطم بیدي، سیذوق سلطان للمرة الأولى أصعب صفقاتھ مع من كان یظنھا
أضعف المخلوقات" وھكذا، وبین ھذا وذاك نحن مع عالم غریب ومدھش في الجبل والقریة
والبحر وصبوات ونزوات الناس. یمكن أن یكون علو الصوت الداخلي أحیاناً مزعجًا، لكن ھذه ھي
مزالق المونولوج، المونولوج العربي بالذات، فالإنسان العربي لم یعرف بعد كیف یكون بعیدًا عن

ھذه الآثام من حولھ، لأنھا موجھة إلیھ بالأساس، فما بالك، إذا كان ھذا الإنسان امرأة..

4- الوخز:

ھي الروایة الأولى لحسین العبري، وھي كما ھو واضح من العنوان عن الألم، والألم ھنا ھو ألم
الوضع البشري، الإنسان المتھم، لعلك تذكر الآن روایة "حز القید"، لمحمد عید العریمي. لكن لماذا
لا تتذكر كافكا، مع محمد عید العریمي، نتذكر "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منیف أكثر مما



نتذكر كافكا، ومع حسین العبري نتذكر كافكا أكثر مما نتذكر منیف، ونتذكر اللجنة، لصنع الله
إبراھیم لكنھا أیضًا تذكرنا بكافكا، أي إننا مع محمد عید العریمي نتذكر حیاتنا العربیة أكثر مما
نتذكر وجودنا، رغم تسھیل المكان، ومع حسین العبري نتذكر وجودنا ولا نفلت من حیاتنا العربیة.
ولأننا نتذكر وجودنا أكثر یشف ھنا السرد یصبح أكثر حیادیة، ویبدو الكاتب منشغلاً بالبناء الفني
أكثر، فینوع من طرق السرد ویخترع شاھدًا متخیلاً "ینط" كما یقول السرد على أحیان متباعدة
لیقدم لنا تفسیرات للسارد نفسھ أو للموت، فالروایة المكتوبة بضمیر المتكلم مثل الروایتین السابقتین
للعریمي ولبدریة الشحي تتحایل لقطع رتابة السرد بھذا الشاھد الذي یتحدث بضمیر الغائب، وھو

غیر ھذه الوظیفة الشكلیة، من الشكل، أو البنائیة، من البناء، وھذا أفضل لھ.

وظیفة أخرى موضوعیة ھي توسیع معرفتنا وتنویرنا بالخفي الذي لا یبوح بھ السارد، الذي ھنا
على طول الروایة تقریباً یتمتع بقدر كبیر من الدھشة والدھاء. على أي حال ھذا الشاھد تزداد
مساحتھ مع تقدم الروایة، لقد تعب السارد/ المتھم من طول التحقیق وكشف خلالھ عوراتنا ومأزق
وجودنا. والسرد یتحرك تقریباً على وتیرة واحدة إلا حین یتغیر الضمیر من المتكلم إلى الغائب، أو

في النھایة حیث یقدم لنا تصورات كلیة عن الناس والأمن والبشر، من كلام أشبھ بالھذیان.

لقد عرفنا كل شيء خلال الروایة عن ذلك وغیره، ویظل الحیاء وعدم جنوح الأسلوب إلى
المحسنات البدیعیة أھم ما في سرد حسین العبري، ولقد طال منھ كثیرًا تحلیل المتھم، السارد/
الراوي للأمور أمام جھات التحقیق، وواضح أثر عملھ كطبیب نفسي على ھذه الإطالة. لكن
الروایة في النھایة ممتعة وبالنظر إلى الروایتین السابقتین، للعریمي ولبدریة الشحي، یقفز السؤال
المدھش الذي یجعلنا نطمئن على قوة البدایة الروائیة في عُمان، وھو لماذا موضوع الحصار. ذلك
یعكس قوة الكتاب، ویؤكد ما قلتھ في البدایة، بدایة المقال، من أن الكتاب في عُمان على قلة عددھم
یبدأون من حیث انتھت الروایة العربیة والروایة بشكل عام. ونقفز الآن إلى القصص القصیرة

لبعض الكتاب.

5- حبس النورس:

قرأت لیونس الأخزمي مجموعتین قصصیتین، النذیر، ثم حبس النورس. في المجموعة الأولى
یفاجئنا الكاتب، أو لعلھ أراد أن یفاجئنا، بقدرتھ على امتلاك قوة السرد. حتى إنك تجد نفسك في
حاجة إلى فك شفرات النص بین الجملة والأخرى، والعبارة والعبارة، "رشقت المدى بنظرة
متعجرفة، وتحفزت لابتلاع المسافات، تحت شمس جھنمیة أمضي غیر حافل بتجفیف العرق،
والمدى ینطوي.. خلف سراب قاحل، وأمامي سماء تحتضر، وفي الأفق ألمح زخم ضباب
یتداخل".. مرثیات، لا مرئیات، توغل في الولوج إلى الجمجمة المترنحة كالمقصلة. أو "تقتعد التلة
مبحلقاً من المحیط بتشتت، عیناك منتصبتان بقلق وعقلك مبعثر فوق الأرصفة. تقعد منعزلاً.. في
أعماقك غبار كثیف وملء عینیك ملح وذعر.. تبكي. تعرك بأسمالك الرثة دموعك المتھدلة".. أو
"في الرمق الأخیر من اللیل تنبثق مترھلاً للعتمة الرابضة في المستنقعات" أو "نصف إغماضة
تفتح عینیك وتبرح البحر وصمتك دون حواس، تخطو.. فتنھال علیك الرؤى.." ھذه استشھادات
قلیلة من القصص الحافلة بھذا الاحتواء القوي للحالة الروحیة للشخوص یساعد علیھا ضمیر
المتكلم أحیاناً والمخاطب أحیاناً وفي الحالتین لا نبتعد عن الكتابة النفسیة، أو التي تقوم بتشریح



النفس وتجسید الحالة الروحیة للشخوص. ومن حیث إنھا قصص فھي قصص تتمحور حول مركز
ھذه اللحظة الشعوریة.

وقصص المجموعة كلھا كتبت في أواخر الثمانینیات، ما بین عامي 1989، 1990 تقریباً وبھذه
المناسبة فیونس بدایة قویة للقصة القصیرة في عمان یمتلك قوة في السرد، رغم إنھا قد تكون
استعراضیة كما ھي ھنا، لكن ھذا السرد یختلف كثیرًا في مجموعتھ التالیة الأكثر نضجًا "حبس

النورس". تصبح أكثر نصاعة وبساطة رغم أنھا لا تتخلص من رؤاھا وخیالاتھا.

انظر مثلاً في قصة یوم صمت في مطرح "جفلت ھذا الصباح على حلم غریب، حیث وجدت
جیوبي خاویة وملابسي رثة ممزقة وأنا أتسمر رصیف شارع كورنیش مطرح المزدحم بالمارة".
وتمشي مع القصة أو غیرھا في ھذه المجموعة فتجد أن المكان ھنا ھو الذي یتصدر المشھد، وھو
الذي یتفاعل مع الحالة الروحیة للسارد أو البطل. لدینا إذن بطلان في السرد، المكان والسارد أو
البطل، وأول ما یلاُحظ أن علامات الترقیم ھنا عادت إلى طبیعتھا، أي استخدام الفاصلة والنقطة
بدلاً من استخدام النقطتین فقط في المجموعة الأولى في محاولة لتسارع الإیقاع، وھو ما كان

یحدث في القصص القصیرة حین طفرتھا الكبیرة في الستینیات.

الآن القصص عادت إلى طبیعتھا الأولى، الحكایة، ولكن ممتزجة بالمكان. انظر كیف صار السارد
أكثر ارتیاحًا في ھذا المقطع من القصة الثانیة "وجھ سلوم" "كان البحر دائمًا في الھدوء والسماء
قطعة زرقاء صافیة المعالم في ذلك الصباح الذي لا یختلف عن عداه من صباحات أیلول الباردة"
والمقارنة بین القصتین في السرد وفي الموضوع تصل بنا إلى یقین بأنھ كاتب موھوب یمتلك
ناصیة القص وقادر على إبداع لوحة فنیة شدیدة التمیز والقوة، فیوم صمت في مطرح اغتراب
عنیف للسارد وحضور قوي للمكان، السوق والباعة والأغراب، فإذا بھ الأشد اغتراباً، و"وجھ
سلوم" أشبھ بالسیرة الجمیلة لبطل شعبي صغیر ھو سلوم طفلاً وشاب�ا، الذي أحبتھ القریة لكن قال
ما لا تعرفھ القریة. أن لكل وجھ ثلاثة أبعاد كما لكل شيء ثلاثة أبعاد، ھذا ما تعلمھ في المدرسة،
ولوجھ سلطان الذي وضعتھ الحكومة وسط الصیادین، أو شیخًا لھم، ألف بعد، بعدد العیون أو

البصاصین الذین زرعھم بین الصیادین، یكفي أن یقول سلوم ذلك لیختفي 
ولا یعرف أحد ھل سجن أم مات.

والقصة في شكل رسالة یكتبھا المؤلف إلى لا أحد، القارئ طبعاً، وإن حملت في بدایتھا كلمة
سیدي، فنحن لا نعرف أي سید یخاطبھ الكاتب 

ولا نرید، رغم أننا یمكن أن نقول ببساطة إنھ السید الذي بیده إعادة سلوم من سجنھ، أو اختفائھ، أو
موتھ. المھم إننا نحن القراء نفھم محنة سلوم ومحنة القریة، لذلك یغلق الكاتب قوس القصة بعودة
سلوم إلیھ، في الحلم أو الحقیقة لیعترف أنھ لا یفھم معنى أن یكون للمخلوقات ثلاثة أبعاد، وإن
لوجھ سلطان ألف بعد. وسواء كان ذلك صحیحًا أم لا، فالكاتب في النھایة یقول: إنھ لیس لسلوم
البدوي وجھ ثالث بعد أن أضاء لنا بعدیھ السابقین، بعد المعرفة وبعد التمرد. القصة حول البراءة
الإنسانیة، مؤكد، والقصة انتصار لھا، مؤكد، لكن من سرد ھادئ موجز، وھي كقصة قصیرة مثل
أیقونة شدیدة الإتقان.. لقد امتلك الكاتب ناصیة السرد ولم یعد في حاجة إلى استعراض قدراتھ

اللغویة، صار قادرًا على إبداع عمل جمیل فاتن.



وتستطیع أن تقول ذلك على بقیة قصص المجموعة التي تتنوع فیھا طرق السرد، فتصل إلى حد
النشید أحیاناً في قصة مؤامرة حبس النورس، أو تستطیع أن تقول أنشودة وداع، ویبرز الراوي
لیقطع السرد بتعلیقات مضیئة كما في قصة سیدة الأحلام، وھو راو متخیل غیر الراوي الأصلي،
الكاتب، وسیدة الأحلام ھي بدایة الجزء الثاني من المجموعة، والقصص كلھا كتبت عام 1991،
أي قبل قصص الجزء الأول، وأنا لا أعرف ھل جعل یونس القصص الأقدم في الجزء الثاني لیبدأ
القارئ بالقصص الأكثر اكتمالاً، أم لشيء آخر. على أي حال قصص ھذا الجزء تبرز نوعًا آخر
من قدرة الكاتب أو رغبتھ في إظھار ھذه القوة، فھي قصص حافلة بالعناوین كما في "مساء
الحكایة المؤرق" أو بالتقسیمات الكثیرة. إنھا قصص مسكونة بالشعر. شعریة الخطاب، وھو أثر
من مجموعتھ الأولى، لكنھ أھدأ وأبسط ویظھر في التكوین أو المعمار أكثر مما یظھر في الجملة
نفسھا، وفي كل الأحوال یونس الأخزمي صوت قوي في القصة القصیرة، یؤكد ما كتبتھ أول ھذه

الدراسة من أن بدایات كتاب القصة في عمان بدأت من الاكتمال.

6- الماء باتجاھین:

مجموعة قصص قید النشر لعلي الصوافي، أول ما یبدھنا فیھا ھو بساطة السرد، فالقصة الأولى
مثلاً "السكنیة" ھي صور لحیاة الأولاد والبنات بین الخضرة أو الجبال، یرویھا واحد منھم بروح
طفولیة عذبة، ومن ثم یتحرك السرد على نفس مستوى البساطة والعذوبة، وتجد احتفاء بالطبیعة،
یساوي الاحتفاء بالفرح بأجساد البنات، ورغم غرابة المسمیات لبعض الأشجار والأماكن والألعاب
بالنسبة للقارئ غیر العماني، وكثرتھا، فالرسالة تصل بسھولة لأن الغالب ھو الاحتفاء الكلي بھذا

الفرح الطفولي وذلك السلام الروحي وتلك الصبوات الأولى..

الكاتب ینجح أن یكون السارد الصغیر لذلك لا تجد ھنا تداخلات عقلیة ثقافیة. القصة كلھا أشبھ
بالحنین الذي یضفي الھدوء على السرد، وفي النھایة تبدو مثل لوحة فنیة لا نتوءات، ولا زیادات
بشيء أشبھ بلوحات التأثیریین، فللشمس ھنا نصیب كبیر، یسري منھا الدفء إلى أوصالنا في لغة
حانیة. في القصة الثانیة "الفصل" یتسارع السرد، فالولد الصغیر التلمیذ في حالة من الارتباك وھو
یھرول خارجًا من المدرسة ثم یعود إلى الفصل لیعید الزمزمیة التي نسیھا، لیكتشف إنھ نسي
الحقیبة أسفل فیعود للحقیبة، فیقع ویتعثر ویسیل الماء من الزمزمیة والدم من وجھھ، وینتھي نھایة
مأساویة وقد دھستھ سیارة عند الباب، لكنھا نھایة لیست میلودرامیة فھل الارتباك السابق ینذر
بالنھایة، وسواء مات الطفل أم لم یمت فالمھم ھنا أن القصة التي تجري وراء حالة الولد تجري بنا
في سرد سریع محاید في التكوین الأخیر، وتنتھي القصة بسرعة تناسب سرعة ارتباك الولد، وھنا
نجد الأفعال الماضیة منذ الفقرة الثانیة.. بسرعة ركض الولد وضع الولد شد الولد اندفع ركض
وصل تجاوز أنزل، كلھا أفعال لجمل قصیرة لا یضع فواصل من أي نوع بینھا، لا نقطتین ولا

فاصلة، ویتكرر فعل الركض أكثر من مرة كالنذیر بالنھایة.

في القصة الثالثة یتأكد لنا ما مر. سرد متواتر سریع كالحالة التي علیھا الولد. ظھر في القصتین
الأولى والثانیة، وھو أن الكاتب على الصوافي مبدع ماھر للصور الصغیرة، أو الموتیفات
البصریة الصغیرة، التي تكون لنا لوحة كبیرة، ھي القصة القصیرة، وتأتي النھایات الكاشفة لیكتمل
الإطار الفني، فالنھایة ھنا ھي مشاركة السارد ملمع الأحذیة في شم الإسبراي. ملمع الأحذیة الذي



ا معرفة السبب، ھل اقترض منھ النقود یجد عزاءه في ھذا الشم والسارد یشاركھ، ولیس مھم�
یمزح؟ ھل ھو مثلھ مرھق؟ المھم إنھما یصنعان لحظة حلوة یتساوى فیھا الناس، وعلى نفس

المستوى یأتي السرد موجزًا سھلاً.

ھنا مع التقدم في القصص نكتشف أننا في منطقة بین قصیدة النثر، حین تجنح إلى القص، وبین
القصة حین تمیل إلى القصیدة، لكننا لسنا بإزاء ما عرف مؤخرًا بالقصة القصیرة، إنما نحن إزاء
قصة تختار لحظة من الزمن وتنثرھا أمامنا كأشعة الشمس حین تقع على الأرض. ویظل السرد في
المنطقة الھادئة، وتأتي قوتھ من تتابع الموتیفات ورھافة حس السارد. على ھذا النحو یمضي علي
الصوافي في قصصھ كلھا، لكنھ في بعض القصص "الماء باتجاھین، المنبھ على الطاولة" والأولى
أكثر، تظھر العامیة العمانیة لتحتل مساحة كبیرة، قد تربك القارئ مثلي، لكن لا بأس فالقصة
عمانیة في النھایة، كما إنھ في ھاتین القصتین یلجأ إلى حیلة سردیة جدیدة، إذ یأتي باسم المتكلم بعد
الكلام، كأنھ لا یرید للسرد أن ینقطع. في القصة الثانیة یبدو الأمر طبیعی�ا، فالذي أمامنا لیس حدیثاً
لكن تقاریر في العمل، ثم یعود في قصة "أیام البلدة" لیفسر ما یشیر إلیھ الحوار، أو المتكلم،
"ھاذول بنات ناس" مثلاً، ثم یتبعھا "امرأة بوجھ دائري وعباءة ماركة " صالونة "كانت تقف أمام
الرفوف الخاصة بالشعیریة والمعجنات"، ھو یرسم المكان أیضًا وھكذا، نخلص في النھایة أن
الصوافي یستخدم تقنیات حرة علینا أن نتبعھا لأنھا تساھم في اختصار السرد وھو ما یطمح إلیھ أي

كاتب.

ھذه سیاحة كنت أتمنى أن تطول، فأتحدث فیھا عن محمود الرحبي من جیل یونس الأخزمي وعن
سلیمان المعمري وھلال البادي من جیل أحدث، لكن الوقت لم یسعفني، وإنما أردت فقط أن أوضح
ما سقتھ في البدایة من أن كتاّب القصة والروایة یعرفون طریقھم جیدًا، على قلتھم، ولھم كشوفات
حقیقیة، یسبقھم شاعر وناثر كبیر ھو سیف الرحبي الذي یمكن اعتباره بحق رائدًا لكل ھذا النثر
القوي، والذي حقق مكانتھ في الكتابة العربیة عبر مكابدات معرفیة وشخصیة وتجربة حافلة.. ثم
إن ھذه القراءة السردیة في النھایة لیست قراءة ناقد متخصص بقدر ما ھي دعوة للنقاد أن ینتبھوا
لھذا العدد القلیل من الكتاب لتتسع مساحتھا كما سبق واتسعت في بلدان خلیجیة عدیدة، مثل
السعودیة والكویت، أو كما سبق واتسعت في أكثر الدول العربیة، ولا یجب أن ننتظر حتى یصنع

التراكم التاریخي ذلك، لكن على النقاد إنعاش ھذا التراكم اختصارًا للتاریخ.

"مقال نشرتھ عام 2006 بعد زیارتي لعمان لأول مرة - مجلة نزوي إبریل 2006"

متابعة للروایة والقصة العمانیة مما كتبتھ عام 1202 على تویتر:

1- بر الحكمان:

سأحاول في ھذا الشھر أن ألوذ بشواطئ بعیدة. سأقرأ بعض روایات من سلطنة عمان. خلال الأیام
الثلاثة الماضیة انتھیت من قراءة روایة "برّ الحكمان" للكاتب یونس الأخزمي. لھ من قبل
مجموعات قصصیة ثلاث وروایة "الصوت". ولھ من بعد روایة "بدون" و"كھف آدم". بر الحكمان
ھي الجزء الأول من ثلاثیة بحر العرب والثاني ھو "غبة حشیش" وحتى لا یذھب فكركم بعیدًا فھو



اسم مكان میاه ضحلة أمام ساحل قریة محوت التي تدور فیھا معظم أحداث الجزء الأول. أي لن
نبتعد عن بحر العرب والصحراء العمانیة خلفھ.

بحر العرب إجمالاً ھو المنطقة بین "رأس الحد" والحدود الیمنیة وما في شمالھا من صحراء. تقوم
الروایة على فكرة تدركھا بعد أن تنتھي منھا وتكون عشتھا بتفاصیلھا الإنسانیة الجانحة والخیالیة

وھي غرق الحلم والیقظة منھ من جدید لكن یكون الزمن قد تغیر.

الحلم ھو السفینة "شانتي" التي صنعھا مبخوت كاحسن السفن. من ھو مبخوت ومن ھي شانتي؟
لتعرف مبخوت ستعرف قریة محوت محور معظم الأحداث وقرى أخرى وتاریخ الصراعات بین
الناس حول من یملك الثروة أكثر من التجارة والصید. مبخوت دائمًا ینتصر بالدھاء أو بالمال أو
بالزواج من بنات من ھم أقوى. باختصار مبخوت رغم اسمھ محسود وعلى ھذه الضفة كثیر من
الأعداء مثل ناجي وجلیلة زوجتھ لكن مبخوت ینجح دائمًا حتى أحب فتاة ھندیة اسمھا "شانتي"
وقرر أن یتزوجھا وبنى سفینة أعطاھا اسمھا لیوافق أبوھا الھندي كومار غیر ما سیعطیھ من ذھب

وجواھر. ستصل قوتھ ونفوذه إلى الھند.

تبدأ الروایة بغرق السفینة وحتى نعرف كیف بنى السفینة نمر على الحیاة في الساحل الشرقي لبحر
العرب في تفاصیلھا التاریخیة والحاضرة والیومیة لشخصیاتھا من حركة الشخصیات المؤیدة
والمحبة لمبخوت أو منافسة لھ وكما تشق القوارب الطریق في البحار تشق الروایة ورحلاتھ مع
البلاد الأخرى وأنواع الأسماك التي یصطادونھا والصراع بینھم وأسماء القوارب ووظائف البحارة
وغیرھا وھكذا في صور سینمائیة تظل في حركة ممتعة بین البحار والقرى. رغم غرابة أسماء
القرى أو المدن أو مسمیات الناس للأسماك التي لم نعتد على أسمائھا في مصر فلا تشعر بصعوبة
ورغم أن الكاتب كثیرًا في الحوار ما یمزج بین العامیة العمانیة والفصحى إلا أنك لا تشعر بغرابة

في أي معنى ویبدو كأنك ترى مصریین یتحدثون فلا تشكل العامیة لك أي قلق.

رحلة الروایة طویلة رغم أن نھایتھا كانت البدایة المفجرة للحكي وحین نصل إلى النھایة نجد أن
مبخوت سیحاول من جدید القیام من العثرة الكبرى لكن نكتشف أن الزمن قد مر وظھرت سفن
بخاریة ضخمة یعتبرھا أھل البلاد سفن أعداء فھي لا تترك لھم إلا الأسماك التافھة. لقد أخذتنا
الرحلة عبر الزمن في القرن الماضي دون أن ندري لصدق الشخصیات وبراعة تتبع مشاعرھا
والتعبیر عنھ ویقرر مبخوت أن یترقى ویدخل المغامرة الجدیدة ببناء سفینة بخاریة عصریة كبیرة
لكنھ ھو الذي عاش یتحدى الزمن بما یفعلھ، ھذه المرة یموت على صدر الفتاة الصغیرة الجدیدة
التي تزوجھا. ھي في العقد الثاني وھو عجوز لم یدرك الزمن مؤمن أن شیئین لا یقتنع بإبعادھما
عنھ ھما النساء واللحوم. لقد استعد للیلة زفافھ أكثر من شھر بتناول كل الأطعمة والمشروبات
واللحوم والأسماك والنباتات المقویة للطاقة الجنسیة لكنھ مات بمجرد میلھ على بطن زوجتھ
الجدیدة وبین ساقیھا قبل أن یفعل أي شيء. بھذا سینفسح الطریق لابنھ سلیمّ الذي لم یكن مبخوت
عثرة في طریقھ لكن سلیم كان یرى أن العالم لا یجب أن یكون من صنع شخص واحد ولا ملك
شخص واحد. كیف یتغیر العالم أسرع ممن یعیشون ھناك بین الطبیعة وصراعاتھم تجسد أمامك
في الروایة بمتعة الحكي البسیط الذي رغم طول الروایة – 450- صفحة تشعر أن اتساعھا
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طبیعي جد�ا مع انفجار الروایة بالواقع والحال وتاریخ المكان الروحي بدءًا من حادثة غرق السفینة
شانتي أمل مبخوت الكبیر حتى موتھ قبل بناء سفینة عصریة جدیدة..

2- حیتان شریفة:

نعود إلى الراحة على أرض وشواطئ عُمان مع روایة أخرى بعد ما قرات "بر الحكمان" للدكتور
یونس الأخزمي. ھذه المرة ھي روایة محمد بن سیف الرحبي "حیتان شریفة" ولمحمد أكثر من
عشرة أعمال. روایات "سیرة أبو زید العماني" و"السید مرّ من ھنا" وقصص، مثل "وقال الحاوي"

و"أنواع" وسیرة مكان مثل "بوح سلمى" وسیرة روحیة مثل "بوح الأربعین" وغیرھا.

محمد بن سیف الرحبي دائمًا مغرم بالتجریب في البناء واللغة دون تعقید وأول ما یظھر في ھذه
الروایة ھو فصلھا الأول، حیث الكاتب الذي ینوي أن یكتب روایة عن الفساد یقابلھ بالمقھى شخص
مجھول قرأ نیتھ وأفكاره یسألھ كیف سیكتب عن وزیر وفساده. ویتحدث ھو معھ كأن ھذا طبیعي
یفرق لھ بین الخیال والواقع وأن مسعود الحوت الوزیر الذي سیكون في الروایة لیس وزیرًا بعینھ،
بل شخصیة فنیة. تكتمل الدھشة في الفصل الأخیر حین یستدعیھ الوزیر الذي أقالھ من العمل
لمعرفتھ أنھ سیكتب روایة عن الفساد وفوجئ بھ یشیر إلى شخصیات الروایة مسعود الفاسد الذي
كان وزیرًا جالسًا ومعھ أخوه صالح رجل الأعمال الفاسد ویخبره لولا أن منصور في السجن
لأحضره أیضًا. بین الفصل الأول والأخیر یقطع محمد بن سیف الرحبي السرد بفصلین أو ثلاثة
عن نفس الموضوع وأیضًا بزوجة الكاتب التي تدرك ما یكتب وتحدثھ عن عشقھ لشریفة أھم

أبطال الروایة وغیرھا.

الروایة رحلة عذاب جمیلة لكاتب یقرأون أفكاره لكن حول ذلك تتداعى فصول الروایة المذھلة في
وادي سمائل. فالحیتان ھنا ھم الفاسدون، وھم أبناء السیدة شریفة التي لا تعرف ھل ھي جنیة أم
إنسیة وكیف تزوجت رجلاً ھو ماھل بن الحوت ومنھ حصل أبناؤه على اللقب الذي صار حقیقة.
الزوج نفسھ لا یعرف أحد أصلھ فھو ابن الطبیعة وغرائبھا وحین یغیب ویسألونھا أین یغیب
زوجك یا شریفة؟ تقول في أرض الله الواسعة، ویخبرھا الجني في كل غیاب بالبلاد العجیبة التي
یرتحل إلیھا ویعود. أبناؤه ثلاثة مسعود وھو الأكبر ومنصور وصالح وأجُھضت بعد ذلك في كل
مرة فكأنما كُتب علیھا ألاّ تنجب إلا الثلاثة صناع الدراما في الروایة. طبعاً ھذا كلامي ولیس كلام
محمد بن سیف الرحبي. كأنھا الدنیا. مسعود یسلك طریق السیاسة فیصبح وزیرًا ویظھر جشعھ
وفساده وقدرتھ على شراء منتقدیھ من الصحفیین بالھدایا وبعد إبعاده من منصبھ یصبح لا حیلة
ومنصور یسلك طریق النصب المالي فیكون شركة للاستثمار یستولي على أموال المساھمین.
حاجة كدا زي شركات توظیف الأموال ویسجن أكثر من مرة. وصالح أیضًا یستثمر في بلده
وخارجھا. كذلك صالح یخسر زوجتھ الثانیة التي تعرف علیھا في ملھى لیلي في البحرین وتتركھ

آخذة معھا ابنھما كریم وكل شيء.

كل شيء في الروایة مُفعم بالسحر وللماء أحادیث تفھمھا شریفة وتتحدث عنھا والواقع الذي رغم
أنھ موضوعھا إلا أنھ لا یأخذ المساحة الأكبر ولا یتم الاتكاء علیھ إلا حین یعود الكاتب یتحدث عن
الروایة وخوفھ مما یكتبھ أو تخویفھ وإن كان قلیلاً. وھكذا یبدو الموضوع الذي قد یغري الكتاب
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وھو الفساد ثانوی�ا رغم أنھ الأساسي وھذه والله براعة یا محمد یا جمیل. تتعدد لغات السرد فحین
یتحدث الراوي عن نفسھ نحن أمام ضمیر المتكلم وحین یتحدث عن غیره وھو الأكثر طبعاً فنحن
أمام ضمیر الغائب وحین یواجھ أي شخص نفسھ فنحن أمام ضمیر المُخاطب وإن كان قلیلاً
فالحركة والأحداث توضح أكثر والشعور بالخطأ أو الخطیئة لیس قوی�ا عند المخطئین. الكاتب یبدو
شاعرًا بثقل ذنب الكتابة ویجعلھا حالة وجودیة لیست للنشر أو الشھرة كما یتھمونھ ویستعیر قصیدة
جمیلة للشاعر المصري فتحي عبد السمیع وھو بالمناسبة من الصعید وباحث جمیل توحي بأنھم
الأبطال ھم الذین عادوا بھ كسمكة وحیدة إلى بیوتھم في المساء والسؤال الغائب كیف لا یكتب وھم

یفعلون بھ ذلك.

طبعاً ھناك إشارة لبعض التوترات والأصوات التي ارتفعت بعد 2011 منددة بالفساد لكنھا خافتة
قیاسًا على الروایة وتاریخھا الممتد لنصف قرن تقریباً قبل ذلك، وھو یتأنى في تاریخ شریفة
وزوجھا ماھل الحوت ولا یمكن القول إن الروایة بنت الربیع العربي فالأصوات التي ارتفعت تندد
بالفساد لا تتجسد إلا في أخبار لكنھ الزمن انطبق في النھایة بین الروایة وما حولھا. أي أنھ الفن.
أین كان یمكن أن یذھب وقد وصل الزمن بأبطالھ إلى 2011. ورغم أنھ في النھایة كتب الروایة
وأرسلھا إلى دار نشر لتعرضھا على الرقابة وتنشرھا لكنھ یتساءل ھل ثمة أمل حق�ا؟ طبعاً الواضح
عن النشر والموافقة علیھا لكنھ الأمل في انتھاء الحیتان حتى لو كانو أبناء شریفة الشریفة رغم
الشكوك في أنھا قاتلة غریمتھا الزوجة الأخرى لماھل الحوت. وإلى لقاء في روایة أخرى من

عُمان وھم أحرار فیما یكتبون لكني أرید الفوز بشيء من الفضاء الجمیل.

3- جبرین وشاء الھوى

لا زلت أبحر في بحار عمان وأرسو في شوائطھا. ھذه المرة في روایة "جبرین وشاء الھوى"
لسعید محمد السیابي. ھذه أول روایة لھ، لكنھا لیست أول أعمالھ الفنیة، فھو دكتور في المسرح
والثقافة الشعبیة وكتب مسلسلات درامیة لإذاعة وتلیفزیون عمان ولھ مجموعتان قصصیتان ھما
"رغیف أسود" و"أحلام الإشارة الضوئیة" كما لھ دراسات أدبیة عدیدة. أھمیة ھذه المقدمة أن
إنتاجھ الإذاعي أكثر مما قد یشي أني سأجد أثرًا لھ في ھذه الروایة. وأعني بالأثر الحوار والتلاعب
بالزمن. إلا إني وجدت النص الروائي مخلصًا جد�ا لفن الروایة. السرد. فالحوار قلیل جد�ا. جُمل
متناثرة بین المونولوجات الطویلة. كما أنھ ونحن أمام بطلین رئیسیین للعمل جعل الروایة قسمة

بینھما، فصل لكل منھما.

المعتاد أن یتحدث أحدھما نصف الروایة ثم یقابلھ الآخر بالنصف الثاني. لكن ھنا الأمر اختلف
وربما نجد ھنا أثر السیناریو. لكن الصورة الفنیة التي تجنح كثیرًا إلى الشعریة تجعلنا نرى السرد
الروائي أكثر وتبدو طبیعیة. ما یحرك البطلین ھو الحب المفتقد الذي اشتعل فجأة بعد أن تجاوز كل
منھما الأربعین من عمره. البطل تزوج لكن فقد زوجتھ منذ خمسة عشر عامًا. البطلة لم تتزوج
فحیاتھا كانت ملك أبیھا الذي رفض ذلك دائمًا. في السرد عودة إلى حیاة كل منھما مع عائلتھ من
الجد إلى الأعمام إلى الأم إلى الإخوة بسرعة كبیرة وبعبارات موجزة. ھو من عمان وھي من
زنجبار العمانیة طبعاً یجمعھما سفرة لھا إلى عمان مع أبیھا وأخیھا أما ھو فھو حارس لقصر
جبرین الذي یرفض أن یسمیھ بالحصن وھو أثر تاریخي عریق. القصر یأتي بالسعادة والحصن قد
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یشي بالرعب وھو اختار السعادة. رآھا مرة في زیارة للقصر وھي رأتھ والأمل لدیھ كبیر جد�ا أن
تكون ھي زوجتھ لكن السرد الشعري یجعلھما أقرب إلى الخیال ویجعل حیاتھما ھي الواقع. كل
فصل بضمیر المتكلم لكل منھما ویتقابلان. لكن لا لقاء یتم كاملاً. ھناك دائمًا نحس یجعلك تضحك
أحیاناً، فإما أن یموت جده أو تحدث عطلة بالعمل أو یموت والدھا بعد أن أسرّ لھا برغبتھ في

الزواج منھا فتترك عمان عائدة إلى زنجبار.

كل نحس سابق عابر لكن موت والدھا نھائي. المھم أن اللقاء لا یكون إلا مثل نسمة وسط شوق
عارم. حین یموت أبوھا وتسافر إلى زنجبار موطنھا الأصلي یسافر وراءھا لا یعرف مكانھا،
وكما كانت تبدو لھ كطیف دائمًا تظھر لھ كطیف ولا یقابلھا أبدًا. یراھا بعیدًا في المطار ولا یصل
إلیھا ولا نعرف إلى أین تذھب وھل ستكتمل القصة أم لا؟ الأغلب إنھما إذا التقیا بعد الروایة
سیفترقان! لن یفارقا منطقة الھوى! رغم أن ھذا الطیف من قبل جاء منھ سائق تاكسي برسالة
ورغم أنھا عرفت بذھابھ إلیھا في المستشفى ورغم أنھ رآھا وتاھت منھ فیھا لكن یبدو الأمر كلھ

حلمًا ممتد�ا.

ما الذي یحرك الروایة ؟ الھوى. ورغم أن القصر كان یمكن أن یبتلعھما أو یضمھما إلا أنھما دائمًا
ما یخرجان منھ. یتأنى في الحدیث لھا عن نشأة القصر وسحره والإمام الحاكم الذي بناه وصراع
أخیھ معھ وموتھ بشكل یجسد المكان ویجعلھ أقرب إلى الخیال الجمیل تمامًا كبحثھ عنھا أو رؤیتھ
لھا كنھایة للعالم القدیم ورؤیتھا لھ كنھایة لتعاستھا. لغة الروایة الساحرة تجعلك تمشي مع الھوى
وأمل الروحین اللتین حاصرتھما ظروف كثیرة من تاریخ العائلتین، وفي حدیث كل منھما عن
حیاتھ عشرات العبر والخلاصات الإنسانیة تتناثر ولا تشكل عبئاً فنی�ا على القارئ رغم ما تشي بھ
من أفكار. لماذا؟ لأنھا تتدافع موجَزة. یحدث أن تتلاقى الشخصیتان بضمیر المتكلم في فصل دون
فواصل فأدركت أن الروحین صارتا روحًا واحدة لكنھا خدعة فنیة فینفصلان في الحدیث من جدید
كنذیر للنھایة. ھل ھي القلعة التي جذبت البطلة لتكون مثلھا سحرًا أم ھي الروح التي اشتاقت

للھوى بعد سنوات من الوحدة أم ھو الحارس القدیم أسیر المكان 
لا یرى شیئاً بعیدًا عنھ. لا یختلف الأمر. وسنمضي مع عمان وسحرتھا من الكتاب ومع شخصیاتھا

المسحورة في أعمال قادمة.

4- الذي لا یحب جمال عبد الناصر

لا زلت مع عُمان الجمیلة وقد اقترب یونیو من الانتھاء. ستظل معي البحار والسفن والكھوف
والجبال والأسواق والأھم بالنسبة لي ھو ما سیظل معي من قدرات رائعة على تجدید الشكل الأدبي
والمغامرة فیھ. ھنا مغامرة شائقة للغایة في روایة سلیمان المعمري. سلیمان المعمري مثل كل
العمانیین یتلفع بالصمت رغم أنھ یعمل في الإذاعة العمانیة ویقدم برنامجًا جمیلاً وأكبر مكتشف
للانتحالات والسرقات الأدبیة بین الكتاب. سلیمان لھ أكثر من مجموعة قصصیة؛ الأولى كانت عام
2000 وھي "ربما لأنھ رجل مھزوم" ثم الثانیة "الأشیاء أقرب مما تبدو في المرآة" التي قرأتھا
وقتھا عام 2005 والتي فازت في مصر بجائزة یوسف إدریس من المجلس الأعلى للثقافة وغیرھا
من الكتب. ھذه الروایة "الذي لا یحب جمال عبد الناصر" تبدأ مع الربیع العربي وثورة ینایر في

مصر.



تعود الثورة وتعود الحیاة العربیة كلھا قبل وبعد الثورة في "میدان التحریر" الذي ھو ھنا صالة
التحریر في الجریدة المسائیة في عمان. ھكذا أسموھا مجموعة الصحفیین الذین سیشكلون
شخصیات الروایة.. المصري بسیوني سلطان الذي لا یحب جمال عبد الناصر والذي فجرت
شخصیتھ والتي تندھش من اختیار سلیمان المعمري لھذا الموضوع لكن حین تقرأ لا تشعر بأي

غرابة من صدق الشخصیات وجھد المؤلف فتحتویك الروایة.

بدایة فانتازیة إذ یصحو جمال عبد الناصر من قبره ویرید أن یخرج إلى الدنیا لكن الحارس یقول
لھ لقد سمحنا لك مرة أن تخرج وتقابل الشیخ متولي الشعراوي ولن نسمح لك بالخروج من جدید.
الخروج من أجل لقاء من یكرھك والتصافي معھ یمكن. یشفق على عبد الناصر ویختار لھ واحدًا
یكرھھ ھو بسیوني سلطان المصري الذي یعمل في الجریدة في عمان والذي یبلغ من العمر سبعین

سنة ومضت علیھ خمس وثلاثون سنة ھناك في العمل بالجریدة.

یتسلل عبد الناصر ویركب الطائرة ویصل إلى مسقط ثم بیت بسیوني سلطان فیدق الباب لیخرج
بسیوني وما إن یراه حتى یغمى علیھ وتبدأ الروایة العجیبة. بعد الفصل الأول الذي بصیغة الراوي
العلیم تبدأ الفصول بضمیر المتكلم لكل من شخصیاتھا فیكون الفصل الثاني لجار النبي بسیوني
سلطان أي ابنھ ونعرف منھ كیف صوّت أبوه في الانتخابات لمرسي وكیف منعھ عن صدیقھ الذي
صوت لحمدین صباحي وحتى عن حبیبتھ ثم تتداعى الفصول كل منھم یحكي حكایتھ في الجریدة

مع بسیوني سلطان.

رئیس القسم الدیني ثم التونسي عبد المجید والسوداني ورئیس القسم الثقافي سالم الخنصوري الذي
كان من أكثر المختلفین معھ بسبب تدخلھ في المقالات والأفكار ورئیس التحریر یحكي خلافھ معھ
وتحملھ وأحداث خاصة مثل ضربھ لابنھ وھو یعطیھ درسًا، وكان السبب أن ابنھ سألھ لیش انتم یا
ا على مصریین تحبون جمال عبد الناصر. وخلال ذلك نعرف أن رئیس التحریر متزوج سر�
زوجتھ وغیر ذلك كثیر كما نعرف أسرار الآخرین وحیاتھم من خلال خلافھم مع بسیوني سلطان

حول عبد الناصر الذي جعلوه كثیرًا مادة لاستفزازه.

الحدیث طویل عن كل منھم منفردًا فمن الصعب الاختصار بسبب الدقة المدھشة لسلیمان المعمري
في السرد أو الحوار. ویستمر الأمر مع زینب رئیسة القسم الاقتصادي التي من خلال حدیثھا عنھ
وعرضھ الزواج منھا تحكي كیف تزوجت وكان زوجھا إباضی�ا وھي شیعیة وكیف سُجن باتھام
الانتماء لتنظیم یرید إعادة الإمامة وكان أبوھا قد سجن من قبل بنفس التھمة وكیف مات بعد
خروجھ وكیف عرض علیھا بسیوني سلطان زواج المتعة باعتبارھا شیعیة بینما ھو سني ورفضت
طبعاً حب�ا لزوجھا ویحكي لھا بسیوني تفاصیل كرھھ لعبد الناصر فھو من عائلة الفقي التي
صادروا أراضیھا في كمشیش. ویحكي لزینب عن تفاصیل ما جرى في كمشیش وصلاح حسین
الذي صار بطلاً على حسابھم وموقف عبد الحكیم عامر ضد أسرتھ والنكسة التي أسماھا ناصر

ومن معھ من المنافقین وكسة.

وحدیث آخر لرئیس قسم المحلیات في الوقت الذي یدور فیھ الحدیث عن مظاھرات الشباب العماني
في فبرایر 2011 واحتشادھم في الساحة الشعبیة وكیف خطب بسیوني سلطان في الساحة الشعبیة
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بین المتظاھرین متحدثاً ضد عبد الناصر وما فعلھ في مصر وموقفھ من عمان في زنجبار إذ كان
ضد عمان مما أدى إلى خروج العمانیین ویصفقون لھ. ونستمر مع المصحح التونسي عبد المجید
الذي یصف لھم الوصفات الجنسیة وأحادیث شیقة عن الجنس في التاریخ العربي، وحدیث زوجة
رئیس التحریر عضو اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في عمان عن بسیوني، وكیف عرفت بزواج
زوجھا من أخرى ثم المترجم المصري صدیق جار النبي ابن بسیوني الذي لا یزال في المستشفى
بعد أن ظھر لھ عبد الناصر وكیف یرى بسیوني اللغة الإنجلیزیة لغة كفار، وكیف انتھى الأمر أنھم

أسموه "بسیوني سیفون" لأن سیرة عبد الناصر كانت مثل السیفون تفتح المیاه بالغضب.

المھم أنك في كل القضایا ترى بسیوني سلطان من خلالھم فھو لا یزال في المستشفى في غیبوبة لم
یفق منھا بسبب ظھور عبد الناصر لھ. تراه لدیھ مبررات كراھیة عبد الناصر وعبر ذلك تتناثر
قضایا الأدب والصحافة في عمان من رقابة وغیرھا والأھم ھو أن الحوار یتحول أحیاناً إلى
تونسي وسوداني ومصري وبالعامیة الخاصة بكل بلد إلى جانب العمانیة، وتقرأ ذلك فتشعر بصدق
فني كبیر یدخلك قلب الأحداث وترى المعلومات الثریة عن الثورات والأدب والفلسفة وتاریخ البلاد
التي تمثلھا الشخصیات متناثرة بسھولة رائعة مما یعني دراسة عمیقة للمؤلف سلیمان المعمري.
دراسة دقیقة مدھشة. أحیاناً تضحك وأحیاناً تندھش فكأنما أنت في مسرحیة أمامك رغم السرد الذي

یسرده كل منھم بلغتھ ومشاعره في كل فصل.

ثم یظھر الراوي العلیم في النھایة في صفحة واحدة یستیقظ فیھا عبد الناصر من ضریحھ بكوبري
القبة بعد ستة آلاف سنة ربما لبدایة روایة جدیدة. وبالمناسبة لا یستیقظ بسیوني سلطان من إغمائھ.

5- "حدیقة السھو" لمحمود الرحبي

والآن مع الكاتب محمود الرحبي. ومحمود كاتب قصة قصیرة بامتیاز ولھ روایات جمیلة وأن أقل
من مجموعاتھ القصصیة أربع روایات منھا "درب المسحور" و"أوراق الغریب"، ومن قصصھ
ست مجموعات أعاد نشرھا في مجلد واحد بعد نشرھا من قبل وعبر سنوات مجموعات منفصلة.

وبعد جمع الست مجموعات في كتاب. أصدر مجموعة قصصیة أیضًا "صرخة مونش".

فاز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتھا الأولى عام 2012 عن مجموعتھ
القصصیة "ساعة زوال"، وقبلھا جائزة أفضل إصدار قصصي في معرض مسقط للكتاب عام
2008 عن مجموعتھ "لماذا لا تمزح معي؟" وجائزة دبيّ الثقافیة عن مجموعتھ "أرجوحة فوق

زمنین" عام 2009.

ھنا حدیث عن الكتاب الذي یضم ست مجموعات قصصیة بعنوان "حدیقة السھو". أول ما یلفت
انتباھنا ھو العنوان، فھو لیس عنواناً لإحدى مجموعاتھ الست ولا قصة منھا لكنھ إجلال وتعظیم
للسھو. سھو الكاتب لا یعني المعنى الدارج للسھو ولا الاعتذار عنھ، لكن یعني الانشغال بالخیال
عما حولھ ونسیانھ. رتب المجموعات ترتیباً عكسی�ا فجعل أحدث المجموعات "مرعى النجوم" التي
صدرت 2015 ھي البدایة ثم "ساعة زوال" الصادرة عام 2011 ثم "أرجوحة فوق زمنین"
الصادرة عام 2009 ثم "لماذا لا تمزح معي؟" الصادرة 2008 ثم "بركة النسیان " الصادرة



2006 حتى انتھى إلى أول مجموعة لھ وھي "اللون البني" التي صدرت عام 1988. ھي النھایة
كأنك تعود معھ شیئاً فشیئاً إلى كیف كان یستقبل الدنیا ویعبر عنھا. حین تصل إلى النھایة تجد
نفسك مُرغمًا على المقارنة بین البدایات والنھایات فتجد أن قصصھ الأولى في أكثرھا كانت أقل
عددًا في الصفحات قد تراھا تقوم على الحبكة العادیة لكن نھایاتھا في معظمھا مفتوحة ولیست
تقلیدیة وھذه سمة دائمة معھ. الحدث الواحد محورھا ولا تخرج منھ أحداث أخرى، وھذا یستمر

أیضًا لكن یقل مع التقدم في الزمن.

فمثلاً في قصة مثل الحذاء من مجموعتھ الأولى التي ھي آخر الكتاب. شخص حذاؤه ممزق یفكر
أن یستعیر حذاءً من أصدقائھ. یمر علیھم واحدًا واحدًا یعتذرون إما لخروجھم أو لاختلاف مقاسات
أقدامھم. یتركھم ویرى في الطریق إسكافی�ا عجوزًا فیقف یسألھ أن یعیره حذاء من عنده لأن لدیھ
موعدًا مع خطیبتھ. لاحظ ذلك. لقد أخفى الكاتب السبب الذي من أجلھ یرید الشخص حذاء سلیمًا.
قبل أن یجیبھ الإسكافي یجد خطیبتھ تقف وراءه. لا یقول خطیبتھ. یقول: "تلفت ورائي فإذا بشعر

یشبھ شعرھا وعینین تشبھان عینیھا تنظران إليّ".

تنتھي القصة ویترك لك الكاتب أن تفكر ھل ھي خطیبتھ أم ھي تجسید لقلقھ یعیدك إلى البدایة.
وھذا ما أعني بالنھایة المفتوحة. ھو یعرف مبكرًا جد�ا أنھ

لا یكتب قصة تقلیدیة یرى فیھا خطیبتھ وراءه. وھكذا مع تذكرك لما قرأت تجد كیف كانت
القصص تدور حول مركزیة اتسعت لتشمل حكایات تقفز مع كل الشخصیات. والأھم ھو الخیال
الذي اتسع حتى صارت القصص كأنما ھي حكایات أسطوریة. المسافة بین عامي 1988 و2015
كبیرة. أكثر من ربع قرن. اتسعت فیھا الرؤیة للعالم ولم تتخلَّ عن حیرة الإنسان وضعفھ لكنھا
جعلتھ عالمًا أرحب. فكثیرًا ما نجد حدیثاً سریعاً عن تاریخ الشخصیة، لكنھ حدیث متناثر ولیس

على الطریقة الساذجة من التقدیم.

أشیاء في القصة قد تستدعي شیئاً من حیاة البطل. ولأن القصص في معظمھا بین البحر والصید
والأسواق وحتى السجن والجبال فمساحة الخیال تتسع للأشیاء والحیوانات وللشخصیات الخیالیة
من النساء والرجال واللقاء حتى مع ملك أو إمبراطور مثل شاه إیران. وھكذا في كل قصة نجد أن
ھناك الباب لم ینغلق. إذن كیف انتھت القصة. انتھى الحدث أو الشوق أو الحنین أو الذكریات. حتى
لو وجدت قصصًا من صفحتین أو أقل في قصصھ الأحدث تجد أنھا تقوم على رؤیة أو خیال أو
حدث لا یمكن حدوثھ. ولن تجد قصصًا قصیرة تبدو كأنھا خاطرة أو لحظة تأمل. تتسع القصص
بالرؤى والخیال الأسطوري. "زوایا القمر على كمراز"، "رحلة الشیخ"، "في مدیح الضجر"،

"ساعة زوال"، "لیلة في السجن" وغیرھا.

قدرة الكاتب رائعة أن یجعل الخیال متسقاً مع الشخصیة فطفل صغیر یتخیل بلغة غیر الكبار
وامرأة غیر الرجال وھكذا یبدو دائمًا محمود الرحبي في حدیقة مع من صار السھو معھم ولیس
عنھم لا یفصلھ عنھم إلا قصة أخرى. قد تشعر أحیاناً بالحكي أكثر لكن مع التدقیق ترى الحكي
الذي یبدو سھلاً ملیئاً بالخیال. صارت البساطة طریقتھ في الحكي لتحمل صورًا جمیلة للبشر في

كل أفراحھم وأتراحھم. في یقظتھم والأحلام. وسنستمر في عمان.



6- غبة حشیش:

لا زلت بین عجائب عمان فبعد "بر الحكمان " الجزء الأول من ثلاثیة بحر العرب للكاتب الجمیل
یونس الأخزمي أعود إلى الجزء الثاني "غبَّة حشیش". لماذا أخرت القراءة والحدیث؟ حتى أختم بھ
أحادیثي عن الروایات التي أتیح لي قراءتھا ھذا الشھر من ناحیة، ولأني أعرف أنھ جزء خاص
بالمكان أكثر مما ھو بالشخوص نفسھا. انتقلنا ھنا إلى مكان آخر حق�ا لكنھ أیضًا على بحر العرب.
أعني بھ غبَّة حشیش التي ھي منطقة المیاه الضحلة أمام قریة "محوت ". ھنا قریة "خلوف"
المختلفة عن القریة السابقة "محوت ". یستیقظ الشیخ إمام القریة مرشد ابن مسلم الساعدي على
كابوس یذكره بأفعال قدیمة لا تزال تطارده وتستیقظ القریة ونكتشف أننا أمام حدث كبیر إذ ظھرت
على شاطئھا جثة "ساعد بن مكتوم الجنیبي" الذي كان یصطاد في مركبھ في البحر مع ابنھ

"غیث".

تكون الحادثة مدخلاً أسطوری�ا للحكایات ومنھا حكایة الولد الذي حملھ الموج إلیھم ولم یعرف أحد
لغتھ ولا حدیثھ. نكتشف أن الذي قتل ساعد ھو اشتباك شباكھ التي یستخدمھا بجرافة ضخمة جذبتھ
إلى الماء وغرق. نسترجع فورًا نھایة الجزء الأول عن قریة محوت حین أراد مبخوت عمل سفینة
عظیمة بدلاً من التي غرقت لكن ظھرت السفن البخاریة العصریة الضخمة، الجرافات وسبقت
الجمیع. في العزاء لثلاثة أیام تتداعى الآراء بالانتقام وضرورتھ فھذه سفن كفار مثل كفار قریش
وكیف یكون الانتقام بینما رأى الوالي أن الخطأ في ساعد الذي اقترب من السفینة والبحر كبیر.
نقاش ملتھب حول البحر. ھم یریدون من الوالي أن یأمر السفن ألا تقترب من شواطئھم فھم
یعیشون علیھا وھي حقھم والوالي یرى أن البحر للجمیع فعلیھم الحذر. وفي النھایة حین یقول لھم
الإمام مرشد بن مسلم الذي بدأت بھ الروایة أن الحل ھو العودة إلى الله في حیاتھم لا یعترضون

لكن یقولون إن ساعد الذي غرق كان من أكثر الناس إیماناً ومعرفة بواجبات المسلم أمام الله.

وبین النقاش وبعده خلال ثلاثة أیام العزاء تتجلى براعة الكاتب في حیویة الشخصیات في نقاشھا
وأفكارھا ومنھم من لا یرید أن یغیر رأیھ ومنھم من مع الوالي ومنھم الذي یرضي الجمیع وھكذا،
والمھم أننا من النقاش والحكایات نعیش واقع المكان الأسطوري وماضیھ، بحره وفضائھ وطیوره
وأسماكھ وكل الشخصیات الرئیسیة وكیف صارت السفن العصریة كابوسًا على تاریخ المكان
وأھلھ البسطاء. لا ینسى الكاتب وسط زخم الحزن على ساعد في لفتة فنیة باھرة أن یجعل شخصًا
مثل "غانم" یقتنص الفرصة حیث تتجمع النساء باكیات لیلمح بین وجوھھن وجھ "مزیونة بنت

غیث بن ساعد" وھي تبكي وقد غفلت عن ارتداء برقعھا.

بین عودة لتاریخ القریة "خلوف" وكیف اعتمرت بالسكان وخراب ما حولھا واللجوء إلیھا ومن
اللاجئین الإمام مرشد بن مسلم الذي قتل ابن عمھ في معركة وبعدھا قتل ابن عمھ الآخر طفلیھ

وزوجتھ التي كانت حاملاً ولاذ ھو بالقریة 
ولا یعرف أحد سره إلا اثنان ھما "خیرة" شیخ القریة و"ساعد" وھذا سر كوابیسھ.

وحین حاول مكتوم وسالم قبل سنین بناء مصنع للسفن والقوارب ما لبثت الریح أن قامت والأمطار
سبعة أیام ودمرت كل شيء، وعاد الناس للقوراب الصغیرة فالأرض ملعونة مثل ثمود، قالوا لأن



امرأة خانت زوجھا فغضب الله، والراعي العجیب "صبیحّ" الذي یدور صارخًا أنھا أرضھ وأرض
آبائھ وأجداده وعلیھم أن یخرجوا منھا فلن یفلتوا من اللعنة. تظھر لعنة ظھور الجرافات على
الصید والأسماك وعدم قدرة "غیث" على الانتقام لأبیھ "ساعد" في الوقت الذي تتحدث زوجتھ
صالحة برغبتھا في تزویج مزیونة وحدیث طویل عن ذلك ومزیونة تزداد جمالاً كل یوم ھي التي
تجاوزت السابعة عشرة وتمیل إلى "ذیاب" المختفي والذي كان قد اتفق مع "غیث" والد مزیونة

الثأر لساعد قبل أي فرح.

تمضي الروایة بین مصنع جدید سیتم بناؤه للأسماك في القریة من قبل الشیخ طارق الذي استعان
بأجانب في بنائھ وبین موت "خیرة" شیخ القریة وأخو ساعد وأبو ذیاب. حین مات كان ذیاب ابنھ
ینتظر أن یتولى المشیخة بدلاً منھ لكن الأصوات ذھبت إلى غیث فغضب ذیاب واختفى بعد أن
حاول مرة حرق الجرافة بأن أشعل النار في قاربھ ودفعھ إلیھا لكن جدار الجرافة لم یتأثر وبدأت
الأساطیر حول اختفائھ في الصحراء والمدن التي ظھر فیھا تتوالى، بینما كانت مزیونة في حزن
علیھ ونعرف من أحبھا من بعید قبلھ في الوقت الذ ي یزداد التباعد بین أھل القریة وبین الوالي

ویبدأ ظھور الحكومة في مسائل مثل إحصاء الأسماك وبدایة بناء المصنع.

باختصار یبدو التقدم مھاجمًا لھم وھم غارقون في الأساطیر الجمیلة 
ولا مانع أن تأتي سیرة قریة مبخوت، شیخھا مبخوت الحكماني الذي أغرق في غمضة عین خیرة
شبابھا حین أقنعھم بركوب غنجتھ – سفینتھ- الضخمة في بحر العرب وھو ما ذكُر من قبل في
الجزء السابق وكان سبباً في غضب القریة منھ وكیف أقسموا على ذبحھ. ویستمر التقدم بین عالم

جدید وعالم زائل.

تتقدم الروایة في التغیر الذي یطرأ على القریة وبینما یرفض الناس قیام مصنع للسمك إلا أن
الوالي ینفذ ویصفھم بأنھم یحبون التخلف وینصاعون ویصبح لشیخ القریة "غیث" راتب شھري
وتظھر السیارات اللاند كروز والعمال الأجانب ویبدأ الأطفال یتعلمون منھم تدخین السجایر ویبدأ
الحدیث عن شربھم الخمر ویكتشف إمام القریة مرشد بن مسلم أن طارق صاحب المصنع في

غرفتھ خمور ولا یتحمل الناس الأمر فیقرر إمام القریة تركھا.

نكتشف أن حضوره لم یكن لقتلھ ابن عمھ لكن لأنھ خان قبیلتھ في صراعھا مع القبیلة الأخرى
وغیر اسمھ بعد أن جاء ھنا ویشعر أنھم عرفوا مكانھ فیقرر الاختفاء بعیدًا في البلاد في الوقت
الذي لا یظھر فیھ ذیاب ویقرر غانم المتزوج الزواج بمزیونة - ھو الذي نظر إلیھا في البدایة بین
النحیب في جنازة ساعد والد أبیھا غیث - لتنجب لھ الذكور، والحدیث مستمر عن ذیاب الذي یؤخر
غیابھ زواج مزیونة ویتم بناء المصنع. تتدافع الروایة بسرعة مدھشة إلى النھایة فیتم بناء مدرسة
ویتم التغیر في الحیاة وتدخل البنات المدرسة والولاد ویأتي مدرس مصري یحدثھم عن بطولاتھ
في حرب أكتوبر وكیف كان یضع القنابل في طریق الدبابات الإسرائیلیة ویأسر جنودھا ویكاد
غیث شیخ القریة یطلب منھ صنع قنابل مثلھا لكنھ یتراجع وسندرك معنى ذلك في النھایة حین

یتوالى تفجیر الجرافات كأنھ انتقام الله مما جرى لساعد والد غیث كما یقولون.



یكفي أن تعرف كیف أنھم أبناء بیئتھم الجافة حین یعرفون لأول مرة ما ھي السلاطة والبامیة
وغیرھا من المدرس المصري. بین ذلك یعود ذیاب فیجد مزیونة في انتظاره ویتزوجھا وتحمل
منھ ونكتشف فجأة مقتل غیث بخنجر في بطنھ على الشاطئ فیدرك الجمیع أن من وراء ذلك ھم
أصحاب الجرافات وقد یكون الوالي الذي یأتي بعد كل حادثة وتأتي الجنود ویفتشون القریة ولا
یصلون إلى شيء وھنا یكشف ذیاب الذي كان غائباً عنھم أن الذي فعل كل ذلك كان غیث بن ساعد
ویثني علیھ كل ثناء، وھكذا كان غضبھ من تولیھ المشیخة عوضًا عنھ وھمًا لیختفي ویقدم لغیث

كل ما یریده من محروقات لمھاجمة الجرافات 
ولا یراھما أحد. غیث بن ساعد وأبو مزیونة ھو من فجر الجرافات التي تعتدي على میاھھم وتأخذ
أسماكھا انتقامًا لأبیھ وفجر المصنع. ھكذا ندرك كیف كان یوافق على تأخیر زواج ابنتھ حتى یعود
ذیاب. البنات لا یتأخر زواجھا في الصحراء. ویفجر ابنھ صقر أخو مزیونة قصر طارق صاحب
المصنع ویتم القبض علیھ إذ لا یخفي ذلك، بل یعلنھ متفاخرًا. العادات البدویة وراء ھذا الفخر.
یمكن طبعاً. لكنھم أیضًا سیبنون المصنع ھم ولیس أحد غریب وسیطورون من لنجاتھم أو لنشاتھم

لینافسوا الجرافات. وانتقموا لساعد.

وبین أربعمائة صفحة حدیث مذھل كالعادة عن الطبیعة والبحر والأسماك بحث ترى كل شيء
أمامك وتنتھي الروایة بعد رحلة رائعة مع البشر كما خلقھم الله وكونتھم البیئة وبین الطبیعة والبحر
بكل سحره بحیث تعجز عن إحصاء مفرداتھا العجیبة. الروایة قریة بین زمنین وكان الانتقام لساعد
معلناً أو مكتومًا محركًا للقدیم فیھا بكل تجلیاتھ فحملنا الكاتب في رحلة مدھشة بین المكان والناس.



أحلام طائر الفینیق

انتھى شھر یونیو الذي خصصتھ لقراءة أعمال أدبیة من عمان. ولحسن الحظ كنت كتبت ھذا
المقال قبل ما تعرضت إلیھ من خلع لكتفي الأیمن وفي نیتي أن أختم بھ الشھر بعد ما قدمت من
قراءة لبعض الروایات العمُانیة وكتابھا الكبار وھا أنذا أنشره. وجدت من المناسب أن أعرض كتاباً
صغیرًا لكنھ ھام جد�ا عنوانھ "أحلام طائر الفینیق – مقاربة بین مدینتین" من إعداد وتحریر الكاتب
الصحفي الخطاب المزروعي. الكتاب عبارة عن مقالات ودراسات عن مدینتي صور اللبنانیة
وصور العمُانیة. صور العمانیة تقریباً جاء ذكرھا في كل ما عرضت من روایات وقصص "بر
الحكمان" و"غبة حشیش" لیونس الأخزمي، و"جبرین- وشاء الھوى" لسعید السیابي، و"الذي لا
یحب جمال عبد الناصر" لسلیمان المعمري، و"حیتان شریفة" لسیف بن محمد الرحبي وقصص
"غلاف حدیقة السھو" لمحمود الرحبي وتقریباً في كل ما قرأت من قبل من قصص وروایات
عمانیة وما سأقرأ.. الدراسات للكتاب الدكتور حسن دیاب والدكتورة ناریمان محمد فتح الله عساف
وللأساتذة حمود بن حمود بن جوید الغیلاني وخالد علي المخیني ودكتور سالم بن مبارك
الحتروشي. الموضوع الرئیس للكتاب في عنوانھ العام ھو التثاقف بین المدینتین ومن ثم نعرف

مقدمًا أن ھناك علاقة بینھما عبر التاریخ ونستعد للدخول في تاریخ كل منھما أو المشترك بینھما.

عن صور اللبنانیة یتحدث الدكتور حسن دیاب عن المدینة القدیمة التي كانت محط أنظار الغزاة
ومقصد الرحالة والأدباء وملاذ النازحین، وموقعھا على بعد 80 كیلو مترًا جنوب بیروت و25
كیلو مترًا عن فلسطین المحتلة. اسمھا یعود إلى طابعھا الصخري وتطلق علیھا الوثائق القدیمة اسم
صلر التي تعني في اللھجات السامیة الصوان أو الحجر. ھذه التعریفات یشترك معھ فیھ الباحثون
بعد ذلك. نشأتھا تعود إلى الألف الثالث ق.م حسب روایة المؤرخین ومنھم ھیرودوت، وكیف

تعاقب علیھا الغزاة حیت دمرھا الممالیك بعد نھایة الحكم الصلیبي 
عام 1292.

ورحلة مع آثار صور الباقیة من مدافن رومانیة وكاتدرائیة صلیبة وغیرھا، وكیف أعید بناؤھا،
وحدیث طویل عن تقسیماتھا وشوارعھا وما جرى علیھا من تحدیث خلال الانتداب الفرنسي
وأنواع الخامات المستخدمة في العمارة وأحیائھا الآن وتعداد سكانھا وتطور زیادة سكانھا مع
ھجرة الأرمن إلیھا خلال الحرب العالمیة الأولى وھجرة الفلسطینیین ونزوح السكان أثناء الحرب
الأھلیة اللبناني 1975 من الشمال وحالھا الآن. وندخل مع الدكتورة ناریمان محمد التي تتحدث
عن التثاقف ابتداء من الاسم للمدینتین والموقع فكلاھما یعانق البحر ووصل إلیھا الفینیقیون وكیف
كان لصور العمانیة بموقعھا ونضالھا ضد البرتغال دورًا حیوی�ا بالتعریف بعمان كنقطة التقاء
للتفاعل السیاسي والاجتماعي والدیني ثم حدیث عن حصونھا وتاریخھا مثل حصن رأس الد
وحصن السنیسلة وقلعة الرفصة وكیف صارت وطناً للتفاعل بین الإباضیة التي ھي الأكثر شیوعًا
بین العمانیین والسنة والشیعة وعاشوا جمیعاً في سلام وعاشت القبائل بلا نزاعات بفضل سیاسة

حكامھا الذین جعلوا شعبھم ینزع إلى التسامح والسلام وبنا ء وطنھم فلم تعرف عمان الإرھاب.



ثم تقارن بین تاریخ صور اللبنانیة التي أصبحت یومًا دولة وما مرعلیھا من ملوك وكیف كانت
رائدة في احتضان الدیانة المسیحیة ثم كیف ازدھرت في العصر الإسلامي على ید معاویة ثم في
العصر العباسي وحدیث عن عمارتھا الباقیة وتثاقفھا مع العصر الحاضر وھي المدینة التي من
جاءھا زائرًا أھلت بھ ومن جاءھا محتلا� دحرتھ مثل صور العمانیة والتوأمة بین المدینتین في
الاسم والأرض والموقع، وفي خروج السامیین من عمان إلى الشمال في بعض الدراسات والعكس
في الرحلات البحریة، حیث إنھ یوجد مدینة في ولایة صور العمانیة تسمى بیروت في دیار جابر،
لكن تظل صور العمانیة ھي الأقدم فلم یكن للفینیقیین مستعمرة في عمان مثلما كان لھم في قبرص

ورودس وكریت وقد بلغ التشابھ في أشیاء كثیرة حتى في وجود محمیة للسلاحف في المدینتین.

في صور عمان فلج أو كھف الجن یقال إن الذي صنعھ جن سلیمان، وفي صور اللبنانیة ثلاث
نواقیر تسمح للواقف علیھا أن یرى البلدة یقال إنھا من صنع جن سلیمان، وتأخذ صناعة السفن في
كل منھما مساحة كبیرة لكنھا في صور العمانیة أكبر فھي عاشت علیھا وعلى الصید. وھكذا تفرد
الدراسات الباقیة للأمر وللمكان في صور العمانیة وكیف وصل الفراعنة إلیھا في رحلاتھم لبلاد

بونت، وھي ولایة صور العمانیة وتبادلوا التجارة معھا في عھد حتشبسوت.

لقد عرف السومریون عمان باسم مجانا نسبة إلى صناعة السفن ومعناھا ھیكل السفینة وكیف
جاءت صور في الكتابات الإسلامیة، وكیف كان العمانیون من منطقة صور بحارة وبنائین للسفن
ویعرفون فن الملاحة الفلكیة في أعمار مبكرة، وكتب تراثیة كثیرة تتحدث عن ذلك ورحلة مع
بعض الآثار ومنھا قطعتان تعودان للحضارة الفرعونیة والمواقع الساحلیة التي اكتشف بھا ذلك
امات وغیرھا مثل رأس الجنز ورأس الحد وطبعاً یحفل الكتاب بصور للمقابر والأضرحة والحمَّ
فضلاً عن الأواني مما یؤكد التفاعل مع غیرھا من الحضارات في المواد المستخدمة من خارج
البلاد ثم تاریخ صور الملاحي في العصر الحدیث بقلم خالد علي المخیني الذي طبعاً، وھو یذكر
ماضیھا لا یبتعد عما قیل ویضیف كیف كانت صور والصوریون ھم من نقلوا العوائل العمانیة إلى
شرق أفریقیا لتعزیز التواجد العماني ھناك – عمان كانت إمبراطوریة في شرق أفریقیا یومًا من
فضلك - وكیف جاء عصر النفط فغیر كل شيء فسارع الشباب إلى فرص عمل سریعة في الكویت
والبحرین وغیرھا فترُكت وأھُملت صناعة السفن، ثم تأتي المقالة الأخیرة منفردة عن الخصائص
الجغرافیة الطبیعیة والبشریة لولایة صور جیولوجی�ا ومناخی�ا وسكانی�ا وغیر ذلك محددًا ھذه المرة.

كنت أقرأ الكتاب وتھل عليّ ذكریات جمیلة من الروایات السابقة والقصص السابقة.

"من صفحتي في تویتر"



نجیب محفوظ.. ملاحقة المعنى

ھذا كتاب باللغة الإنجیلیزیة Naguib Mahfouz: the pursuit of meaningللباحث
المصري الدكتور رشید العناني المحاضر في الدراسات الإسلامیة والعربیة في جامعة إیكستر
Exeter بإنجلترا، ومترجم روایة "حضرة المحترم" لنجیب محفوظ إلى الإنجلیزیة، والمترجم،

أیضًا، لمسرحیة "على جناح التبریزي وتابعھ قفة" لألفرید فرج.

الكتاب منشور ھذا العام - 1993 - عن دار روتلدج Routledge في إنجلترا وأمریكا في وقت
واحد ضمن سلسلة الثقافة والفكر العربي Arabic Thought And Culture وھي سلسلة

تعُنى بتقدیم الشخصیات والحركات الكبرى في الفكر العربي.

الملاحظة الأولى، والمھمة، على ھذا الكتاب ھي العنوان. فكلمة "Pursuit" تعني متابعة الشيء
وملاحقتھ واقتفاء أثره وتعقبھ وما إلى ذلك، والقارئ للكتاب یكتشف أن المؤلف یرفض التقسیم
الكلاسیكي لأعمال محفوظ إلى مراحل ثابتة، ویؤكد على تداخل المراحل وتطور العدید من
المعاني ونحوھا من عمل إلى عمل، حتى إن بعض الأعمال تكون توسیعاً لأفكار بدأت جنینیة في

أعمال سابقة.

الباحث الدكتور رشید العناني یتعقب ھذه الأفكار، ویلاحقھا بالدرس والتحلیل العمیق المتأني لیقدم
صورة، سھلة، وشاملة، وعمیقة لعالم كاتبنا الكبیر حامل نوبل نجیب محفوظ. والحقیقة أن ھذا
اكتشاف قدیم في أعمال نجیب محفوظ وأھمیتھ ھنا ھي في تأكیده بالبحث والتحلیل وشكل واسع
وحاسم ولأول مرة بھذا الوضوح، ولقد قلت أنا مرة في حدیث لي - مازحًا بالطبع - إن نجیب
محفوظ استطاع أن یأخذ النقاد من أنوفھم ویسحبھم في طرق أعدھا لھم سلفاً في روایاتھ بحیث تجد
امتدادًا لكثیر من الأفكار المبثوثة في قصصھ الواقعیة، وقد قامت وانتصبت في قصصھ الفلسفیة

كموضوعات أساسیة.

والكتاب وھو یسعى لتأكید ھذه الحقیقة یقدم تحلیلاً عمیقاً وشاملاً لأعمال محفوظ - حتى عام
1989 - للقارئ الغربي، وھو بالتأكید سیكون قاعدة مھمة لدراسات تالیة لباحثین آخرین وسیأخذ

مكانھ كمرجع مھم یقول عنھ صاحبھ:

"في العشرین سنة الأخیرة، وبالتحدید منذ نھایة الستینیات، حیث أخذت حیاة نجیب محفوظ
منحنیات جدیدة، وأبدع كتباً جدیدة، ظلت الحاجة إلى كتاب یدرس ھذه المرحلة، ویردم الفجوة بینھا
وبین ما قبلھا.. وبعد جائزة نوبل صارت الحاجة إلى تقییم جدید وطازج سواء للقارئ المتخصص

أو القارئ العادي. وھذا الكتاب، كما یأمل مؤلفھ، یمكن النظر إلیھ كمجھود في ھذا الاتجاه.

ھذا وقد اعتاد النقاد تقسیم أعمال محفوظ إلى ثلاث مراحل ھي:

1 - المرحلة التاریخیة/ الرومانسیة.



2 - المرحلة الواقعیة/ الطبیعیة.

3 - المرحلة الحدیثة/ التجریبیة.

ثم أضافوا إلیھا مرحلة رابعة ھي مرحلة الشكل التراثي، وھي المرحلة التي سیشیر إلیھا ھذا
الكتاب باسم الروایات الإبسودیة Episodi (الروایة الاستطرادیة) ھذا التقسیم السابق كلھ غیر
معتمد في ھذا الكتاب. إن الذین اعتبروا الكتابات التاریخیة/ الرومانسیة مرحلة لا شك قد أخذتھم
المفاجأة بكتابات محفوظ التاریخیة الأخیرة، ولو أنھا لیست رومانسیة. ھذه الكتابات التي تفصلھا

أربعون سنة عن الكتابات السابقة.

والكتاب بعد المقدمة التي أوجزناھا یشتمل على ثمانیة فصول ھي على الترتیب: الكاتب وعالمھ،
البحث في الماضي عن الحاضر، آلام المیلاد الجدید والصراع بین الماضي والحاضر، الزمن
والإنسان: أربع ملاحم مصریة، الحلم المجھض على الأرض كما في السماء، وتھشیم الزمان:
الروایات الإبسودیة، وقضایا الشكل: دراسة في حضرة المحترم، ثم أخیرًا صورة الله، والموت،

والمجتمع في القصص القصیرة والمسرحیات.

وحین ینتھي المؤلف من ھذه الفصول الثمانیة یكون قد قام بتحلیل ودراسة جمیع روایات محفوظ
من عبث الأقدار حتى قشُتمر، وجمیع مجموعاتھ القصصیة من "ھمس الجنون" حتى "الفجر

الكاذب".

عن الكاتب وعالمھ:

الحارة ھي عالم نجیب محفوظ الجمیل سواء حملت ھذه الحارة اسمًا كما في أعمالھ الأولى، أو
جاءت بلا اسم كما في أعمالھ الأخیرة.

لقد ولد نجیب محفوظ عام 1911 بحي الجمالیة الشھیر بالقاھرة، وغادر الجمالیة مع أسرتھ عام
1924 إلى حي العباسیة. لكن ھذه السنوات الثلاث عشرة التي قضاھا في الجمالیة ھي التي تركت
أثرھا الكبیر علیھ، وھي ما شكلت وجدانھ، وھي منبع إلھامھ الكبیر. لا یبتعد محفوظ عنھا في
أعمالھ إلا ویعود إلیھا، وكلما تقدم بھ العمر عاد إلیھا بشدة. وبحسب قول محفوظ نفسھ فإن تقدم
العمر یؤكد للإنسان أن أصلھ ھو الحقیقة الباقیة في ھذا العالم الغریب. إن العودة إلى الطفولة، مع
تقدم سني العمر، ھي عودة إلى الأمان المفقود. الحارة ھي نوستالجیا محفوظ الدائمة. والحارة قدیمًا
كانت نموذجًا للمجتمع المصري، بما فیھا من اختلاف في الطبقات، وكانت كالمجتمع نفسھ بالنسبة

إلى الفرد، والإنسانیة الكبیرة أیضًا كما تبدو في "أولاد حارتنا" و"الحرافیش"..

غیر الحارة مما أثر في تكوین محفوظ الروحي، ثورة 1919 ومشاھدھا التي كان یراھا من النافذة
وفي طریقھ إلى المدرسة المواجھة لضریح الحسین. مشاھد المظاھرات وجنازات الشھداء والقتلى.
والمنزل والحیاة الأسریة أیضًا كان لھما بالغ الأثر، فلقد كان بیت الأسرة یردد أسماء الأبطال
الوطنیین سعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد فرید وغیرھم، كذلك كانت تشیع فیھ الروح الدینیة،



حتى إن أحدًا لم یكن یتوقع أن یخرج من بین الأسرة واحد یشتغل بالفن والأدب. ھذا وقد كان لأم
نجیب محفوظ نفسھا بالغ الأثر فھي التي كانت تأخذه إلى رحلات خلویة إلى الأھرام والمتاحف
الأثریة وغرف المومیاوات فغرست فیھ المیل إلى دراسة الحقبة الفرعونیة مما ظھر بعد ذلك في

روایاتھ الأولى.

العباسیة أیضًا شغلت جانباً من روح الكاتب، وحین كان یكتب عن الإسكندریة مثلاً (الشحاذ -
الطریق - السمان والخریف - میرامار)، فقد كان یعود دائمًا إلى الجمالیة أو العباسیة، ففیھما یبدو

محفوظ وكأنما ھو في منزلھ، بل في وطنھ.

یتقصى المؤلف، رشید العناني، عوامل التكوین البیئیة، ثم یتقصى عوامل التكوین الفكري لمحفوظ.
قراءاتھ الأولى المترجمة (سیر والتر سكوت وسیر ھنري رایدر ھیجارد) وكیف كان یعید كتابة
القصة التي یقرؤھا مع إضافة بعض التفاصیل من حیاتھ الخاصة. ثم اكتشاف محفوظ للمنفلوطي
وھو یتجھ إلى العشرین من عمره، ثم اكتشافھ الأكبر للمجددین في حیاتنا الأدبیة والفكریة. طھ
حسین والعقاد وحسین ھیكل وسلامة موسى الذي كان لھ أبلغ الأثر، حیث كتب محفوظ مقالاتھ
الأولى في "المجلة الجدیدة" التي كان یصدرھا سلامة موسى في الثلاثینیات، كما نشر لھ سلامة
موسى أولى روایاتھ (عبث الأقدار). وأھم من ذلك اكتشاف محفوظ للأفكار العلمیة والاشتراكیة
والمتطورة عند سلامة موسى، وفي كتاباتھ. (في الفصل الثالث عشر من السكریة تظھر ھذه

العلاقة بقوة في علاقة كمال عبد الجواد بأحمد شوكت صاحب مجلة الإنسان الجدید).

بعد ذلك اكتشف محفوظ الأدب العربي القدیم: الكامل والبیان والتبیین والأمالي وغیرھا، ثم اكتشف
برجسون في الفلسفة. لقد كان لبرجسون أثر كبیر على سلامة موسى، لكنھ كان ذا أثر بالغ على
نجیب محفوظ. إن فكرة الدیمومة Duration في الزمان تكمن خلف الثلاثیة كلھا. وكذلك فكرة
التطور الخالق التي تلمح أثرھا البالغ في الحرافیش وأولاد حارتنا من قبلھا، ثم لیالي ألف لیلة

وغیرھا من أعمال محفوظ. كذلك ھناك أثر لا یخفى لفكرة الحدس أساس التجربة الصوفیة.

لقد قرأ محفوظ تولستوي وبروست وتوماس مان (صاحب الأثر الكبیر على الثلاثیة) وجیمس
جویس والسیریالیین (الذین سیظھر أثرھم في قصصھ القصیرة بعد ھزیمة 1967). وعرف أیضًا
قصص یحیى حقي والحكیم وجورجي زیدان من قبلھما. یقول محفوظ: إنھ لم یھتم كثیرًا بعودة
الروح روایة الحكیم التي رآھا أقرب إلى الدراما منھا إلى الروایة، بینما اھتم أكثر بجورجي زیدان
وقصصھ التاریخي، وبروایة شجرة البؤس لطھ حسین التي نبھتھ إلى كتابة الروایة الملحمیة. بعدھا
قرأ "ملحمة أسرة فورسایت" "والحرب والسلام" ثم "عائلة بودنبروك" ثم كتب الثلاثیة. وھكذا
یتوقف بنا المؤلف رشید العناني طویلاً لتحلیل وإبراز المؤثرات المختلفة في شخصیة محفوظ
وأدبھ مما یساعد القارئ الأجنبي كثیرًا في فھم ھذا الكاتب العملاق الذي أصبحت أعمالھ معروفة
الآن في كل لغات العالم الحیة والمھمة تقریباً بعد فوزه بجائزة نوبل. ویتوقف أیضًا عند منابع
السیاسة التي تظھر دائمًا في أعمال محفوظ سواء ما جاء منھا من أثر ثورة 1919 أو حزب الوفد
ودوره في الحیاة الوطنیة المصریة أو الحركة الاشتراكیة في الأربعینیات أو ثورة یولیو فیما بعد.
وحن یبدأ الفصل الثاني، أول الفصول التحلیلیة لأعمال محفوظ، یكون القارئ الأجنبي قد حظي

بجھد علمي كبیر یسر لھ سبل فھم كاتبنا بعمق وبساطة معاً.



الماضي والحاضر.. الزمان والإنسان:

یرى رشید العناني، مؤلف الكتاب أن روایات محفوظ الفرعونیة التي بدأ بھا حیاتھ الأدبیة (عبث
الأقدار - رادوبیس - كفاح طیبة) لم تكن إلا محاولة لارتیاد الماضي من أجل الحاضر. كانت
إطلالة على الحاضر، من خلال الماضي البعید. فالروایات تتحدث عن الظلم القائم والعدل
المنشود، والمستعمر الذي یجب طرده من البلاد، في كفاح طیبة مثلاً، إن نجیب محفوظ لا یتوانى
عن وضع كلمات عن العدل وتوزیع الثروة بالعدل بین الرعیة ومساواة الناس أمام القانون على

لسان أحمس بطل كفاح طیبة.

یضیف المؤلف إلى ھذا الفصل تحلیلاً لروایة "إمام العرش" رغم صدورھا بعد الروایات الثلاث
بحوالي أربعین سنة. كذلك یضیف إلیھا روایة "العائش في الحقیقة" التي تدور في الحقبة التالیة
لسقوط إخناتون ومحاولة بطلھا المعذب بمعرفة الحقیقة عن ذلك الحاكم. یشیر المؤلف إلى حقیقة
مھمة جد�ا، وھي أن ھذه الروایة مكتوبة عام 1985 في وقت صعود الأصولیین وحركة الجھاد من
الإسلامیین الذین یرون في المجتمع مروقاً وكفرًا. وھكذا مرة أخرى یستعین محفوظ بالماضي
للتعلیق على الحاضر. لكن شتان في الحیل والطرق الجمالیة التي توجد في الروایات الثلاث الأولى

ثم في الروایة الأخیرة.

في الروایات الفرعونیة الأولى یستخدم المؤلف السرد المباشر المتدفق من الكاتب نفسھ عبر
الروایة كلھا، كما لا تجد فروقاً بین حوار الشخصیات، فالحوار كلھ مكتوب بلغة واحدة، بینما ھنا
یستفید محفوظ من إنجازاتھ التقنیة واكتشافاتھ ونضجھ وعمیق خبرتھ. وعندما انتقل محفوظ من
التاریخ الفرعوني إلى روایاتھ الواقعیة الشھیرة الأولى التي بدأت بـ "خان الخلیلي" نجد ھنا
الصراع یشتجر بین الماضي والحاضر. صورة أخرى للعلاقة بین الزمنین. ھنا في ھذه الروایات
الجدیدة (خان الخلیلي - زقاق المدق - القاھرة الجدیدة....) صراع بین الفرد وآلیات المجتمع القدیم.

یحاول دائمًا محفوظ تأكید ھذا الصراع بدرجات مختلفة ومن زوایا عدیدة. في خان الخلیلي صراع
بین نوعین من الأخلاق، اللذة والواجب؛ اللذة یمثلھا رشدي الأخ الأصغر، والواجب یمثلھ أحمد
عاكف الأخ الأكبر الذي ینتصر لھ نجیب محفوظ رغم خواء حیاتھ. في القاھرة الجدیدة یتوسع
محفوظ في رسم العلاقة بین الأخلاق الفردیة والتقدم الاجتماعي، وھو ما سیزدھر في أعمال
قادمة. وفي زقاق المدق علیك أن تقفز إلى المعاصرة بكل إرادتك مثل "حمیدة" أو تتردد وتنظر

خلفك فیكون مصیرك مثل عباس الحلو.

وفي "السراب" التي یراھا كثیر من النقاد روایة فلسفیة نفسیة عن مُركَّب أودیب، ھناك مستوى
أعمق لھا أیضًا ھو الصراع بین الروحانیة والمادیة. أما "بدایة ونھایة" المكتوبة عام 1949
فیتمثل فیھا الصراع مع الماضي كأحسن ما یكون في شخص حسنین. وسوف یظل ظھور ھذا

المنزع في روایات أخرى قادمة.

والحدیث عن الماضي والحاضر یسلمنا إلى الحدیث عن الزمن. فالزمن یشكل الأساس الذي
تتعاقب فیھ أجیال الثلاثیة في بناء كلاسیكي صارم یتفكك وتتسارع فیھ الأحداث في روایة لاحقة



مثل قشتمر، والزمن ھو أیضًا أساس روایة "باقي من الزمن ساعة" وروایة "یوم قتل الزعیم".
ومن ثم فھي روایات ملحمیة.

إن ھذه الروایات علامات على التعقد في رؤیة الكاتب للزمن وتجسیده من خلال، أو عبر علاقة
الفرد بالمجتمع.. لقد حدث بعد اكتشاف محفوظ للجوانب الطبیعیة والاجتماعیة لمجتمع القاھرة عبر
خمسة عشر عامًا (1930 - 1945) ھي زمن الروایات الواقعیة الأولى، وبعد اختبار المعارك
المأساویة للفرد ضد المجتمع، حدث أن نجیب محفوظ أراد أن یجمع الشظایا معاً. یتبع التوتر
الاجتماعي بین الماضي والحاضر عائدًا إلى نقطة مضیئة توصلنا لرؤیة أبطالھ في مواجھة
لضرورة الاختیار بین نظامین من القیم، ومن ثم شرع نجیب محفوظ في كتابة الثلاثیة بادئاً بعام
1917 عابرًا فیھا ثورة 1919 حتى عام 1944 عبر ثلاثة أجیال. إن سنة 1944 ھي السنة التي
لم تعبرھا أي روایة من روایاتھ السابقة على الثلاثیة. وللتاریخ ھنا دلالتھ، فالروایة یبدأ زمنھا في

منتصف الحرب الأولى وینتھي مع نھایة الحرب الثانیة.

الحلم المجھض وتھشیم الزمان:

یستمر المؤلف، رشید العناني، في تحلیل أعمال نجیب محفوظ وتحت عنوان الحلم المجھض على
الأرض وفي السماء یقوم بتحلیل روایات اللص والكلاب، السمان والخریف، الطریق، الشحاذ،
ثرثرة فوق النیل، میرامار، حب تحت المطر، الكرنك، قلب اللیل، عصر الحب، ثم أفراح القبة.
فھذه الروایات، سواء ما كتب منھا قبل ھزیمة 1967 أو بعدھا ھي تناول متعدد الوجوه للحلم
المجھض للفرد والمجتمع. ویتوقف المؤلف بعض الوقت للحدیث عن توقف نجیب محفوظ عن
الكتابة بعد ثورة یولیو 1952، وكیف أنھ تخلى عن مشروعات الروایات التي كان ینوي كتابتھا
عن المجتمع السابق. لقد جاءت ثورة یولیو لتصل بالمجتمع إلى الاكتمال، لتنفیذ أحلام الثوریین
والكتاب والذي "حدث أن نجیب محفوظ حین عاد للكتابة عاد بروایة "أولاد حارتنا" وھي روایة
تاریخیة علمیة دینیة. ولقد كانت ھذه الروایة بدایة تعامل الكاتب، محفوظ، مع المجتمع الجدید.
لكنھا روایة مجازیة في بنائھا. وسنلاحظ أن المجاز سیسود أعمال محفوظ طوال الستینیات. لقد
اختفت أسالیب السرد النمطیة، والتأني الواقعي الطبیعي والحبكة التقلیدیة، وساد الشعر واللغة
المجنحة والتقنیات الحدیثة. ھكذا حتى ھزیمة 1967، حیث عاد محفوظ لیتوقف عن كتابة الروایة
مرة أخرى، ولكن لكتابة القصص القصیرة والحواریات المسرحیة حتى عام 1972 الذي شھد

صدور "المرایا" ثم "الحب تحت المطر" عام 73 وبعدھا "الكرنك" عام 1974".

لقد شملت "ثرثرة فوق النیل" فیما شملت نبوءة الحكیم الفرعوني بخیانة الأصدقاء والحرب القادمة
والأیام الصعبة لبلاد النیل، وكذلك كانت میرامار ومنذ "اللص والكلاب" وقد بدا أن محفوظ یحذر
من شيء ثقیل، ومن الفصام القادم بین الفرد وشعارات المجتمع، بعد ذلك كانت المرایا بانوراما
لعصرھا ومقدمة لروایات عن قضایا بعینھا، مثل التعذیب في المعتقلات "الكرنك"، وانھیار القیم
وانحطاط الأخلاق، ویأس عدد كبیر من الشباب في البلاد بعد الھزیمة الثقیلة "الحب تحت المطر".
لقد كان محفوظ في حاجة إلى روایة یقدم فیھا تعلیقھ الشخصي على ما حدث حتى لو جاء ضعیفاً

فنی�ا.



وبعد تطواف كبیر وطویل في القاھرة والإسكندریة عبر فترة الستینیات كلھا والنصف الأول من
السبعینیات یعود محفوظ إلى عالمھ الأثیر، إلى الجمالیة بحكایات حارتنا وقلب اللیل- نشرا معاً عام
1975. إن العذاب المیتافیزیقي المقموع بالضغوط الاجتماعیة والسیاسیة الضخمة في ثرثرة فوق
النیل ینطلق ھنا من قلب اللیل، قلب اللیل أمثولة عن التطور الروحي للجنس البشري إنھا تنتمي
إلى أولاد حارتنا وتستعیر بعض رموزھا، أما عصر الحب المنشورة عام 1980 فتبدو ھي أیضًا
تكرارًا لقلب اللیل لكنھا بدورھا أمثولة بسیطة عن التمرد على الآلھة المصحوب بالعودة المعذبة،

إنھا تستخدم نفس الأدوات: المنزل الموسر والحدیقة المسكرة ذات الأسوار العالیة، الفردوس.

وینتقل المؤلف للحدیث عن تھشیم الزمان وعن الروایة الإبسودیة یمھد لذلك بحدیث عن ظواھر
النثر العربي منذ أیام العرب حتى المقامات وكلیلة ودمنة ثم ألف لیلة وغیرھا، ینتھي إلى أنھ لم
یكن ھناك تراث قصصي خلف نجیب محفوظ غیر المقامات التي قرر محفوظ ألا یكتب مثلھا أبدًا
وقد فعل، لكن كان ھناك الشكل الموجود في ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة، الشكل الإبسودي،
الحكایات الاستطرادیة التي تأخذ برقاب بعضھا وھو الشكل الذي سیظھر في الحرافیش ولیالي ألف
لیلة، حق�ا تغلب النزعة الإبسودیة على أولاد حارتنا أیضًا المنشورة قبل الحرافیش وألف لیلة ولیلة،
لكن كونھا إبسودیة فذلك بسبب طبیعتھا كأمثولة تاریخیة دینیة تعنى بموازاة ملاحم محددة في
التاریخ الإنساني، لذلك نحن على صواب في عدم اعتبارھا بدایة للوجھ الإبسودي للكاتب، الكلام

ھنا لرشید العناني طبعاً.

وتحت العنوان السابق "تھشیم الزمان" یتناول المؤلف بالتحلیل روایات المرایا وحكایات حارتنا،
حدیث الصباح والمساء، صباح الورد، أولاد حارتنا، ملحمة الحرافیش، لیالي ألف لیلة، ثم رحلات
ابن فطومة. فالمرایا كتاب من الصور المنفصلة في تدفق الزمن وكل قطعة منھا محمولة إلى الأمام
بالتیار الداخلي، وربما في ھذا التھشیم تكمن وحدة الروایة، ویمكن أن تكون الحكایة الأخیرة في
المرایا أولى حكایات حارتنا فھناك وحدة في الأسلوب والمحتوى معاً، وفي حكایات حارتنا وحدات
عامة ووحدات جزئیة آخذة برقاب بعضھا، أما حدیث الصباح والمساء فتعود إلى التكنیك الأبجدي

لتقدیم الشخوص الذي سبق استخدامھ في المرایا.

وتأتي صباح الورد المنشورة عام 1987 أي نفس عام نشر حدیث الصباح والمساء تأتي
كمجموعة قصصیة، ھكذا كتب على غلافھا لكنھا في الحقیقة ثلاث مقطوعات متصلة رغم
انفصالھا، ھناك شيء فیھا یجعلھا متجانسة فكلھا استرجاع وتأمل في أثر الزمان على الناس
والحیاة، أما الحرافیش التي جاءت بعد ثمانیة عشر عامًا من أولاد حارتنا فھي تستدعیھا إلى الذھن
بسرعة، فالمكان واحد- الحارة- وبناء القوة متماثل- الصراع بین الفتوات لإقرار الحق بین أبناء
الجبلاوي أو الحرافیش- ومحاولة خرق بناء القوة متماثلة فالأشخاص القادرون الطیبون یقیمون
العدل لوقت قصیر قبل أن یظھر الشر مرة أخرى وھكذا، ھناك تماثل بین العملین إلا أن الحرافیش

ھي أسطورة المؤلف یصنعھا بنفسھ 
ولا یعتمد ھنا على أساطیر أو حكایات دینیة.

الحرافیش عمل أكثر نضجًا ویتوقف المؤلف طویلاً عند تحلیلھ قبل أن ینتقل لتحلیل لیالي ألف لیلة
التي صدرت عام 1982 والتي قد تكون آخر الأعمال الكبرى لنجیب محفوظ وھي مع الحرافیش



یمثلان قمة الروایات الإبسودیة، إن سؤال الحرافیش عن وجود الشر في العالم وكیف یمكن
مقاومتھ یعود في لیالي ألف لیلة لكن مع إضافة مدى مسئولیة الفرد بالقیاس لمسئولیة البیئة، إن
السؤال ھنا ھل الشر قوة فوق طبیعیة - تعود إلى الشیطان مثلاً والغوایة للفرد- أم ھو ظاھرة

بشریة مرتبطة ببحث الإنسان عن القوة والثروة؟

بعد تحلیل "لیالي ألف لیلة" و"رحلات ابن فطومة" ینتھي أھم وأطول فصول الكتاب، ثم یفرد
المؤلف بعد ذلك فصلاً كاملاً لأدوات التشكیل ومكونات الشكل الفني، من خلال دراسة لشكل روایة
حضرة المحترم، وھي روایة بسیطة تتمحور حول شخصیة رئیسیة وشخصیات ثانویة تأتي
أھمیتھا مما تنیره من جوانب الشخصیة الرئیسیة، ویدرس المؤلف حبكة الروایة التي یشي بناؤھا
بإبراز السخریة الأخلاقیة للروایة، ثم یدرس آلیات السرد وبناء الشخوص واللغة والحوار، وھكذا

یقدم نموذجًا تطبیقی�ا بالغ العمق لواحد من أعمال محفوظ.

الله. الموت. المجتمع. الكتاب!!

یفرد المؤلف الفصل الأخیر لتحلیل قصصھ القصیرة وحواریاتھ، ویقول: إن محفوظ لو لم یكن
روائی�ا لكانت القصص القصیرة تكفیھ لیدخل تاریخ الأدب العربي، لنجیب محفوظ "200" قصة
قصیرة موزعة على "14" مجموعة قصصیة في الوقت الذي كتب فیھ "33" روایة معظمھا

أعمال عظمى في الشكل والرؤیة.

كان نشر مجموعة "ھمس الجنون" بمثابة البدایة الثانیة لنجیب محفوظ، لقد نشرھا بعد أن كان قد
نشر ست روایات كاملة وانتقل من الفرعونیة إلى الروایات الواقعیة، ثم كانت المجموعة الثانیة
"دنیا الله" مجالاً لتأمل عمیق في الموت وفي الله وفي الوجود الإنساني، وبعد نكسة 1967 طار
محفوظ إلى "العبث" والنزعة السریالیة، كما أشرنا من قبل، لقد نشر "خمارة القط الأسود" و"تحت
المظلة" عام 1969، الأولى تشارك المجموعتین السابقتین الاھتمام با� والموت والزمان وسخریة
القدر والثانیة ھروب من الواقع الخارجي إلى التجربة التعبیریة والسیریالیة معاً، صحیح أنھ فعل
ذلك من قبل في روایات مثل الشحاذ وثرثرة فوق النیل لكن ذلك كان یتم من خلال واقع خارجي،

الآن لا علاقة للنص بالواقع الخارجي.

ویستمر المؤلف في مناقشة المجموعات القصصیة التالیة حتى آخر مجموعات الكاتب "الفجر
الكاذب" المنشورة عام 1988، وینتھي الكتاب الثمین. وأتخیل الجھد التحلیلي الجبار الذي بذلھ
مؤلفھ، وأتخیل المائدة العامرة التي قدمھا للقارئ في الغرب وأدرك قیمة الجھد العلمي الذي یستحق

كل تحیة وتقدیر. إن كتاب رشید العناني عن نجیب محفوظ بالغ العمق والجمال معاً.

" مجلة العربي الكویتیة دیسمبر 1993 العدد 421"
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